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تعليمات النشر في مجلة "المرقاة" للدراسات والبحوث الإسلامية
- ألا يكــون البحــث قــد ســبق نشــره، أو قــدّم لأيــة جهــة أخــرى مــن أجــل النشــر. 
وعلــى الباحــث أن يقــدم تعهــداً خطيــاً بذلــك يقــرّ فيــه بأن بحثــه عمــل أصيــل لــه، 

وأنــه ليــس مســتلًا مــن رســالة للدكتــوراه أو الماجســتير أو كتــاب منشــور لــه.
2- أن تكــون البحــوث متســمة بالعمــق والأصالــة وحســن الأســلوب ووضوحــه، 
والســامة مــن الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، وأن يضيــف نشــرها جديــداً إلى المعرفــة.

3- أن تكــون البحــوث موثقــة مــن الناحيــة العلميــة بالمراجــع والمصــادر والوثائــق، وتوضــع 
الهوامش في أسفل كل صفحة، وتثبت قائمة منسقة بالمصادر والمراجع في آخر البحث.

4- لهيئــة التحريــر الحــق فـــي تحديــد أولــويات نشــر البحــوث، وتعطــى الأولويــة 
الفلســطينية. بالقضيــة  المتعلقــة  للموضوعــات 

5- لا يجــوز للباحــث أن يطلــب عــدم نشــر بحثــه بعــد عرضــه علــى هيئــة التحريــر 
إلا لأســباب تقتنــع بهــا هيئــة التحريــر، ويتحمــل الباحــث نفقــات التحكيــم وغيرهــا 

مــن النفقــات الــي تحملتهــا المجلــة في حــال طلبــه ســحب البحــث قبــل نشــره. 
6- في حــال قبــول البحــث للنشــر، تــؤول كافــة حقــوق الملكيــة الفكريــة للمجلــة 
ويوقــع الباحــث علــى ذلــك، ولا يجــوز للمؤلــف نشــره فـــي أي منفــذ نشــر آخــر 

ورقيــاً أو إلكترونيــاً، إلا بموافقــة المجلــة.
7- الآراء الــواردة فـــي البحــوث المنشــورة تعــر عــن وجهــة نظــر الباحثــن ولا تعــر 

بالضــرورة عــن رأي المجلــة.
8- لا تدفــع المجلــة مكافــآت ولا تتقاضــى أيــة مبالــغ مقابــل البحــوث المنشــورة أو 
مراجعــات الكتــب أو أي أعمــال فكريــة مــا لم تكــن بتكليــف. ولا تعــاد أصــول 

البحــوث المقدمــة للنشــر في المجلــة إلى أصحابهــا.
9- يقــدم الباحــث ســرة ذاتيــة موجــزة مــع البحــث بالإضافــة إلى ملخصــن باللغــة 

العربيــة والإنجليزيــة علــى ألا يزيــد كل منهمــا عــن مائــي كلمــة.
10- ألا يزيــد البحــث عــن 8000 كلمــة أي بحــدود 30 صفحــة بمــا في ذلــك 



الأشــكال والرســوم والجــداول والمراجــع، وتســلّم نســختان إلكترونيتــان مــن البحــث عــر 
موقع المجلة أو البريد الإلكتروني )almirqatmagazine@gmail.com(، باستخدام برنامج 
)Microsoft Word( نســخة بصيغــة doc أو docx وأخــرى بصيغــة pdf. ويســتخدم 

للحاشــية.   )13( )16(، وبحجــم  العربيــة بحجــم  للغــة   )Traditional Arabic( خــط 
ويســتخدم خــط )Times New Roman( للغــة الإنجليزيــة بحجــم )11(، وبحجــم )9( 

.)BOLD(للحاشــية والمســتخلص. أمــا العناويــن فتكــون بخــط أســود بارز
11- نظام التوثيق في الهوامش:

* عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وبينهما نقطتان، ]مثل البقرة: 2[.
* عزو الحديث بذكر المخرج، والمدون الحديثي، والكتاب، والباب، ورقم الحديث.

* يحال على المصادر والمراجع كما يلي:
*عند أول إحالة على المصدر أو المرجع: يذكر اسم المؤلف، ثم اسم الكتاب كاملًا، ثم اسم المحقق 
)إن وجــد(، ثم مــكان النشــر، ثم الناشــر، ثم رقــم الطبعــة، ثم تاريخهــا، ثم رقــم الجــزء والصفحــة، مثالــه: 

ياسين، عبد السلام- تنوير المؤمنات، بيروت، دار لبنان، ط 1، 2003 م، 1/ 8.
* وفي الإحــالات المواليــة لنفــس المصــدر يكتفــى بذكــر اســم المؤلــف والكتــاب مختصــراً، ورقــم الجــزء 

والصفحــة، مثالــه ياســن، عبــد الســام- تنويــر المؤمنــات 1/ 8.
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بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الافتتاحية

الحمــد لله رب العالمــن وأفضــل الصــاة وأتم التســليم علــى ســيدنا محمــد وآلــه 
وصحبــه والتابعــن وبعــد

فالحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وهــذا كــرم الله وفضلــه يشــملنا، 
لمجلتكــم  الــدولي  التصنيــف  يحمــل  وهــو  وعدناكــم،  الثــاني كمــا  العــدد  ويصــدر 
المرقــاة، ليكــون لهــا ولنــا مــن اسمهــا نصيــب بإذن الله تبــارك وتعــالى. ونحــن في هيئــة 
التحريــر، نـعَُــدّ الحصــول علــى هــذا التصنيــف، مســؤولية إضافيــة نتحملهــا، باتجــاه 
المحافظــة علــى جديــة المجلــة وموضوعيتهــا، وســنلتزم دائمــاً بالمعايــر العلميــة، والمهنيــة 
الــي يتطلبهــا هــذا التصنيــف، بــل لــن نتوقــف عنــد ذلــك، وسنســعى بإذن الله تبــارك 
وتعــالى، للحصــول علــى مــكان منافــس، بــن المجــات العلميــة المحكمــة، الإقليميــة 
والدوليــة، ونرجــو الله أن نتمكــن مــن تتويــج ذلــك بالحصــول علــى التصنيــف ضمــن 

المؤسســات البحثيــة العالميــة مثــل )ســكوبس( وغــره.
يصــدر هــذا العــدد ويحمــل في طيّاتــه ســتة مــن البحــوث الجــادة، ذات الأبعــاد 
الحضاريــة والفكريــة، فضــاً عــن أهميتهــا العلميــة والبحثيــة، لكاتبيهــا ولأمتنــا، بــل 
للنــاس جميعــاً. فمــن الجمــع بــن الأدلــة عنــد المالكيــة مــن حيــث المفهــوم والشــروط، 
وما يتطلبه هذا الأمر من رؤية شاملة في المذهب، ووقوف على الأدلة واستيعاب 
لهــا، ضمــن الفضــاء الرحــب لمذهــب إمــام دار الهجــرة، إلى تفعيــل دور المســجد 
لــدور  نقلــة نوعيــة  مــن  البحــث  المســتدامة، ومــا يحملــه هــذا  التنميــة  في تحقيــق 
المســجد في حيــاة الـــــأمة اليــوم. هــذا المســجد الــذي يــراد تهميــش دوره في حيــاة 
النــاس، ليصبــح مجــرد تكيــة، يأوي إليهــا الذاكــرون، فيذكــرون الله، ويعبدونــه في 
زوايا المســجد الضيقــة، دون أن يكــون لــه امتــداد وأثــر في واقــع الحيــاة، يقــدم هــذا 
البحــث رؤيــة لــدور فاعــل للمســجد، كمؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع، يمكــن 
أن يكــون لهــا دورهــا في تنميتــه والنهــوض بــه، ومــا أحــرى هــذه المؤسســة أن تســرد 
دورهــا في الأمــة، بنــاء للأجيــال وصقــاً لشــخصياتهم وأفكارهــم، كمــا كانــت في 
لــإدارة، وملتقــى لاســتقبال الجنــد  للجيــش، وداراً  النبــوة الأول، منطلقــاً  عهــد 
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العائديــن مــن معاركهــم، وغــر هــذا مــن الأدوار المأمولــة للمســجد في الأمــة، والــي 
مــا ضــاع المســجد الأقصــى مــن المســلمين؛ إلا لأنهــا غُيِّبَــت. فيــأتي باحثنــا ليربطنــا 
بالمســجد المفقــود المحتــل، الــذي يتطلــع لإخوانــه مــن المســاجد الثلاثــة وغيرهــا، 
ويربطنــا بمصطلــح رحــاب المســجد الأقصــى ودلالاتــه الفقهيــة. فلــولا حيويــة هــذا 
المســجد وقداســته، وأن الله بارك فيــه وفيمــا حولــه، مــا كان لهــذه الــدلالات مــن 
حيــاة، حــى يكــون لهــا أحــكام وفقــه، ولكنــه المســجد الأقصــى مســرى نبيِّنــا صلــى 
الله عليــه وســلَّم، ومعراجــه إلى الســماء، وقبلــة المســلمين الأولى، الــذي يتعــرض 
للاعتــداء الصهيــوني الوحشــي ومحــاولات الهــدم والتهويــد كل لحظــة وحــن. في 
تجــاوز لــكل القيــم الحضاريــة والإنســانية. فتظهــر عــورة هــذا الاحتــال الحضاريــة، 
وجرمــه الــا إنســاني، وأشــد مــا تظهــر إذا مــا قــارنّ بــن معاملــة المســلمين لأهــل 
الذمــة )غــر المســلمين الذيــن عاشــوا في ظــل الدّولــة الإســامية( ومــا نالــوه مــن حــق 
الحفــاظ علــى دينهــم ومعابدهــم وكنســهم دون الاعتــداء عليهــا. ليطــرح الباحــث 
أثــر هــذه العلاقــة الحضاريــة، الــي تتجلــى في قيمــة الحــوار معهــم وأثرهــا في معالجــة 
ظاهــرة الإرهــاب، تلــك الظاهــرة الــي نبتــت بشــكل فــجٍّ في المجتمــع الإســامي، 
حــى يــكاد يجمــع المســلمون علــى أنهــا في غالبهــا صنيعــة العــدو المحتــل أو داعميــه 
مــن الغــرب. رغبــة في تشــويه الإســام مــن جهــة، ودفــع النــاس للانفضــاض مــن 
حولــه، وإيجــاد المــررات لضــرب المســلمين، ومحاولــة القضــاء عليهــم، نعــم إن علاقــة 
الإســام الحضاريــة بأهــل الذمــة، ودعوتــه للحــوار معهــم، لهــا مــا لهــا مــن الآثار 
الإيجابيــة عليهــم وعلــى المجتمــع الإســامي. فيغــدو المجتمــع الإســامي هــادئاً منتجــاً 
حيــوياً مؤثــراً. ولعــل مــن محاســن الأقــدار أن نقــف في عــددنا هــذا علــى منهــج 
علــم مــن أعــام تفســر القــرآن الكــريم، كمنجــز مــن منجــزات أبنــاء هــذه الأمــة، 
في دورانهــا حــول كتابهــا القــرآن وتفاعلهــا معــه، وتأثــره فيهــا، كمــا يعــرض أحــد 
الأبحــاث لنمــوذج مــن نمــاذج التعليــم التراثيــة في أمتنــا، وهــو التعليــم مــن خــال 
الكتاتيــب، ويــدرس الجزائــر بلــد العلمــاء والشــهداء نموذجــاً، في إشــارة إلى حيويــة 
هــذه الأمــة، وأثــر التعليــم فيهــا، خاصــة تعليــم القــرآن الــذي هــو مــادة التعليــم 
الأساســية في الكتاتيــب، إلى جانــب غــره مــن العلــوم، ومــا كان للأمــة أن تســتعيد 
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دورهــا، ومكانتهــا بغــر هــذا القــرآن، وبغــر المســجد قلبهــا النابــض، وبغــر العلــم 
والتعلــم درباً للنهــوض ومنهــج حيــاة وعنــوان حضــارة.

فنحــن نطــوف معكــم قــراّءنا وباحثينــا الأعــزاء، في عــدد يتضمــن جملــة مــن معــالم 
نهضــة الأمــة، وإن لم نقصــد ترتيبــه كذلــك ولا ســعينا لــه، ولكنهــا الرســالة الحيــة الــي 
نحمــل بفضــل مــن الله تعــالى، والأمــة الــي إليهــا ننتمــي، والــي تســعى هيئــة علمــاء 
فلســطين في الخــارج، إلى اســتعادة دورهــا الــريادي الرســالي، أمــاً في الارتقــاء بحالهــا 

لندخــل الأقصــى محــرراً بإذن الله.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لباحثينا الكرام على 
همَّتهــم، وثقتهــم بمجلتنــا، والشــكر موصــول للأســاتذة المحكمــن علــى جهودهــم في 
قــراءة هــذه البحــوث وغيرهــا والحكــم عليهــا، كمــا لا يفوتــي أن أقــدر عاليــاً الجهــد 
الــذي يبذلــه إخــواني العلمــاء أعضــاء هيئــة التحريــر متطوعــن لا يبغــون الأجــر إلّ 

مــن الله تعــالى، فأســأل الله أن يجزيهــم خــر الجــزاء.
كمــا لا يفوتــي أن أدعــو الباحثــن الكــرام، وأعضــاء هيئــة علمــاء فلســطين في 
الخــارج وغيرهــم مــن العلمــاء والمحبــن، إلى تقــديم نصحهــم، واقتراحاتهــم، رغبــةً في 

تطويــر مجلتهــم حــى نرتقــي بأدائنــا دائمــاً، ولهــم منّــا خالــص الدعــاء مقدمــاً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

رئيس هيئة التحرير
أ. د. عبد الجبار سعيد





 الجمع بين الأدلة عند المالكية، مفهومه،
وشروطه، ومسالكه، وتوسعهم في الأخذ به

د. مراد اشهيلي*

الملخص

يهــدف البحــث إلى تحديــد مفهــوم: "الجمــع بــن الأدلــة الشــرعية"، ومقارنــة تعريفــات بعــض المعاصريــن، 
اختيــار تعريفــاً مناســباً للمصطلــح، وبيــان شــروط المالكيــة للقــول بالجمــع بــن الأدلــة، وتتبــع البحــث مســالك 
المالكيــة في التوفيــق والجمــع بــن الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، ونفــي الشــبهة المثــارة حــول المذهــب المالكــي 
الأحاديــث  مــن  الكثــر  رد  التشــدد  لهــذا  ونتيجــة  الأدلــة،  بــن  القــول بالجمــع  بالتشــدد في  الــي وصمتــه 
الصحيحــة، وبيــان بطلانهــا وتهافتهــا وافتقارهــا إلى أدلــة تســتند إليهــا، وبــن بالأدلــة حــرص المالكيــة علــى 

الجمــع والتوفيــق بــن الأدلــة.

The research aims at defining the concept of "combining the legal evidence"، compar-
ing the definitions of some contemporary، selecting an appropriate definition of the 
term، and stating the conditions of the owner to say the evidence. The research follows 
the ownership methods in conciliation and the combination of evidence، Which he stig-
matized to say in the combination of evidence، and as a result of this hardness، many 
of the correct hadiths، and the statement of the invalidity and lack of evidence and lack 
of evidence based on them، and evidence evidence of the concern of the Maalikis to 
combine and reconcile the evidence.

* موظــف لــدى وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية المغربيــة، تاريــخ اســتلام البحــث 2018/10/15م، وتاريــخ قبولــه 
للنشــر 2018/11/29م.
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مقدمة
الحمــد لله حمــدًا يليــق بجلال وجهــه وعظيــم ســلطانه، وجميــل إحســانه وتمــام 
إنعامــه، والصــاة والســام علــى أفضــل خلقــه وإمــام أنبيائــه، وعلــى آلــه وأصحابــه، 

والتابعــن لهــم بإحســان إلى يــوم لقائــه. وبعــد:
القــدر،  العظيمــة  المباحــث الأصوليــة  مــن  التعــارض والترجيــح  فــإن مبحــث 
والخطــرة الأمــر، والجليلــة الشــأن، قعَّــد فيهــا الأصوليــون كعادتهــم قواعــد عامــة 
كليــة، ولم يتعرضــوا للتفصيــات والجزئيــات، وخاصــة قاعــدة الجمــع والتوفيــق بــن 
الأدلــة، فمــا بســطوا القــول فيهــا، ولا أطنبــوا فيهــا الــكلام...؛ لأن هــذا ليــس مــن 
صميــم عملهــم، ولا مجــال اشــتغالهم؛ لأن شــغلهم هــو وضــع قواعــد كليــة عامــة، 
تســهل علــى الفقيــه عملــه في اســتثمار الأدلــة الشــرعية، وتنزيلهــا علــى الوقائــع 
الجزئيــة، فتــولّ فقهــاؤنا الأجــاّء بمختلــف مدارســهم ومذاهبهــم بيــانَ مــا أجْلــه 
الأصوليــون، وتفصيلــه في قواعدهــم الأصوليــة العامــة؛ بيــانً عمليًّــا، فاســتثمروا هــذه 
القواعــد في نظرهــم للأدلــة وتنزيلهــا علــى واقــع حيــاة المكلفــن الْمَعيــش، ومــن جملــة 
هــذه الأدلــة مــا قــد يبــدو للناظــر أنهــا متعارضــةٌ فيمــا بينهــا، ينفــي بعضُهــا مــا قــد 
يثبتــه الآخــر، فأبــدع فقهــاؤنا -رحمهــم الله- وتفنَّنــوا في وجــوه الجمــع بــن الأدلــة 

ومســالكه؛ إعمــالً لقاعــدة: »الأصــلُ في الأدلّـَـة الإعْمــالُ لا الإهْــالُ«))).
فــكان منهجُهــم هــذا خليقًــا بأن يحظــى بعنايــة الدارســن والباحثــن المعاصريــن، 
وهــو مــا حــدث بالفعــل إذ قامــت دراســاتٌ وبحــوث معاصــرة خاصــة بمبحــث 

جيــح«))) »التَّعــارُض والتَّ

نهاية الســول شــرح منهاج الوصول لجمال الدين الإســنوي 268/2 نشــر دار الكتب العلمية،  	(((
ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م، والتقريــر والتحبــر في أصــول الفقــه لابــن أمــر الحــاج 194/2 

نشــر دار الفكــر ســنة 1417هـــ 1997م.
البحوث والدراسات التي وقفت عليها في هذا الموضوع هي: 	(((

ـ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي لمحمد إبراهيم الحفناوي 	
 ـالتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة لعبد اللطيف البرزنجي 	

ـ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي لعبد المجيد السوسوة. 	
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غــر أن هــذه الدراســات وتلــك البحــوث كلهــا دراســاتٌ عامــة أصوليــة فقهيــة 
حديثيــة ...، لم تفــرد منهــا دراســة واحــدة لتـتَـبَُّــع وتلمــس منهــج مذهــب فقهــي 
معــن مــن مذاهبنــا الفقهيــة وإبداعاتهــا في باب التعــارض والترجيــح، ومــع ذلــك 
فهــي جهــود مباركــة محمــودة ينبغــي أن تُشــكر، وفيهــا فوائــدُ لا ينكرهــا إلا مكابــر، 
ـــــ موضــوع  الموضــوع  هــذا  لــو درس  وأبلــغ وأتمَّ  أكــرَ  الفائــدة ســتكون  أن  غــر 
التعــارض والترجيــح ـــــــ مــن جانبــه الفقهــي الخــاص بمذهــبٍ مــن المذاهــب الفقهيــة 
المعتــرة، حــى يتســى لنــا الوقــوفُ أولً علــى مَناهجهــم، والاســتفادة منهــا ثانيـًـا.

فــكان هــذا الســبب دافعًــا لي وحافــزاً علــى تخصيــص دراســة مقتضبــة لمنهــج مدرســة 
فقهيــة مــن مدارســنا العريقــة في الجمــع والتوفيــق بــن الأدلــة الــي تظهــر عنــد بَدِئ 
الــرأي أنهــا متعارضــة، وهــي المدرســة المالكيــة، بعنــوان: »الجمــعُ بــن الأدلــة في 

ــعهم في الأخــذ بــه«  المذهــب المالكــي مفهومُــه، وشــروطهُ، ومســالكُه، وتوسُّ
ــس منْهــج المالكيــة المتفــرّدِ في التعامــل مــع الأدلــة  فجــاء هــذا البحــثُ؛ محاولــةً لتلمُّ
الــي ظاهرهــا التعــارض، وإبــرازاً لمعــالم هــذا المنهــج الــذي ربمــا خفــي علــى بعــض 
ر بينهــم مــن  الباحثــن))) حــى حكَــم علــى المالكيــة بخــاف مــا عُــرف عنهــم، وشــهِّ

التعامــل مــع الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض.
إشكاليةُ البحث وأسئلته:

فما هو مفهوم الجمع والتوفيق بين الأدلّة؟	-
ومــا هــي الشــروط المشْــرطة في الأدلــة الــي يقُــال بالجمــع بينهــا؟ ومــن يتــولّ 	-

عمليــة الجمــع هاتــه؟
وما هي مسالكُ الجمع، ووجوهُه التي عمِل بها المالكية؟	-
الأدلــة 	- بــن  بالجمــع  القــول  في  ومتشــدِّدون  مضَيِّقــون  فعــاً  الكيــة 

َ
الم وهــل 

ذلــك؟ خــافُ  الأمــر  واقــع  أنَّ  أم  المتعارضــة؟ 
فكانــت الدراســة إجابــةً عــن هــذه التَّســاؤلات، وإيضاحًــا لهــذه الإشــكالات، لــذا 

آثــرت أن أتنــاولَ هــذا الموضــوع في:
سيأتي نقل أقوالهم في المبحث الرابع. 	(((
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مقدمة
ــريعة، ومــا  وتمهيــد: ذكــرتُ فيــه الأدلــة علــى نفْــي التعــارض بــن نصــوص الشَّ

ــم. ُتوَهَّ
قعــده علمــاؤنا مــن قواعــد لدفـْـع التعــارض الم

وأربعة مباحثَ:
المبحث الأول: مفهومُ الجمَع بين الأدلة.

المبحث الثاني: شروطُ الجمع بين الأدلّة عند المالِكية.
المبحــث الثالــث: أوْجــه الجمــع، ومســالكُ التأليــف بــن الأدلــة الــي ظاهرهــا 

التَّعــارض عنــد المالكيــة.
المبحــث الرابــع: توسُّــع المالكيــة في الجمــع بــن الأدلــة، ودرءُ شــبهة تشــدُّد 

مذهبهــم في قبَــول الجمــع بــن الأدلــة.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

تمهيد
الجمــعُ بــن الأدلّـَـة الشــرعية ضَــرْب مــن ضــروب نفــيِ التَّعــارض عــن الشــريعة 
الإســامية الغــرَّاء، الــي نزلــت مــن عنــد أحْكــم الحاكمــن، فجــاءت أحكامُهــا 
متَّســقَة ومتآلفــة متكاملــةً، ونزَّههــا وصانهــا عــن أي تعــارضٍ أوتضــادٍّ أوتنــافٍ بــن 
ِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلافــاً  أحكامهــا، ﴿أفََــا يتَدََبّـَـرُونَ الْقُــرْآنَ وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَيْــرِ الّلَ

كَثِيــراً﴾ ]ســورة النســاء الآيــة82[.
ومســألةُ نفــي التعــارض بــن أحــكام الشــريعة ممــا اتفَّقــت عليــه أقــوالُ العلمــاء، 

وتواطــَأَت عليــه كلمتُهــم، واجْتمــع عليــه أمرُهــم.
قــال الإمــام الشّــافعي: »لا يصــحُّ عــن النــي  أبــدًا حديثــان صحيحــان 
متضــادّان، ينفــي أحدهمــا مــا يثْبتــه الآخــر، مــن غــر جهــة العمــوم والخصــوص، 

والإجمــال والتّفســر إلا علــى وجْــه النســخ.«)))

البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشــي 411/4، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه محمد تامر  	(((
ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
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ــا قاطعًــا وجــود تعــارضٍ حقيقــي بــن  ونفــى الإمــامُ أبــو إســحاق الشــاطبي نفيً
الأحــكامِ الشــرعية في الواقــع ونفــسِ الأمــر، وإنمــا مــردُّ ذلــك إلى قِصَــر الناظــر في 

الأحــكام الشــرعية الــذي قــد يتوهــم وجــود التّعــارض بينهــا.
ــريعة فأدلَّتهــا عنــده لا  قــال الإمــام الشــاطبي: »كل مــن تحقّــق بأصــول الشَّ
تــكادُ تتعــارض...؛ لأن الشــريعةَ لا تعــارض فيهــا البتــّة، فالمتحقِّــق بهــا متحقــقٌ بمــا 
ــزَم أن لا يكــون عنــده تعــارضٌ، ولذلــك لا تجــد البتَّــة دليلــنْ أجمــع  في الأمــر، فيلْ
المســلمون علــى تعارضهمــا بحيْــث وجــب عليهــم الوُقــوفُ، لكــن لمــا كان أفــرادُ 
المجتهدِيــن غــرَ معصومِــن مــن الخطــأ؛ أمْكــن التعــارضُ بــن الأدلــة عندهــم«))).

ويزيد هذا المعنى تقريراً وتأكيدًا وبيانً فيقول: »التّعارض إما أن يعتبَر من جهة 
مــا في نفــسِ الأمــر، وإمــا مــن جهــة نظــر المجتهــدِ، أمّــا مــن جهــة مــا في نفــس الأمــر، 

فغــرُ ممكــن بإطــاق... وأمّــا مــن جهــة نظــر المجتهــدِ فممكــنٌ بــا خــاف«))). 
 فالتعــارضُ بــن الأدلــّة لا وجــودَ لــه في شــريعتنا، وغــر ممكــن تصــوُّرهُ في حقيقــة 
ــدُو للناظــر في الأدلَّــة الشــرعية وجــودَ تعــارضٍ بينهَــا؛ لطبَِيعتــه  الأمــر، لكــن قــد يبْ

البشــريةّ الــي جُبِلــتْ علــى مَْدودِيــة الفَهْــم، وقلَّــة العِلــم، ومصاحبــةِ الخطــأ.
ودفعًــا لهــذا التَّعــارض الظاّهــر بــن الأحــكام الشّــرعية الــذِي قــد يتخيّلــه الناظــرُ 
فيهــا ويتوهّــه، قعَّــد علمــاؤنا الأجــاّء قواعــدَ أربــع جعلوهــا مســالِك للتّعامــل مــع 
الأحــكام الشّــرعية الــي ظاهرُهــا التعــارض؛ لــدرء هــذا التعــارض المتوَهّــم، وتنزيِــه 
الشــريعة عنــه، وحــى يطابــقَ ظاهــرُ الأحــكام واقــعَ الأمــر وحقيقتــَه، وهــذه المســالكُ 
الأربعــة اتفّــق العلمــاء علــى الأخــذ بهــا في الجمُلــة، وإن اختلفــوا فيمــا بينهــم في 

تقــديم مَســلك وتأخــرِ آخــر، فهــم متَّفقــون في عدَدِهــا وأنوَاعهــا.
قــال الباجــي محــدّدًا هــذه المســالك، وترْتيبهــا عنــد المالكيــة والجمُهــور: »إذا 
تعــارض لفظــان علــى وجــهٍ لا يمكــن الجمــعُ بينهمــا، فــإنْ عُلــِمَ التّاريــخ فيهمــا نُســخ 
ــر، وإن جُهــل ذلــك نظُــر في ترجيــح أحدهمــا علــى الآخــر بوجــه  المتقــدِّم بالمتأخِّ
الموافقــات في أصــول الشــريعة - أبي إســحاق الشــاطبي 294/4 تعليــق عبــد الله دراز، دار  	(((

العــربي ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م. الفكــر 
الموافقات 294/4. 	(((
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مــن وجــوه التّجيــح، فــإن تعــذّر الترجيــح في أحدهمــا تــُرك النّظــر فيهمــا، وعُــدل إلى 
ســائر أدلــّة الشــرع«))).

لطــرق دفــع  الســادة الحنفيـّـة  ترتيــب  عــن  الشّــكور متحــدّثاً  ابــن عبــد  وقــال 
التعــارض بــن الأحــكام الشّــرعية: »...وحُكمُــه - أي التعــارض - النســخُ إن 
عُلم المتأخّر، وإلا فالترجيحُ إن أمْكن، وإلا فالجمعُ بقَدْر الإمكان، وإن لم يُكن 
تَسَــاقطا، فالمصِــر في الحادثــة إلى مــا دونهمــا إن وُجــد، وإلا فالعمَــل بالأصــل«))).

هذه القواعدُ حسب ترتيب المالكية والجمهور:
أ ــ الجمعُ بين الأدلة والتوفيق بينَها.

ب ــ نسخُ الدليل المتقدّم بالدليل المتأخّر عند تعذر الجمعِ بين الأدلة المتعارضة.
ج ــ الترجيحُ بين الأدلَّة التي ظاهرها التعارض بضَرب من ضروب التّجيح.

د ــــ القــول بتَسَــاقط الأدلــة، عندمــا يتعــذّر علــى المجتهــد الجمــعُ بــن الأدلــة، ولم يتسَــنّ 
لــه الوقــوفُ علــى تاريخهــا لمعرفــة المتقــدّم مــن المتأخــر ليقــول بالنســخ، وتتســاوَى عنــده 
الأدلــّة هاتــه في القــوّة بحيــث يتعــذّر معهــا الترجيــح بينهــا، فيَقــول بتَســاقط الأدلــة الــي 

ظاهرهــا التعــارض، ويبحــث عــن حُكــم المســألة في دليــل أو أدلــّة أخــرى.
ــة الشــرعية وجــهٌ مــن وُجــوه دفْــع  مــن خــال مــا تقــدّم نــُدرك أن الجمــعَ بــن الأدلّ

التعــارض عــن الشــريعة الغــراّء. 
المبحث الأول: مفهومُ الجمع بين الأدلّة.

للوقــوفِ علــى معــى عبــارة الجمــعِ بــن الأدلــة علينــا أن نفُــكِّك جُزئيــات هــذا 
المركّــب الإســنادي، والوُقــوف علــى المعــى اللّغــوي لــكل مفــردة مــن مفرداتهــا، ثم 
نعُقِبهــا بتعريــف هــذه المفــردات حالــة كونهــا مركّبــة، والــذي يهُمنــا مــن مفــردات هــذا 

المركــب هــو كلمَــي: »الجمــع والأدلــة«.
ينظــر إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول - أبي الوليــد الباجــي ص 741 تحقيــق عبــد المجيــد تركــي،  	(((
طبعة دار الغرب الإسلامي، ط 2 سنة 1415 هـ 1995 م والإشارة في أصول الفقه للباجي أيضا، 

ص 62 تحقيق محمد حســن إسماعيل، ط 1 دار الكتب العلمية ســنة 1424 هـ 2003 م .
مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرحمــوت- محــب الله بــن عبــد الشــكور 192-189/2 ،  	(((

تحقيــق عبــد الله محمــود، نشــر دار الكتــب العلميــة ســنة 1423هـــ 2002م.
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الجمع لغة:
الجمــع في اللغــة مصــدر قولــك جَعــت الشــيء أجمعُــه)))، ومعنــاه: ضــمّ الشــيء 
بعضــه إلى بعــض، وقــد يختــص هــذا الضــمُّ بالأشــياء المتفرّقــة والمتناثـِـرة علــى وجــه 
يصَــرِّ الشــيء المتفــرق متآلفًــا، ولــذا يقــال: »جمــع الشــيء المفْــرق فاجتمــع«)))، أو 

»ضَــمُّ مــا مــن شــأنه الافــراق والتّناثــر وتأليفــه، وإن لم يُعــل كالشــيء الواحــد«.)))
الأدلة لغة:

، ويطلق في اللغة ويراد به: الأدلة جمع دليل، والدليل، اسم فاعل من دلَّ يدُلُّ
أ - المرشــدُ والكاشــف والهــادي، قــال الفيومــي: » ... والدّليــل الــدال، وقــد دلَّــه 
علــى الطريــق يدُلّـُـه دَلالــة، ودِلالــة، ودُلُولــة«)))، ويقــال: »دلــه علــى الشــيء ... 

فانــدلَّ ســدَّده إليــه«))).
ب- مــا يقــع بــه الإرشــاد والاهتــداءُ، قــال مرتضــى الزبيــدي: » الدليــل: المرشــد 

ومــا بــه الإرشــاد«)))
ج- الأمَــارة والعلامــة في الشــيء، قــال ابــن فــارس: »والدليــل الأمــارة في الشــيء، 

وهــو بــن الدَّلالــة والدِّلالــة... أو إبانــة الشــيء بأمــارة تتعلَّمهــا«.))) 
فالدليــل في اللغــة إذن يطُلــق علــى المرشــد والهــادي، وعلــى الطرّيقــة الــي يتـِـم بهــا 
كشــفُ الأشــياء وجلاؤهــا وتبْيينهــا، وعلــى الأمَــارات والعلامــات الــي يُســتَدل بهــا 

عــن الأشــياء المبحــوث عنهــا.
الغفــور، ط 4 ســنة  عبــد  أحمــد  بتحقيــق  مــادة: »جمــع«،  الجوهــري  نصــر  الصحــاح - أبي  	(((

للملايــن. العلــم  دار  1987م  1407هـــ 
مختــار الصحــاح - محمــد بــن أبي بكــر الــرازي مــادة: » جمــع«، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007 م  	(((

دار الســام.
معجــم مقاييــس اللغــة - ابــن فــارس، تحقيــق عبــد الســام هــارون، نشــر دار الفكــر ســنة 1399هـــ  	(((
1979م، ولســان العــرب لابــن منظــور، ط 3 دار صــادر ســنة 1414هـــ، وتاج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس - مرتضــى الزبيــدي، نشــر دار الهدايــة، بــدون تاريــخ، والتوقيــف علــى مهمــات 
التعاريــف - عبــد الــرؤوف المنــاوي، ط 1 ســنة 1410هــ ـ1990م عــالم الكتــب مــادة: »جمــع«.
«، نشر دار الكتب العلمية. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير – الفيومي، مادة: »دلَّ 	(((

.» لسان العرب مادة: » دلَّ 	(((
.» تاج العروس مادة: » دلَّ 	(((

.» معجم مقاييس اللغة مادة: » دلَّ 	(((
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وهــذه المعــاني رُوعيــت كلهــا في معــى الدّليــل الاصطلاحــي لــدى الأصوليــن؛ لأن 
المعــانَي اللغويــة للألفــاظ لهــا ارتبــاط وثيــقٌ بالمعــاني الاصطلاحيــة في الغالــب الأعــمّ.

الدليل في الاصطلاح:
لــدى  المتــدَاوَل  التعريــف  أن  إلا  متعــدّدة،  بتعريفــات  الدليــل  الأصوليــون  عــرَّف 
متأخــري علمــاء الأصــول والــذي اســتقرّ عليــه الــدّرس الأصــولي لتعريــف الدليــل 
هــو قولهــم: »الدليــل مــا يمكــن التوصّــلُ بصحيــح النّظــر فيــه إلى مطلــوبٍ خــري«))).

فالدليــل كمــا جــاء في التعريــف وســيلة وطريقــة إلى معرفــة الأشــياء الــي ينُظــر فيهــا 
ويبُحــث عنهــا، فهــو مرشــد وهــادٍ إلى المعرفــة؛ لمــا اشــتمل عليــه مــن أمَــارات وعلامــات.

معنى الجمع بين الأدلة باعتباره مركباً إسنادياً:
لم أعثر لعلمائنا القدامى على تعريفٍ للجمع بين الأدلَّة الشرعية، وحاول عددٌ من 
الباحثين المعاصرين الذين تعرّضوا في بحوثهم ودراساتِم للمبحث الأصولي: »التعارض 
والترجيــح بــن الأدلــة« وضــعَ تعريــف لمعــى الجمــع بــن الأدلـّـة، أسُــوق تعريفاتهــم أولً 
والاعتراضــات الــي يُكــن أن تـُـوردَ عليهــا، مبيـنّــًا وجــوه القصــور الــي لاحــت لي في هــذه 

التعريفــات، ثم أذكــر تعريفًــا رأيــت أنــه جامــعٌ مانــع لمفهــوم الجمــع بــن الأدلــة.
تعريف عبد المجيد السُّوسوة للجمع بين الأدلة:-11

عرّف عبد المجيد السوسوة الجمع والتّوفيق بين الأدلة بقوله: »بيانُ التآلف بين 
ما ظاهره التعَارض من الأحاديث، وذلك بالجمع بينها؛ ليعملَ بها معًا«.)))

وجه الاعتراض على التعريف:
ــة  تعريــفُ الأســتاذ السوســوة تعريــف خــاصّ بالجمــع بــن نــوع مــن أنــواع الأدلّ
الشــرعية، وهــو الجمــعُ بــن الأحاديــث الــي ظاهرهــا التعــارض، فهــو تعريــفٌ خــاص 

بنــوع مــن الأدلــّة الشّــرعية، ولا يعمُّهــا جميعهــا.
حاشــية حســن العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي لجمــع الجوامــع 167/1 نشــر دار الكتــب  	(((
العلميــة ســنة  الكتــب  دار  الجرجــاني ص 181 ط 1  التعريفــات -  بــدون تاريــخ،  العلميــة 
1403هـــ 1983م، الكليــات- أبي البقــاء الكفــوي ص 686 تحقيــق عــدنان درويــش ومحمــد 

الصــري، نشــر مؤسســة الرســالة.
منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإســامي - عبد المجيد السوســوة،  	(((

ص 144 ط 1 سنة 1418هـ 1997م دار النفائس الأردن.
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تعريف عبد اللطيف البرزنجي للجمع بين الأدلة: -22
عــرّف البرزنجــي الجمــع بــن الأدلــة قائــاً: »... وأمّــا ـ أي: الجمــع ـ اصطلاحًــا: 
فالجمــعُ بــن المتعارضَــن، وتأويــلُ المختلفَــن، والتوفيــق بينهمــا، والتخلُّــص مــن 

التعــارض، ودفعُــه بينهــا«))).
الاعتراضات على التعريف:

أن البرزنجــي وقــع في دورٍ وتسَلْســل كمــا في اصطــاح المناطقــة، حيــث عــرّف 	-
مجهــولً وهــو مصطلــح: »الجمــع« الــذي سِــيق لــه التعريــف، بمجهــول مثلــه وهــو 

قولــه: »فالجمْــع بــن إلخ«.
تعريفــه غــر مانــعٍ مــن دخــول غــر المعَــرَّف – الجمــع- في التعريــف، حيــث 	-

لم يبــن ثمــرةَ هــذا التأويــل بــن المختلفــن، ولا مســلكَ دفــع التعــارض بــن الأدلــة 
والتخلُّــص منــه، هــل بالعمــل بالأدلــة المتعارضــة كلِّهــا وعــدم إهْــال بعضهــا؟ أم 

بنســخِ المتأخّــر للمتقــدم منهــا؟ أم بترجيــح بعضهــا علــى بعــض؟
وعــرف محمــد إبراهيــم الحفنــاوي الجمــع بــن الأدلــة بقولــه: » الجمــع اصطلاحًــا -33

نقليــة،  أو  الشــرعية، ســواء كانــت عقليــةً  الأدلـّـة  بــن  التّوافــق والائتــاف  بيــان 
وإظهــارُ أن الاختــافَ غــر موجــود بينهمــا حقيقــةً، وســواء كان ذلــك البيــانُ 

بتأويــل الطرّفــن أو أحَدهمــا«))).
أوجه الاعتراض على تعريف الحفناوي:

ً وهــذا التعريــفُ 	- أنــه طويــلٌ، والتعريفــات ينبغــي أن تكــون عبارتهــا محــرَّرةً موجــزة،
أشــبَه بالشــرح منــه إلى التعريــف.

بــن 	- والائتــاف  التوافــق  »بيــان  بعبــارة:  تعريفَــه  اســتهل  حيــث  تكــرارٌ،  فيــه 
الأدلّــة«، ثم عــاد مــرة أخــرى وذكــرَ في أثنــاء التعريــف عاطفًــا علــى المعــى الأول: 
»وإظهــار أن الاختــاف غــرُ موجــود«، فهــذا تكــرار أغنــت عنــه عبــارة: »بيــان 

التعــارض والترجيــح بــن الأدلــة الشــرعية بحــث أصــولي مقــارن بالمذاهــب الإســامية - عبــد  	(((
العلميــة 1413هـــ 1993م. الكتــب  دار  البرزنجــي 211/1 ط 1  اللطيــف 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي - محمد إبراهيم الحفناوي338/1  	(((
ط 2 سنة 1408هـ 1987م دار الوفاء المنصورة.
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التوافــق والائتــاف«؛ لأن بهــذا البيــان يدُفــع وجْــه التعــارض بــن الأدلــة الظاهــرِ 
للنّاظــر لأول وَهلــة، فــا حاجــة لذكــره ثانيـًـا.

التعريــف المختــار: بعــد اســتعراضنا لتعريفــات الباحثــن للجمــع بــن الأدلــة، وذكــرِ 
الملاحظــات والاعتراضــات، وأوجُــه القصــور الــي لاحــت لنــا عليهــا، يمكننــا أن 

نصُــوغ تعريفًــا رأينــا أنــه محــرَّرٌ لمصطلــح الجمــع بــن الأدلــة الشــرعية فأقــول: 
الجمــع بــن الأدلــة الشــرعية هــو: »بيــانُ ســبل الائتــافِ بــن الأدلــة الشــرعية 
ــا ولــو مــن وجــهٍ«.  الــي ظاهرُهــا التعــارض علــى وجــهٍ يــؤدّي للعمــل بهــا جميعً

تحليل مفردات التعريف:
قولنا: » بيان«، جنس شمل كل أنواع البيانات.

وعبــارة: »ســبُل الائتــاف«، قيــد خــرج بــه مــا عــداه مــن البيــانات الأخــرى؛ كبيــان 
نســخ إحــدى الأدلــة المتعارضــة، أو بيــان وجــهِ الترجيــح بــن الأدلــة المتعارضــة...

وعبــارة: »الأدلــة الشــرعية«، قيــد أخــرج الأدلــة الأخــرى غــر الشــرعية، الأدلّـَـة 
العقليــة. العاديــة، والأدلــة الحسّــية، والأدلــة 

وعبــارة: »ظاهرهــا التعــارض«، قيــد أخــرج الأدلــة الشــرعية الــي لا تعــارض بينهــا، 
فهــي أدلــة متآلفــةٌ، لا تحتــاج لبيــان وجــه توافقهــا.

عنــد  يعــرف  مــا  أخــرج  قيــد  بهــا جميعًــا«،  للعمــل  يــؤَدّي  وعبــارة: »علــى وجــه 
أو  إحداهــا،  وإهمــال  بينهــا  التّخيــر  أو  المتعارضــةِ،  الأدلــة  بتســاقط  الأصوليــن 
الترجيــح بينهــا، أو القــول بنســخ بعضهــا، عندمــا يتعــذر علــى المجتهــد الجمــعُ بينهــا 

بوجــهٍ مــن الوجــوه. 
المبحث الثاني: شروط الجمع بين الأدلة عند المالكية

ـُـراَد الجمــع بينهــا شــروطاً لا بــد مــن  اشــرط العلمــاء في الأدلــة الشّــرعية الــي يـ
توفُّرهــا فيهــا، فليســت الأدلــةُ كلهــا في منزلــة متســاوية، وعلــى وزن واحــد في القــوّة 
يــة والبرهــان، وليــس  والوضــوح، كل دليــل يقْــوى علــى معارضــة دليــل آخــر في الُحجِّ
فليســت الأدلــة  يقــومَ بعمليــة الجمــع هاتــه،  الدليــل يســتطيع أن  كل ناظــر في 
كلًَ مباحًــا لــكل أحــدٍ يتصــرف فيهــا كيــف يشــاء حســب هــواه ومِزاجــه، بــل 
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الأمــر مقصــورٌ علــى خاصــة النــاس الذيــن توفــّرت فيهــم أوصــاف، وامتلَكــوا أســبابً 
أهّلتهــم للنظــر في الدليــل، واســتجمعوا شــرائطَ الاجتهــاد وأدواتـِـه.

من أجل هذا وضع العلماء شروطاً للقول بالجمع بين الأدلة، وهي:
ثبــوتُ الُحجيــة لــكل واحــد مــن الأدلــة المتعارضــة، والحجيــة في الدليــل تثبــت -11

عنــد المالكيــة باجتمــاع أمــور فيــه))):
أ ــــ صحــةُ النقــل فيــه، وهــذا خــاص بالحديــث؛ لأن القــرآنَ الكــريم طريقــة نقلــه قطعيــةٌ 
مجمــع عليهــا بــن المســلمين، ويقُصَــد بصحــة النقــل أن يكــون الدليــل داخــاً في دائــرة 
المقبـُـول المعلومــة عنــد المحدِّثــن، ولا يشــرط المالكيــة للجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة 
تســاويها في القُوة)))، كما اشــرطه الحنفية)))، وبعض الشــافعية،))) بل يكفي أن يكون 
الدليلُ مقبولً غير مردود، فلا جمع بين الدليل الْمَرضي المقبول، وبين الدليل المرفوض 

المــردود إذا تعارضــا، بــل يعمــل بالدليــل المقبــول، ويهمــل الدليــل المــردُود.
ب- وضــوحُ دلالــة الدليــل في المســألة الــي يُســتدل بــه عليهــا بوجــه مــن أوجــه 
الدّلالــة المعروفــة، أمــا إذا تعــارض دليــان أحدهمــا واضــحُ الدلالــة في المعــى المــراد، 
والآخــر غــر متَّضِــح الدلالــة فيــه؛ فإنــه يعمــل بالدليــل الواضــح الدلالــة في المســألة، 

ويهمــل الدليــل الخفِــي الدلالــة في المعــى المــراد.
قــال أبــو عبــد الله التلمســاني: » اعلــم أن الأصــل النقلــي يشــرط فيــه أن يكــون: صحيــح الســند إلى  	(((
الشــارع صلــوات الله عليــه، متضــح الدلالــة علــى الحكــم المطلــوب، مســتمر الإحــكام« . مفتــاح الوصــول 

إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــول – الشــريف التلمســاني ص 16 ط دار الرشــاد الحديثــة.
قــال إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي: » وإن أمكــن الجمــع والترجيــح؛ فالجمــع أولى منــه، لأن العمــل  	(((
بالدليلــن ولــو مــن وجــه أولى مــن إلغــاء أحدهمــا« نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود 179/2 ط 

2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 2005 م.
الحنفيــة يقدمــون قاعــدة الترجيــح علــى قاعــدة الجمــع بــن الأدلــة في باب التعــارض، قــال ابــن  	(((
عبــد الشــكور: »وحكمــه ـ أي التعــارض ـ النســخ إن علــم المتأخــر، وإلا فالترجيــح إن أمكــن، 
وإلا فالجمــع بقــدر الإمــكان، وإن لم يمكــن تســاقطا، فالمصــر في الحادثــة إلى مــا دونهمــا إن 
وجــد، وإلا فالعمــل بالأصــل«. مســلم الثبــوت مــع شــرحه فواتــح الرحمــوت- محــب الله بــن عبــد 

الشــكور 189/2ـ192
قــال الزركشــي: » أمــا شــروطه ـ أي التعــارض ـ فمنهــا التســاوي بــن الكتــاب وخــر الواحــد...  	(((
ومنهــا التســاوي في القــوة«. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه - الزركشــي 120/8 ط 1 ســنة 

1414هـــ 1994م دار الكتــي، ينظــر إرشــاد الســاري 154/8. وتوجيــه النظــر 
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للحاجــة  الصــاة  في  بالتَّســبيح  ولا بأس  مالــك:  »قــال  الخرشــي:  الإمــام  قــال 
للرجــال والنســاء، وضعَّــف أمــرَ التصفيــق بحديــث التســبيح«، وهــو قولــه: »مــن 
نابـَـهُ شــيء في صلاتــه فليُسَــبح«؛ لأن »مَــنْ« مِــن ألفــاظ العمــوم، وقولــه: »إنمــا 
التصفيــقُ للنســاء)))« يحتمــل أن يكــون علــى وجــه الــذّم، ويحتمــل أن يكــون أراد 

علــى وجــه التخْصيــص، أي: للفــظ العــام، »فقــدَّم الظاهــرَ علــى المحتَمَــل«.)))
ج- أن يكــون الدليــل مســتمِرَّ الِإحــكام، ولم يثبــت نســخُه عــن المعصــوم عليــه 
الســام، ولا يُكتفــى في القــول بالنســخ عنــد المالكيــة فقــط معرفــة المتقــدم مــن 
المتأخــر مــن الأدلــة المتعارضــة))) كمــا هــو الأمــر عنــد الحنفيــة)))، وبعــض الشــافعية)))، 
فــا يلجــؤون إلى القــول بالنســخ بــن هاتــه الأدلــة المتعارضــة المعلومــة تاريــخ نزُولهــا 
أو وُرودهــا إلا حينمــا يتعــذّر عليهــم الجمــع بينهــا، فالمالكيــة احتاطــوا في مســألة 

النســخ احتياطـًـا شــديدًا))).
قــال أبــو إســحاق الشّــاطبي: » إن غالــب مــا ادُّعــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه 

متنازعًــا فيــه، ومحتمِــاً، وقريبًــا مــن التأويــل بالجمــع بــن الدليلــن علــى وجــه«))).
أن تكــون صــورة الجمــع ووجهُــه بــن الأدلــة المتعارضــة مقبولــةً لغــة، وموافقــة -22

لــروح الشــرع، منســجمة مــع نصوصــه وأحكامــه، فــا يـعُْتســف في الجمــع بــن 
الحديث بشــطريه الأول والثاني رواه البخاري كتاب الصلاة باب الإشــارة في الصلاة 414/1  	(((

برقــم: 1177. 
شرح الخرشي على مختصر خليل 321/1، ط دار الفكر بدون تاريخ. 	(((

قــال الإمــام ابــن العــربي معــددا شــروط النســخ: » الرابــع: أن يكــون الجمــع بــن الدليلــن غــر  	(((
ممكــن«. الناســخ والمنســوخ لابــن العــربي 9/2 تحقيــق عبــد الكبــر العلــوي المدغــري ط مكتبــة 

الثقافيــة الدينيــة مصــر د تاريــخ.
قــال الإمــام البــزدوي: » وأمــا صريــح اختــاف الزمــان، فبــأن يعــرف التاريــخ، فيســقط التعــارض،  	(((

ويكــون آخرهمــا ناســخا«. أصــول البــزدوي ص 200.
قــال الإمــام القســطلاني: » الجمــع بــن الحديثــن أولى مــا لم يعلــم التاريــخ« إرشــاد الســاري  	(((
70/6، وقــال الجــال المحلــي في شــرح جمــع الجوامــع: » والمتأخــر مــن النصــن المتعارضــن ناســخ 
للمتقــدم منهمــا«. حاشــية البنــاني علــى شــرح الجــال المحلــي لجمــع الجوامــع 447/2، ط المكتبــة 

العصريــة ســنة 1432هـــ ــــ 2011 م.
علــى  والاشــراك  والنقــل،  والإضمــار،  والمجــاز،  التخصيــص،  فيقــدم   « القــرافي:  الإمــام  قــال  	(((
 .78/1 الذخــرة  باطــا«.  اللفــظ  يصــرِّ  لكونــه  أكثــر،  فيــه  يحتــاط  النســخ  النســخ،...لأن 

الموافقات 106/3. 	(((
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الأدلــة بتأويــل بعيــد مُتكلَّــف لغــة، أو أن يكــون وجــه الجمــع بــن المتعارضــن مخالفًــا 
للنُّصــوص الشــرعية الصحيحــة، ومبادئهــا الســنية.

قــال أبــو إســحاق الشــاطبي في التأويــل القريــب غــر البعيــد الــذي يمكــن عــن طريقــه 
الجمــع: » إن غالــبَ مــا ادُّعِــي فيــه النســخ إذا تؤمــل وجدتــه متنازعًــا فيــه، ومحتمِــاً، 

وقريبــًا مــن التأويــل بالجمــع بــن الدليلــن علــى وجــهٍ«))).
أن يكون من يباشِر عملية الجمع أهلً لهاته العملية، قد تحقَّقت فيه شرائطُ -33

الاجتهــاد، فالناظــر في الأدلــة الشــرعية قصــدَ اســتنباط الأحــكام الفقهيــة منهــا، 
وتنزيلهــا علــى حيــاة المكلَّفــن وواقعِهــم المعيــش؛ لا بــد وأن يكــون متمكنـًـا مــن 
اســتثارة الظــن بالنظــر، متحققًــا وحائــزاً علــى إحــدى مراتــب الاجتهــاد بشــروطها 
رتقى الصّعب، 

ُ
المفصَّلة عند علماء الأصول، ولا يمكن لأيٍّ كان أن يرْقى هذا الم

ويتجاســر عليــه دون التــزوُّد بــزاده، وإعــداده عدتــَه.
الشــاطبي موضحًــا هــذا الأمــر: »وجــودُ الأدلــة بالنســبة إلى  أبــو إســحاق  قــال 
المقلديــن وعدمُهــا ســواء، إذ كانــوا لا يســتفيدون منهــا شــيئًا، فليــس النظــر في 

البتَّــة«.))) الأدلــة والاســتنباطُ مــن شــأنهم، ولا يجــوز ذلــك لهــم 
المبحــث الثالــث: مســالك الجمــع والتأليــف بــن الأدلــة الشــرعية الــي ظاهرهــا 

التعــارض عنــد المالكيــة
سلك المالكيةُ مسالك عدَّة للجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وحملَوها 
على وجوهٍ مكّنتهم من دفع التعارض الظاهري بينها، والعمل بالأدلة جميعها على 

نحو متآلفٍ متناسق بين الأدلة، على وفقِ قواعد اللغة العربية، وروحِ الشريعة.
هــذه المســالك بعضُهــا نــص عليــه فقهــاء المالكيــة في كتبهــم الأصوليــة، وبعضهــا 
ممــا اســتنبطْته مــن تصرفاتهــم، وصنيعهــم عنــد جمعهــم بــن الأدلــة الشــرعية الــي 

ظاهرهــا التعــارض.
قــال الإمــام أبـُـو إســحاق الشــاطبي متحــدثً عــن بعــض هــذه المســالك: »إن 
فيــه، ومحتمــاً، وقريبـًـا  إذا تؤمــل وجدتــه متنازعًــا  النســخ  فيــه  ادعــي  مــا  غالــب 

المرجع السابق. 	(((
الموافقات 500/4. 	(((
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مــن التأويــل، بالجمــع بــن الدليلــن علــى وجــهٍ، مــن كــون الثــاني بيــانً لمجمــل، أو 
تخصيصًــا لعمــوم، أو تقييــدًا لمطلــق، ومــا أشــبه ذلــك مــن وجــوه الجمــع«)))

وهذه المسالك هي:
الجمع بين الدليلين المتعارضين بَحمل العامّ منهما على الخاص.-11

قــد يتــوارَد دليــان أو أكثــر علــى محــل واحــد، وفي زمــن واحــد، وحالــة واحــدة، 
أحدُهمــا يأمــر، والآخــر ينهــى، فينفــي أحدُهمــا مــا يثبتــه الآخــر، فيخَيــل إلى الناظــر 
عمومًــا  بينهمــا  نجــد  قــد  الدليلــن  في  التمعُّــن  عنــد  لكــن  تعارضًــا،  بينهمــا  أن 
وخصوصًــا، فلــو عملنــا بالخــاص في محلـّـه، وبالعــام في غــر مــا دل عليــه الخــاص 
لانتفــى هــذا التعــارضُ، وهــذا المســلك عمِــل بــه المالكيــة، ولم يشــرطوا اتحــادَ زمــان 
العــام والخــاص، ولا قربَمــا بــل يحملــون العــام علــى الخــاص نــزل العــامُ أولً أو 

الخــاص، اقــربا في الزمــان أو ابتعــدا.
قــال الإمــام الباجــي: »إذا تعــارضَ لفظــان خــاص وعــام؛ بـُـي العــام علــى الخــاص، 
ــا علــى الخــاص، أو متأخــراً  هــذا قــول عامّــة أصحابنــا... ســواء كان العــام متقدمً

عليــه، أو كان العــام متفَقًــا عليــه، والخــاص مختَلفًــا فيــه«))).
مثال لجمع المالكية بين الدليلين المتعارضين بحمل العام على الخاص:

الدليــل الأول: عــن أبي قتــادة الأنصــاري  أن رســول الله  قــال: » إذا 
دخــل أحدكُــم المســجد فلْيركــع ركعتــن قبــل أن يجلــسَ«))) .

ففي الحديث أمرٌ بتحيّة المسجد لكل داخلٍ إليه في أي وقتٍ وزمان كان دخولهُ.

الموافقات 106/3. 	(((
إحــكام الفصــول في أحــكام الوصــول لأبي الوليــد الباجــي ص 261 ط دار الغــرب الإســامي،  	(((

بتحقيــق عبــد المجيــد تركــي.
رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الصلاة، باب انتظار الصلاة، شرح الزرقاني على الموطأ 559/1  	(((
تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف، ط 1 ســنة 1424هـــ 2003م مكتبــة الثقافــة الدينيــة، والبخــاري كتــاب 
الصــاة، باب إذا دخــل المســجد، ر ح 444، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري- الحافــظ ابــن 
حجر 82/2، دار الفكر ط 1 1428هـ 2007م ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 
باب استحباب تحية المسجد، ر ح 714، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج- أبي زكرياء 

يحيى بن شــرف النووي 340/2 المكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.
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الدليــل الثــاني: عــن أبي هريــرة : أَنّ رســول اللَّ  »نهــى عــن الصّــاة بعــدَ 
الْعصــر حــى تغــربَ الشّــمسُ، وَعــن الصــاة بعــد الصّبــح حَــى تَطلــُعَ الشّــمس«))).

في هــذا الحديــث نهــيٌ مــن النــي  عــن الصــاة في هذيــن الوقتـَـن، كانــت 
الصــاة تحيــةَ المســجد أو غيرهَــا.

وجه التعارض بين الدليلين:
أن  قبــل  يصلــيَ ركعتــن  المســجد بأن  إلى  داخــل  يأمــر كلّ  الأول  الحديــث 
يجلــسَ، ســواء دخــل بعــد صــاة الصبــحِ أو بعــد صــاة العصــر، أو في غــر هذيــن 

الوقتــن، فهــو مطالــبٌ بصــاة ركعتــن.
والحديــث الثــاني فيــه نهــيٌ لــكل مكلَّــف عــن الصــاة بعــد صــاة الصبــح، وبعــد 
صــاة العصــر، كانــت الصــاة تحيــة المســجد، أو غيرهــا، فبــن الدليلــن تعــارضٌ 
وقــت،  بالصــاة في كل  للمَســجد  الداخــلَ  يأمــر  الأول  الدليــل  ظاهــري؛ لأن 

والدليــل الثــاني ينهــاهُ عــن الصــاة في هذيــن الوقتــن.
صورة الجمع بين الدليلين عند المالكية:

نظــر المالكيــة إلى الدليلــن، فــرأوَا أن بينهمــا عمومًــا وخصوصًــا في الزمــان، 
فالدليل الأول عامّ في زمان الأمر بالصلاة، والدليل الثاني خاصّ في زمان النهي 

بمــا بعــد صــاة الصبــحِ، وبمــا بعــد صــاة العصــر.
قال الإمام الرُّمَّاصي متحدثً عن نظرة المالكية هاته للدليلين: »وذلك أن حديثَ 
الأمــر بالصــاة عنــد دخــولِ المســجد: عــامّ في الزمــان، خــاص في الصــاة، والنّهــي عــن 

الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر: خاصٌّ في الزَّمان، عامٌّ في الصلاة«))).
وقال البنّاني مبينًا مشهور مذهب المالكية في المسألة الذي فيه العملُ بالدليلين 
معًــا بعــد حملهمــا للعــام علــى الخــاص: »ومــن دخــل المســجد فلْيركــع ركعتــن قبــل أن 
رواه مالــك في الموطــأ ،كتــاب الصــاة باب النهــي عــن الصــاة بعــد الصبــح وبعــد العصــر ،شــرح  	(((
الزرقــاني 66/2، والبخــاري كتــاب الصــاة باب الصــاة بعــد الفجــر حــى ترتفــع الشــمس، ر 

ح: 584 فتــح البــاري 194/2.
حاشية الفقيه محمد المصطفى الرماصي على جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر ص 562  	(((

بحــث مرقــون.
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يجلس فيه، وذلك مســتحب له، فإن دخل رجل في وقتِ نهي فلا ركوع عليه«))).
الجمع بين الأدلة المتعارضة بحمل المطلق منها على المقيَّد:-22

مذهــب المالكيــة أن يحمــل المطلــق علــى المقيــد مــن الألفــاظ مــا لم يختلفــا في 
السّــبب والحكــم))).

مثال الأدلة المتعارضة التي يمكن الجمع بينها بحمل المطلق منها على المقيد:
مُ وَلحَْــمُ الْخِنزِيــرِ وَمَا  مَــتْ عَليَـْكُــمْ الْمَيْتـَـةُ وَالــدَّ الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿حُرِّ
ــبعُُ إِلاَّ  ــا أكََلَ السَّ ــةُ وَمَ ــةُ وَالنَّطِيحَ يَ ــوذَةُ وَالْمُترََدِّ ــةُ وَالْمَوْقُ ــهِ وَالْمُنْخَنِقَ ِ بِ ــرِ الّلَ ــلَّ لغَِيْ أهُِ
ــمْ فِسْــقٌ﴾ ]ســورة  ــالأزَْلامِ ذَلكُِ ــحَ عَلَــى النّصُُــبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِــمُوا بِ ــا ذبُِ يْتُــمْ وَمَ ــا ذَكَّ مَ

المائــدة الآيــة 4[.
فالآيــة تناولــت محرمــات عــدة، منهــا الــدم، حيــث ورد لفظــه مطلقًــا عــن كل 
قيــد، فشــمِل القليــل والكثــر، والســائل والجامــد، داخــلَ عــروق اللحــم أو خارجهــا.
مــاً عَلـَـى  الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ لا أجَِــدُ فِــي مَــا أوُحِــيَ إِلـَـيَّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أوَْ  ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنزِي ــةً أوَْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أوَْ لحَْ ــونَ مَيْتَ ــهُ إِلاَّ أنَْ يـَكُ ــمٍ يطَْعَمُ طاَعِ
ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾  َ ــإِنَّ رَبّ ــاغٍ وَلا عَــادٍ فَ ــرَ بَ ــرَّ غَيْ ــهِ فَمَــنْ اضْطُ ِ بِ ــرِ الّلَ ــلَّ لغَِيْ فِسْــقاً أهُِ

]ســورة الأنعــام الآيــة 14[.
حيث قيّد الدم المحرَّم في الآية بالدم السائل المسْفوح.

وجه التعارض بين الدليلين:
الفتــح الــرباني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني- البنــاني 493/1 ط 1 ســنة 1422هـــ 2002م دار  	(((

الكتــب العلميــة.
يحمــل المالكيــة المطلــق علــى المقيــد إذا اتحــدا في الحكــم والســبب باتفــاق، وإن اختلــف المطلــق  	(((

والمقيــد في الســبب أو في الحكــم؛ اختلــف في ذلــك
قال ابن عاصم:  	

وما أتى في موضع مقيّدا وفي سواه مطلقا أيضا بدا 	
فإن يكُ الحكمُ به والسببمتفقَين حكم قيد يجب 	

وَإِنْ يَكُنْ مَُالِفًا في وَاحِدِ .. فاَلْلُْفُ في الْمَذْهَبِ في الْمَوَاردِِ 	
المتــون  مــن  المنتخبــة  الموســوعة  الغرناطــي،  عاصــم  ابــن  الأصــول-  علــم  إلى  الوصــول  مرتقــى  	

.2014 1435هـــ  ســنة  الحديثــة  الرشــاد  دار  طبعــة   501/1 المتداولــة  الشــرعية 
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ظاهــر الآيــة الأولى يفيــد أن الــدّم محــرم ونِجــس مطلقًــا، ســواء كان قليــاً أو كثــراً، 
مائعًــا أو جامــدًا، في عــروق اللحــم أو في غــره، فــا يجــوز أكلــُه ولا الصــاة بــه.

والآيــة الثانيــة قيّــدت الــدم الــذي يحــرُم أكلــه ولا تجــوز الصــاة بــه بالمســفوح، 
وهــو الســائل الكثــر، أمــا المتجمّــد في العــروق، والقليــل الــذي يقطــر مــن اللحــم؛ 

فحكمــه الطهــارةُ، ويجــوز أكلــه.
وجه الجمع بين الدليلين:

قــال ابــن يونــس »والفــرق بــن قليــل الــدّم وكثــره أن كل مــا حــرم أكلــه لم تجــز 
الصــاة بــه، وإنمــا حــرّم الله تعــالى الــدّم المســفوحَ؛ لقولــه تعــالى: )أوَْ دَمًــا مَسْــفُوحًا( 

فــدلَّ أن مــا لم يكــن مســفوحًا حــالٌ طاهــر«))).
حمــَل المالكيــة المطلــق علــى المقيــد مــن الآيتــن، فقيــّدوا لفــظ الــدم المحــرَّم الأكل 

والنجــس بالــدم المســفوح لا مطلــقَ الــدم.
الجمع بين الأدلة المتعارضة بحمل الأمر فيها على الندب لا على الوجوب.-33

الأمــر يــدل علــى الوجــوب إلا إذا صرفتــه قرينــة عــن الوجــوب، والقرائــنُ الــي 
تصــرف الأمــر عــن الوجــوب كثــرة، منهــا ورود دليــل آخــر يفيــد جــوازَ تــرك الفعــل 

المأمــور بــه... وغيرهــا مــن القرائــن.
مثــالُ الأدلــة المتعارضــة الــي يمكــن الجمــع بينهــا بحمــل الأمــر علــى النّــدب لا 

علــى الوجــوب:
الدليــل الأول: عَــن أَبِ هُرَيــرَة  قَــال: أتَــَى النَّــيَّ  رَجــلٌ أَعمــى فـقََــال: 
يَ رَســولَ اللَّ إِنَّــه ليَــس لي قائــِدٌ يقــودُني إِلى الْمســجدِ. فســأَل رســولَ اللَِّ  أَن 
ــا وَلَّ دعــاهُ فقــالَ: »هَــل تَســمَعُ النــِّداءَ  ــصَ لــه فيَصلــّي في بيتــهِ فرخَّــص لــَه، فلمَّ يرُخِّ

بِلصَّــاَة؟«. فقــال نعَــم. قــال »فأَجــب)))«.
الدليــل الثــاني: عــن ابــن عمــرَ أن رســول الله  قــال: »صــاةُ الجماعَــة تفْضُــل 
ابــن يونــس الصقلــي 82/1 تحقيــق مجموعــة باحثــن، ط 1 ســنة  الجامــع لمســائل المدونــة-  	(((

الــراث. وإحيــاء  العلميــة  البحــوث  معهــد   2013 1434هـــ 
رواه مســلم كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، باب يجــب إتيــان المســجد علــى مــن سمــع النــداء،  	(((

ر ح: 653 المنهــاج 288/2.
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صلاة الفذِّ بســبعٍ وعشــرين درجة«)))
وجه التعارض بين الحديثين:

لــكل رجــل مكلَّــف، ولم  الجماعــة  أمــرٌ بحضــور صــاة  فيــه  الأول  الحديــث 
ــص النــيُّ  في التخلُّــف عــن شُــهود الجماعــة حــى لــذِي العــذر، وهــو الرجــلُ  يرخِّ
الأعمــى الــذي لا يجــد قائــدًا يقــوده إلى المســجد؛ لكونــه يســمعُ النــداء، فوجــب 
عليــه أن يلبيــَه، فــدلَّ الحديــثُ علــى وجــوب شُــهود الجماعــة لــكل مــن سِمــع النــداء 

مــن المكلّفــن الذيــن لا عــذرَ لهــم مــن باب أولى وأحــرى.
الحديــث الثــاني دلَّ علــى التفَاضُــل في الأجــر والثــواب بــن صــاةِ المكَلــف في 
جماعــة، وصلاتــه منفــردًا، فاســتفدنا منــه أنــّه يجــوز للمكلــف أن يصلــيَ منفــردًا في 
بيتــه، وأن حضــور صــاة الجماعــة ليــس واجبــًا عليــه، لكــن فيــه فضــل عظيــمٌ، فمــن 

فاتتْــه صــاة الجماعــة فقــد فاتــه خــرٌ كثــر.
وجه الجمع بين الدليلين:

قــال ابــن عبــد الــر مبيـنًّــا وجــه الجمــع بــن الدليلــن بحمــل الأمــر علــى النــدب 
لا علــى الوجــوب: »وفي هــذا الحديــث مــن روايــة ابــن عمــر وأبي هريــرة دليــل علــى 

جــواز صــاة الفــذ وحــده، وإن كانــت صــاةُ الجماعــة أفضــل«.
وإذا جــازت صــاةُ الفــذ وحــده بطــل أن يكــون شــهودُ صــاة الجماعــة فرضًــا؛ 
لأنــه لــو كانــت فرضًــا لم تجــز للفــذ صلاتــه، وهــو قــادرٌ علــى الجماعــة تارك لهــا«))).

الجمــع بــن الدليلــن المتعارضــن بحمــل النهــي الــوارد في أحدهمــا علــى -44
الكراهــة لا علــى الِحرمــة:

الأصــل في صيغــة النهــي إذا أطُلقــت وتجــرّدت عــن القرائــن؛ فإنهــا تفيــد التحــريم 
كمــا هــو مذهــب عامّــة الأصوليــن مالكيــةٍ وغيرهــم، لكــن قــد توجــد قرائــنُ تصــرفُ 
صيغــة النهــي في الدلالــة علــى أصــل إطلاقــه وهــو الِحرمــة، إلى مــا عداهــا مــن 
رواه مالــك في الموطــأ كتــاب الصــاة، باب فضــل صــاة الجماعــة، شــرح الزرقــاني 458/1،  	(((
والبخــاري كتــاب الأذان باب فضــل صــاة الجماعــة، ر ح 645 فتــح البــاري 267/2، ومســلم 
كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، باب فضــل صــاة الجماعــة، ر ح: 650 المنهــاج 285/2.

الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار- أبي عمــر يوســف بــن عبــد الــر 136/2 تحقيــق  	(((
ســالم محمــد عطــا ومحمــد معــوض، ط 1 ســنة 1421هـــ 2000م دار الكتــب العلميــة.
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الإباحــة والكراهــة وغيرهــا... 
مثال الأدلة المتعارضة التي يمكن الجمع بينها بحمل النهي على الكراهة: 

الدليــل الأول: » عــن أبي ثعلبــة الُخشــي : أن رســول الله  نـهََــى عــن أكْل 
كُل ذي نابٍ مــن الســباع«)))

مــاً عَلـَـى  الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ لا أجَِــدُ فِــي مَــا أوحِــيَ إِلـَـيَّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أوَْ  ــرٍ فَإِنَّ ــمَ خِنزِي ــةً أوَْ دَمــاً مَسْــفُوحاً أوَْ لحَْ ــونَ مَيْتَ ــهُ إِلاَّ أنَْ يـَكُ ــمٍ يطَْعَمُ طاَعِ
ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾  َ ــإِنَّ رَبّ ــاغٍ وَلا عَــادٍ فَ ــرَ بَ ــرَّ غَيْ ــهِ فَمَــنْ اضْطُ ِ بِ ــرِ الّلَ ــلَّ لغَِيْ فِسْــقاً أهُِ

]ســورة الأنعــام الآيــة 145[
وجه التعارض بين الدليلين:

أكْلِ كلّ حيــوان ذي ناب،  للمســلم عــن    النــي مــن  في الحديــث نهــيٌ 
والأصــلُ في النهــي إذا أطلــق أفــاد التحــريَم، فالنتيجــة أن أكْلَ كل ذي ناب حــرامٌ.

والآيــة الكريمــة فيهــا حصــرٌ وتعْــدَاد للأشــياء الــي يَــرُم أكلهــا علــى المســلم وهــي 
الميْتــة، والــدم المســفوح، ولحــم الخنزيــر، ومــا أهــل لغــر الله، وليــس فيهــا أن ذواتِ 

الأنيــاب مــن الحيــوان محرمــةٌ كمــا أفــاده الحديــث. 
وجه الجمع بين الدليلين:

نظــر المالكيــة في الدليلــن، وحملــوا النهــيَ الــوارد في الحديــث علــى الكراهــةِ لا 
علــى التحــريم؛ لأن ظاهــر الآيــة يقتضــي ذلــك، فتمكَّنــوا مــن الجمــع بــن الدليلــن. 
عــن  الســباع  الســابقة »فخرجَــت  التحــريم  آيــة  ذكــر  أن  بعــد  القــرافي:  قــال 
التحــريم«، وورد عليــه أســئلة، ورابعهــا: في الموطــأ قــال عليــه الســام: »أَكْل كل 

ــباع حــرام«))). ذي ناب مــن السِّ
فأجــاب القــرافي عــن الســؤال الرابــع بقولــه: »وعــن الرابــع أنــه محمــولٌ علــى 
رواه مالك في الموطأ كتاب الذبائح، باب الصيد وما يكره أكله، شرح الزرقاني على الموطأ 138/3،  	(((
والبخاري كتاب الذبائح باب أكل كل ذي ناب من السباع، ر ح: 5530 الجامع الصحيح للإمام 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ص 920 دار الحديث القاهرة بدون تاريخ، ومسلم كتاب 

الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، ر ح 1932، المنهاج 72/5.
الموطأ كتاب الصيد باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، شرح الزرقاني 137/3. 	(((
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الدليلــن«))) بــن  الكراهــة جمعًــا 
وقــال ابــن يونــس: »قــال محمــد بــن الجهَــم، والأبهــري: ونهــيُ مالــكٍ عــن أكل 
لحــوم الســباع والــدواب علــى الكَراهيــة والاحتيــاطِ، لا علــى صريــح التحــريم«))).

الجمع بين الأدلة المتعارضة بحملها على اختلاف محل تواردُِها:-55
مــن الأمــور الــي نبَّــه علــى مراعاتهــا علمــاء الشــريعة وحملــةُ الملــة للناظــر في الدليــل 
هــو معرفتــُه بالســياق الــذي ورد فيــه الدليــل، ومــا يقتضــي ذلــك مــن إلمــامٍ واســع بــكل 
هــذه الحيَثيــات مــن معرفــةٍ لســبب نــزول الخطــاب أو الــورود، ووقتــِه، ومكانــه، وزمانــه، 
وحــالِ المخاطــَب... ومــا إلى ذلكــم، فهــذه الأمــورُ نــراسٌ للمجتهــد تعُينــُه أولً علــى 
الاســتنباط الجيــد للأحــكام مــن الأدلــة، ومــن التنزيــل الأمثــل لهاتــه الأحــكام علــى 

واقعــِه ثانيــًا، ومــن غابــت عنــه هــذه الأمــور، فإنمــا يْخبــط خَبْــط عَشْــواء.
قــال الإمــام القــرافي مقــرراً هــذه الحقيقــة: »فقــد اختلفــت الأحــكامُ والشّــرائع 
بحســب اختــاف الأزمــان والأحــوال، وظهــر أنهــا ســنةُ الله في ســائر الأمــم، وشــرعُ 
مــن قبلنــا شــرع لنــا، فيكــون ذلــك بيــانً علــى الاختــاف عنــد اختــاف الأحْــوال 

ــرع، وأصــول القواعــد«))). في زماننــا، وظهــر أنّــا مــن قواعــد الشَّ
مثال للأدلة المتعارضة التي يمكن الجمع بينها باختلاف محل تواردها:

الدليــل الأول: »عــن أَبي أيَـّـوبَ الأنصــاري  أَنّ النـّـيِّ -صلـّـى الّلُ علَيــه 
ببـَـولٍ ولَ  القِبلــةَ وَلَ تَســتدْبرُوها  فـَـا تَســتَقبِلوا  الغائــطَ  أتَيتــم  إِذَا  قـَـال:  وَســلّم- 

غائــطٍ، وَلَكــن شــرّقِوا أوَ غربِّــوا«))).
الدليــل الثــاني: عَــن عَبــد اللَّ بــنِ عُمــرَ أنَـّـه كَان يقَــولُ: إِنَّ ناسًــا يقَولــونَ إِذا 
قــدِسِ. فَقــالَ عَبــد اللَِّ بــنُ 

َ
قَعــدتَ علَــى حَاجتــكَ فــاَ تَســتقبلِ الْقبلــةَ ولَا بيَــتَ الم

عُمــرَ: لَقــد ارْتَقيــتُ يوَمًــا عَلــى ظَهــرِ بيــتٍ لنَــا ، فرأيَــْتُ رَســولَ اللَِّ  عَلــى لبِنتــَـنْ 

الذخــرة- أبي العبــاس القــرافي 100/4 تحقيــق مجموعــة مــن العلمــاء، ط 1 ســنة 1994 دار  	(((
الغــرب الإســامي .

الجامع لمسائل المدونة 784/5. 	(((
الذخيرة - أبي العباس القرافي 47/10. 	(((

رواه البخــاري كتــاب الوضــوء باب لا تســتقبل القبلــة بغائــط أو بــول، ر ح: 144 فتــح البــاري  	(((
255/1، ومســلم كتــاب الطهــارة باب الاســتطابة، ر ح: 264 المنهــاج 496/1.
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قْــدسِ لِاَجتِــه«))).
َ
مُســتقْبِلًا بيَــتَ الم

وجه التعارض بين الدليلين: 
الحديث الأول نهى فيه النبيُّ  كلّ مسلمٍ ذهب لقضاء حاجته أن يستقبلَ 

القبلة، أو يستدبرها بغائط أو بول مطلقًا، وفي كل مكان.
والدليل الثاني: ورد فيه أن صاحبَ التشــريع -عليه السّــام- الذي نـهََى عن 
اســتقبال القبلــة واسْــتدبَرها عنــد قضــاء الحاجــة، رُؤيَ يفْعــل مــا نهــى عنــه في قضــاء 

. حاجتــهِ، فتعــارض قولــُه مــع فعلــِه
وجه الجمع بين الدليلين:

نظــر المالكيــة إلى الدليلــن المتعارضــن، فــرأوَا أن النّهــي عــن اســتقبال القبلــة 
واســتدبارها في قضــاء الحاجــة؛ خــاصٌّ بمــن ذهــب لقضــاء حاجتــه في الفَلـَـوات، 
  ُحيــث لا ســاترَ، ولا حاجــزَ يمنعــه مــن الانحــراف عــن القبلــة، بينمــا الرســول
شُــوهد يقضــي حاجتــه داخــل البنيــان، حيــث يوجــدُ الســاتر أو الحاجــزُ فاختلَــف 

الحكــم؛ بســبب اختــافِ الَمحــل.
قــال ابــنُ بشــر بعــد أن ذكــر الحديثــن: »وقــد بــى مالــك هذيــْن الحديثــن، فــرأى 
أن المنــعَ علــى صفــة، والجــواز علــى صفــة ثانيــة، ومــا هــي الصفــة؟ لا يخلــو إمّــا أن 
يكــون الموضــع لا مراحيــض فيــه ولا ســاتر، فــا يجــوز الاســتقبال فيــه ولا الاســتدبارُ، 
أو تكــون المراحيــضُ والســاتر فيجلــس بحســب مــا تقتضيــه المراحيــضُ، أو يكــون ذا 

مراحيــض ولا ســاتر، فيجلــس أيضًــا بحســب مــا تقتضيــه المراحيــضُ للضــرورة«))).
الجمع بين الأدلة المتعارضة بحملها على اختلاف حال المكلَّفين-66

المكلفــون المخاطبــون بأحــكام الشــريعة، تختلــف أحوالهــم قــوة وضعفًــا، وصحــة 
ومرضًــا، وسَــفراً وحضــراً، وعلمًــا وجهــاً، وخطــأً وعمــدًا، وذِكــراً ونســيانً، وأمْنـًـا 

رواه مالــك في الموطــأ كتــاب القبلــة، باب الرخصــة في اســتقبال القبلــة، شــرح الزرقــاني 658/1،  	(((
والبخــاري كتــاب الوضــوء باب مــن تــرز علــى لبنتــن، ر ح 145 فتــح البــاري 256/1، 

ومســلم كتــاب الطهــارة باب الاســتطابة، المنهــاج 496/1.
التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه - أبي الطاهــر إبراهيــم بــن بشــر 242/1 تحقيــق محمــد بلحســان،  	(((

ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.
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وخوفًــا، وســلمًا وحــربً...
والشــريعة الغــراء راعــت أحــوالَ المخاطــَب المختلفــة، فشــرعت لــكل حــال مــن 

الأحــكام مــا يناســبها، ويُصْلحهــا. 
مثال للأدلة المتعارضة التي يمكن الجمع بينها باختلاف حال المكلفين:

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ  الدليل الأول: قوله تعالى:Mياَ أيَّهَُا الّذَِينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَـْكُمْ الصِّ
الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لعََلكَُّــمْ تتَقَُّــونَ أيَّاَمــاً مَعْــدُوداَتٍ فَمَــنْ كَانَ مِنـْكُــمْ مَرِيضــاً أوَْ عَلـَـى سَــفَرٍ 
ةٌ مِــنْ أيَّـَـامٍ أخَُــرَ وَعَلـَـى الّذَِيــنَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْــكِينٍ فَمَنْ تطََوَّعَ خَيْــراً فَهُوَ خَيْرٌ  فَعِــدَّ

لـَـهُ وَأنَْ تصَُومُــوا خَيْــرٌ لكَُــمْ إنِْ كُنتـُـمْ تعَْلمَُونLَ ]ســورة البقــرة الآيــة 184-183[
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله : أنّ رســول الله  رأى ناسًــا مجتَمعين 
علــى رجُــل فســأل، فقالــوا: رجــل أجهَــدَه الصــوم، قــال رســول الله : »ليــسَ مــن 

البر الصيامُ في السّــفر«)))
وجه التعارض بين الدليلين: 

أفــادت الآيــة أن المســافرَ يرخَّــصُ لــه في الفطــر مــن أجــل السّــفر، فهــو مخــَر بــن 
الصيــام والفطــر، لكــنَّ الأولى في حقــه والأفضــلَ لــه الصيــام.

وفي الحديث أخبر -عليه الصلاة والسّلام- أن صيامَ المسافر ليس فعله ذاك 
مــن الــر في شــيء، بــل فعلــُه ربمــا هــو عَــنُ الإثْ.

كيف جمع المالكية بين الدليلين؟
حمــل المالكيــةُ الآيــة علــى المســافرِ القــوي الــذي يســتطيعُ تحمــل الصيــامِ مــن غــر 
مشــقّة شــديدة تضُــر بدنــه، أو تؤثـّـِر علــى ســامَة عافيتــه، فقالــوا هــذا يُســتحبُّ لــه 

تقــديُم الصيــام علــى الفِطــر.
وحملوا الحديثَ على المســافرِ الضعيف الذي لا يقوى على الصيام إلا بمشــقةٍ 
شــديدةٍ قــد تضُــر صحتَــه، كمــا هــو حــال صاحــبِ قصــة ورود الحديــث، فقالــوا: 
الفطــرُ في حقــه مســتحبٌّ أو واجــبٌ؛ تبعًــا لمبلَــغ الضــرر الــذي قــد يصيبــه إن هــو 
رواه ابــن ماجــه، كتــاب الصيــام باب مــا جــاء في الإفطــار في الســفر، ر ح 1665 الســنن لابــن  	(((

ماجــه 532/1 تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، نشــر دار إحيــاء الكتــب العربيــة د ت .
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أقــْدم علــى الصيــام.
قــال القــرافي بعــد ذِكــره للحديــث »وجوابــه: أنــهُ  رأى رجــاً يظلََّــلُ عليــه 
والزّحــام عليــه، فقــال: مــا هــذا؟ إشــارة لهــذه الحالــة، فــإن قالــوا: النّظــر إلى عمــوم 
اللفــظ، لا إلى خصــوص الســبب، قلنــا: العــام في الأشْــخاص مطلــَق في الأحــوالِ، 

ونحــن نحمــل الحالــةَ المطلقــةَ علــى حالــة الضــررِ«))).
الــردّ؛  عــن  غــي  الســفر  في  الفطــر  »وتفضيــلُ  عِليــش:  محمــد  الإمــام  وقــال 
لمخالفتــه لنــصّ القــرآنِ العزيــز، وكأنّ شُــبـهَْتهم فيــه حديــث: »ليــس مــن الــرِ الصيــام 

في الســفرِ«، والأئمّــة حملــوه علــى مــن يضُــره الصــومُ؛ جمعًــا بــن الدليلــن«))).
الجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة بحمــل إحداهــا علــى الحقيقــة الشــرعية وغيرهــا -44

علــى الحقيقــة اللغوية:
دلالــة اللفــظ علــى معنــاه في اللغــة العربيــة مَهْيــع واســعٌ، وبحــر لا ســاحل لــه، 
وهــو مــن أعظــم الدلائــل علــى ثــَراء لغــة القــرآن الكــريم، وسَــعَتها، وتفرُّدهــا، فاللفظــة 
الواحــدة قــد يكــون لهــا معــانٍ متعــددة، منهــا مــا يكــون حقيقــةً، ومنهــا مــا يكــون 
مجــازاً، والحقيقــة تختلــف باختــاف النســبة، فهنــاك حقيقــة شــرعيةٌ، وحقيقــة لغويــة، 
وحقيقــة عرفيــة... فعلــى الناظــر في الأدلــة الشــرعية أن لا يعــزُبَ عنــه هــذا الأمــر 

حــى يكــونَ موفّـَقًــا في نظــره، ومصيبــًا في اجتهــاده.
مثال للأدلة المتعارضة التي يمكن الجمع بينها باختلاف حقيقَتَيها))):

:  »لَا  الدليــل الأول: عَــن أمّ المؤمنــن حَفْصــةَ  قاَلــَتْ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ
الذخيرة 512/2. 	(((

فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك - محمــد عليــش 110/1 نشــر دار  	(((
المعرفــة بــدون تاريــخ.

قــال الإمــام القــرافي معــددا أنــواع الحقائــق: »... حقيقــة لغويــة، وشــرعية، وعرفيــة«. نفائــس  	(((
الأصــول في شــرح المحصــول 680/2 تحقيــق عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، ط 1 ســنة 
1416هـــ 1995م نشــر مكتبــة نــزار مصطفــى .، وقــال الإمــام الشــاطبي مبينــاً الفــرق بــن 
الحقائــق اللغويــة والشــرعية: » وذلــك أن نســبة الوضــع الشــرعي إلى مطلــق الوضــع الاســتعمالي 
العــربي، كنســبة الوضــع في الصناعــات الخاصــة إلى الوضــع الجمهــوري، كمــا نقــول في الصــاة: 
إن أصلهــا الدعــاء، ثم خصــت في الشــرع بدعــاء مخصــوص، علــى وجــه مخصــوص، وهــي فيــه 

حقيقــة، لا مجــاز«. الموافقــات 26/4.
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صِيــامَ لِمــن لَْ يفَرِضــهُ مِــن اللَّيــل«))).
الدليــل الثــاني: عــن أمّ المؤمنــن عائشــةَ  قالــت: »دَار علــيّ رســولُ الله 

 دَورة قــال: أعنــدَكِ شَــيء قالــت: ليــس عِنــدي شــيءٌ قــال: فــأنَ صَائــم«))).
وجه التعارض بين الدليلين:

الحديــث الأول يفيــد أن كلّ صيــام أقــدَم عليــه مكلــّف مــن غــر أن يبيِّــت نيــةً 
لذلــك اليــوم الــذي ســيصُومه في الليلــة الــي تســبِقه، فحقيقــة الصيــام فيــه منتفيــةٌ، 

وإن امتنــعَ عمّــا يمتنــع عنــه الصائــم طــوال يومــه.
والحديــث الثــاني ينْبئنــا أن الرســولَ  عقَــد نيـّـة الصيــام بعــد طلــوع الفجــر 
وانتهــاءِ الليــل حينمــا لم يجــدْ في بيتــه مــا يأكلـُـه، فأخْــر أهلـَـه أنــه قــد عقــدَ العــزم 

علــى صــوم يومِــه ذاك.
وجه الجمع بين الدليلين:

لدفــع التعــارض بــن الحديثــن حمــل المالكيــةُ لفظــة: »الصّيــام« في الحديــث 
الأول علــى حقيقتِهــا ومســمّاها الشــرعي، وحملــُوا نفــسَ اللفظــة في الحديــث الثــاني 

علــى مســماها اللغــوي جمعًــا بــن الدليلــن. 
قــال القَــرافي مبينــًا وجــه الجمــع بــن هذيــن الحديثــن ومــا شــابههَُما: »قلــت: التوفيــق 
بين الدليلين أن نصرفَ ذلك إلى المســمّى الشــرعي، وهذا إلى المســمّى اللغوي، ومن 

هــذا البــاب قولــه: »لاَ نـِـكاحَ إلا بــولي«، ولا صيــامَ لمــن لم يبيــت الصيــام«))).
المبحــث الرابــع: توســع المالكيــة في الجمــع بــن الأدلــة، ودرء مــا أثــر عــن 

مذهبهــم مــن تشــدد في قبــول الجمــع. 
رواه الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، 99/3، برقم :730  	(((
الســنن- أبي عيســى الترمــذي، تحقيــق أحمــد شــاكر وآخريــن، ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م 
نشــر مصطفــى البــابي الحلــي، وابــن ماجــه كتــاب الصيــام باب مــا جــاء في فــرض الصيــام مــن 

الليــل، 542/1 برقــم: 1700.
رواه النســائي كتــاب الصيــام، باب النيــة في الصيــام، 194/4، برقــم 2323 المجتــى مــن الســنن  	(((
لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط 2 ســنة 1406هـــ 1986م 

مكتــب المطبوعــات الإســامية حلــب.
نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 206/5. 	(((
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وقفــتُ علــى شــبهةٍ حــول تشــدُّد المذهــب المالكــي في قبَــول الجمــع بــن الأدلــة، 
أطلقهــا بعــضُ الباحثــن المعاصريــن، وتلقّفهــا عنهــم بعــض مــن جــاء بعدهــم مســلِّمًا 

لهــا مــن غــر تمحِيــص))).
حيــث صنــف إمــامَ المذهــب ضمــن الفريــق المتشــدّد والمضيــق لدائــرة الجمــع 
بــن الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض قائــاً: »الاتجــاهُ الثــاني: ذهــب جمهــور الحنفيــة، 
وبعــض الشــافعية، والإمــام مالــك، وبعــض أهــل الحديــث إلى التشــدد في قبــول 
الجمــع، وتأويــل المختلفــن، وضيــق دائرتــه، ويلاحــظ أنــه نتيجــة لتشــددهم هــذا 

ردوا أحاديــث كثــرة صحيحــة«))).
وهــذه دعــوى عريّـَـة عــن الدليــل، ويا ليتهــم ذكــروا لنــا نصًّــا واحــدًا عــن إِمــام 
مــن أئمــة المذهــب وعلمائــِه يؤيِّــد دعواهــم هاتــِه ويعْضُدهــا، بــل هــو كلام مرســل 
علــى عواهنــه، لا تؤيـّـده حجّــة، ولا يعضُــده دليــل، بــل الأدلــة شــاهدةٌ بخــاف مــا 
ادعــوْه، ولتفنيــد دعواهــم هــذه أذكــر شــبهتهم أولً، ثم أدحَضُهــا بالدليــل والبرهــان.

دعواهــم هــذه مؤلفــة مــن شــبهتين، أولاهمــا مقدمــة وســبب للثانيــة، والثانيــة ثمــرة 
ونتيجــة لــأولى:

الشــبهة الأولى أنّ المذهــب المالكــي مــن المذاهــب المتشــددة في تأويــل الأدلــة 
المتعارضــة قصــد الجمــع بينهَــا.

لــو كلــف نفســه مثــرُ هــذه الشــبهة عنَــاء تتبّــع أقــوال أئمــة المذهــب وأربابــِه في 
مســألة تعــارض الأدلــة وتصرُّفاتهــم في هاتــه الأدلــة قصــدَ الجمــع والتأليــف بينهــا؛ 
لأدرك أن واقــعَ الأمــر مخالــفٌ لمــا ادعــاه، وأن مذهبهــم علــى نقيــض مــا خُيــل لــه 
وحسِــبَ، فأئمــة المالكيــة حريصــون أشــدّ الحــرص علــى الجمــع بــن الأدلــة الــي 
ظاهرهــا التعــارض؛ لمــا في هــذَا المســلك مــن العمــل بــكل الأدلــة الشــرعية، وعــدم 

إهمــال بعضهــا؛ لأن الأصــلَ في الأدلــة الإعمــالُ لا الإهمــالُ.

ذهب إلى هذا القول الأستاذ محمد الحفناوي وتبعه عليه عبد اللطيف البرزنجي. 	(((
التعــارض والترجيــح عنــد الأصوليــن وأثرهمــا في الفقــه الإســامي - إبراهيــم الحفنــاوي/ ص  	(((
260، ط 2 دار الوفــاء للنشــر والتوزيــع، والتعــارض والترجيــح بــن الأدلــة الشــرعية - عبــد 

العلميــة 1413 هـــ 1993. الكتــب  البرزنجــي 1/ 214، ط دار  اللطيــف 
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والمالكيــة في منهجهــم هــذا متَّبعــون لإمامهــم مالــكِ بــن أنــس -رحمــه الله- 
الــذي كان رائــدًا في هــذا المنهــج كمــا حكــى عنــه ذلــك أئمــة المذهــب. ويكفــي 

لإقــرارِ هــذه الحقيقــة والتدليــل لهــا هــذه الأدلــة:
 تصرفــاتُ المالكيــة واســتثمارُهم للأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، حيــث مــرَّ معنــا -11

في مبحــث مســالك الجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة عنــد المالكيــة نمــاذج رأينــا فيهــا 
تفننهــم وإبداعهــم في تنويــع أســاليب الجمــع، وتعــدد وجوهــه، ومــدى توســعهم في 
هــذا الأمــر مــا دام هــذا الأســلوب وذلــك الوجــه تحتملــه اللّغــة، وموافقًــا للنصــوص 

الشــرعية، ولقــد ســبق التفصيــلُ في هــذه المســألة فــا حاجــة لإعــادة ذكرهــا.
مُرونة المالكية وتوسُّعهم في نوعية الأدلة التي قالوا بالجمع بينها:-22

أ- حيــث نجدهــم وسّــعوا دائــرة الأدلــة ونوعيتهــا الــي يقــالُ فيهــا بالجمــع عنــد 
التعــارض، فاكتفــوا بشــرط ثبــوت الُحجيــة فيــه فقــط، فيكفــي في الدليــل أن 
يكــون مقبــولً ســندًا، ولــو حــاز مــن درجــة القَبــول أدناهــا، ويُكتفــى فيــه أيضًــا 
أن تكــون دلالتــه علــى المعــى المــراد بينـَـة، ولــو حــاز مــن درجــة البيــان علــى 
أدناهــا، بينمــا نجــد الحنفيــة وبعــض الشــافعية))) ضيّقــوا الدائــرة فاشــرطوا للجمــع 

بــن الأدلــة المتعارضــة تســاويها في درجــيَ الثبّــوت والدّلالــة. 
ب- تشــدّدهم وعــدم تســامحهم في مجــاوزة قاعــدة الجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة إلى 
قاعدة نسخ المتأخرِ منها للمتقدم عند معرفة تاريخ الدليلين، بل أضافوا شرطاً آخر 
وهــو اســتحالة الجمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، عنــد ذلــك يلجــؤون إلى القــول بالنســخِ.

ج- توسُّــعهم في باب تخصيــص العــام، ســواء تقــدمَ الخــاص علــى العــام أو تأخــرَ 
عنــه، أو قارنــَه ولم يشــرطوا اتحــاد زمَــان العــام والخــاص ، ولا قربهمــا بــل يحملــون 

العــام علــى الخــاص نــزل العــامّ أولً أو الخــاص، اقــبَر في الزمــان أو ابتعــدَا.
أقــوالٌ ونصــوص نقلــت عــن أئمــة المذهــب متقدمِهــم ومتأخرهِــم كلهــا تحــثّ -33

علــى إعمــال مســلك الجمــع والتّوفيــق بــن الأدلــة الــي ظاهرهــا التعــارض، وعــدم 
مجاوزتــِه إلى غــره مــن القــول بنســخ بعضهــا، والترجيــح فيمــا بينهــا، إلا إذا اســتحال 

عليهــم الجمــع بينهــا بوجــه مــن الوجــوه، وهــذه بعــض نصوصهــم في المســألة: 
سبقت الإحالة على أقوالهم في المسألة في مبحث شروط الجمع بين الأدلة المتعارضة. 	(((
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قــال ابــن العــربي عنــد حديثــه عــن مســألة بيــع الحيــوان بمثلــه مســتعرضًا مذاهــب 	-
الفقهــاء في المســألة، وتميُّــز منهــج الإمــام مالــك الــذي تمكّــن بنظــره الثاقــب مــن 
الجمــع بــن الأدلــة فيهــا: »... وجــاء الناقــد الِجهبـِـذ مالــك فقــال: إن الحديثــن 
لمــا تعارضَــا كان حكمهمــا عنــد التعــارض أن يُمــع بينهمــا إن أمكــنَ... والجمــع 
بينهمــا ممكــن، بأن يكــون حديــثُ جابــر))) محمــولً علــى الجنــس الواحــد، وحديــثُ 

عبــد الله))) محمــولً علــى الجنســن«))).
وقال ابن رشــد الجد معددًا محاســن ما ذهب إليه مالك في مســألة كراء الأرضِ، 	-

وكيف اســتطاع الجمعَ بين الأدلة فيها دون أن يهُمل دليلً منها: »... فما ذهَب 
إليــه مالــكٌ في مســألة كــراء الأرض أصــحُّ أقاويــل أهــل العلــم في ذلــك؛ لأنــه اســتعملَ 
الأحاديث المروية عن النبي  في هذا الباب، ولم يْحمل شيئًا منها على التعارض، 

بل جعل بعضَها مركّبة على بعض، ومبيّنة لها، ولم يطرح شــيئًا منها«))).
قــال ابــن جــزي: »إذا تعــارض دليــان فأكثــر ففــي ذلــك طــرق: الأول: العمــل 	-

بهمــا، وذلــك بالجمــع بينهمــا علــى قــدر الإمــكان، ولــو مــن وجــه واحــد، وهــذا أولى 
الطــّرق؛ لأنــه ليــس فيــه اطــّراح لأحدهمــا«))).

وقــال القــرافي: »إذا تعــارض دليــان فالعمــلُ بــكلِّ واحــد منهمــا مــن وجــه أولى 	-

عــن جابــر  أن النــي  قــال: »الحيــوان اثنــان بواحــد لا يصلــح نَســاء، ولا بأس بــه يــدا  	(((
بيــد«.

رواه الترمذي في سننه ،كتاب البيع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان، ر ح 1283 الجامع  	
الصحيــح لمحمــد بــن عيســى الترمــذي 539/3 ، وأحمــد في مســنده مســند جابــر بــن عبــد الله/ 

ر ح: 15452 المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل 282/3 نشــر مؤسســة قرطبــة القاهــرة.
عــن عبــد الله بــن عمــرو  أن رســول الله  » أمــره أن يجهــز جيشــا فنفــدت الإبــل، فأمــره أن  	(((

يأخــذ علــى قلائــص مــن الصدقــة، فــكان يأخــذ البعــر بالبعيريــن إلى إبــل الصدقــة«
رواه أبــو داود كتــاب البيــع باب في الرخصــة، ر ح 3359 الســنن لأبي داود ســليمان بــن  	

تاريــخ. بــدون  بــروت،  العــربي  الكتــاب  دار  نشــر   256/3 الأشــعث 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - أبي بكر بن العربي 271/5 نشر دار الكتب العلمية. 	(((

المقدمات الممهدات - أبي الوليد ابن رشد228/2 تحقيق محمد حجي، ط 1 سنة 1408هـ  	(((
1988م دار الغرب الإسلامي.

تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول- ابــن جــزي ص 199 تحقيــق محمــد حســن إسماعيــل، ط 1  	(((
ســنة 1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة.
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مــن العمــل بأحدهمــا دون الآخــر«))).
وقــال ابــن رشــد الجــد: »... واســتعمالُ الآثار عنــد أهــل العلــم أولى مــن طرحِهــا 	-

مــا أمكــن ذلــك، ووجــد الســبيل إليــه«))). 
وقال العدوي: »لأن الدليلين إذا كان ظاهرُهما التعارض وأمكنَ الجمع بينهما 	-

كان إعمالُما أولى من إهمالهما، أو العمل بأحدهما«))).
وقال الرجراجي: »والأحاديثُ مهما أمكن الجمع بينها فلا يطُرح بعضها«))).	-

فالمالكيــة كمــا تبــنَ مــن الأدلــة الســابقة حريصــون أشــدَّ الحــرص أولً علــى 
دفــع التعــارض ونفيــه ودرئــه عــن الأحــكام الشــرعية، وحريصــون ثانيًــا علــى العمــل 
بالأدلــةِ أو الدليلــن معًــا الــي ظاهرهــا التعــارض مــا وجــدوا إلى ذلــك ســبيلً، ومــا 
تأتــّى لهــم أمــر الجمــع بوجــه مــن الوجــوه، فــا يجــاوزون ســبيل الجمــع والتّوفيــق في دفــع 
التّعــارض بــن الأدلــة إلى ســبيلٍ آخــر مــن النســخ أو الترجيــح، حــى يتعــذّرَ عليهــم 
الجمــعُ والتوفيــق بينهــا بوجــه مــن الوجــوه. وفي هــذه الأدلــة الســابقة الذكــرِ وغيرهــا ممــا 

ــبهة المثــارة.  وقفــت عليــه ولم أذكــره)))؛ خشــيةَ الطــول خــرُ ردٍّ علــى هاتــه الشُّ
الشــبهة الثانيــة: أن المذهــب المالكــي ردَّ الأحاديــث الصحيحــةَ نتيجــة تشــدُّده 

في قبــول التأويــل، ومــن هــذه الأحاديــث حديــث الولــوغ))).

)))	 الذخيرة 34/1.
المقدمات الممهدات 228/2. 	(((

حاشــية العدوي على شــرح أبي الحســن المنوفي لرســالة ابن أبي زيد القيرواني 12/1 دار المعرفة،  	(((
ط 1 سنة 1418هـ 1998.

مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل في شــرح المدونــة وحــل مشــكلاتها لعلــي الرجراجــي 259/9  	(((
باعتنــاء أبي الفضــل الدمياطــي وأحمــد بــن علــي، ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ينظــر مســألة رفــع اليديــن في تكبــرة الإحــرام في كتــاب التنبيــه- ابــن بشــر 405/1، ومســألة  	(((
الســالك 302/1، وحاشــية  بلغــة  الصــاة في كتــب:  مــن  فاتــه  مــا  المســبوق  قضــاء  كيفيــة 

الكبــر 346/1.  الشــرح  الدســوقي علــى 
روى مالــك بســنده عــن أبي هريــرة  أن رســول الله  قــال: » إذا شــرب الكلــب في إناء أحدكــم  	(((

فليغســله ســبع مــرات« الموطــأ كتــاب الطهــارة باب جامــع الوضــوء، شــرح الزرقــاني 163/1.
ورواه من طريق الإمام مالك: البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب ر ح: 172  	
فتــح البــاري 285/1، ومســلم كتــاب الطهــارة باب حكــم ولــوغ الكلــب ر ح 279 المنهــاج 519/1. 
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ولدفع هذه الشبهة أقول: استعمالُ الأساتذة الباحثين للَفظة: »ردّ الَحديث«، 
اســتعمال غيُر ســديدٍ، ولا أشــك أنهّ اســتعمال منهم عن حســن قصدٍ، لكن هذه 
العبــارة لا تليــق بمنصــب أئمّتنــا كلّهــم مالكيــة وغيرهِــم؛ لأنهــا توحــي بمعــى قَدحــي، 
فمعنــاه أن الإمــامَ مالــكًا أو أبا حَنيفــة أو غيرهمــا؛ ردّوا الأحاديــث ولم يقبلوهــا مــع 
أنهــا صحيحــة قويـّـة الُحجّــة عندهــم، وهــذا لم يثبــت عــن أحــد مــن أئمــة المســلمين، 
وإنمــا واقــعُ الأمــر أن الأحاديــث صحّــت عندهــم، ولم يعملــوا بهــا؛ لرجحــان أدلــةٍ 
أخــرى عندهــم في نظرهم،كعمــل أهــل المدينــة إذا خالــف خــرَ الواحــد عنــد الإمــام 
مالــك، ومخالفــةِ الــراوي لمــا روى، وخــرِ الواحــد فيمــا تعُــمُّ بــه البَلــوى، ومخالفــةُ الخــر 
الواحــد للقيــاسِ مــن كل وجــه عنــد الســادةِ الحنفيــة وغــره، فالعبــارة الســليمة أن 
يقــال: لم يعمــل الحنفيــةُ بحديــث مــسّ الذكــر، ولم يعمــل المالكيــة بحديــث الوُلــوغ، 
بــدلَ ردّ المالكيــةُ حديــث كــذا، والحنفيــة حديــث كــذا، فــا يوجــد رَد، وإنمــا عــدم 

عمــلٍ بأخبــار؛ لمرجوحيتهــا، ورجحــان أدلــةٍ غيرهــا عليهــا في نظرهــم.
أمــا مســألة ردّ المالكيــة لحديــث الولــوغ، فهــذا غــر صحيــحٍ، بــل المالكيــة عمِلــوا 
به ولم يـهُْملوه، وعللوا عدد الغســات بالتعبُّد لا الطهارة؛ لأن أغلظَ النجاســات 

-وهــي البــولُ والغائــطُ- يَكفــي للتطهــر منهــا غَسْــلة واحــدة.
الجمــعِ  إلا محاولــة  المســألة  إليــه في  ذهبــوا  مــا  علــى  مــا حملهــم  المالكيــةُ  بــل 
بــن الأدلــة الــواردة في خصــوصِ الكلــب، وهــي حديــثُ الولــوغ، وآيــةُ الصيــد: 
ــوَارِحِ  ــنْ الْجَ ــمْ مِ ــا عَلمَّْتُ ــاتُ وَمَ بَ ــمْ الطَّيِّ ــلَّ لكَُ ــلْ أحُِ ــمْ قُ ــلَّ لهَُ ــاذَا أحُِ ــألَوُنكََ مَ Mيسَْ
 ِ ــا أمَْسَــكْنَ عَليَـْكُــمْ وَاذْكُــرُوا اسْــمَ الّلَ ُ فـَكُلـُـوا مِمَّ ــا عَلمََّكُــمْ الّلَ مُكَلِّبِيــنَ تعَُلِّمُونهَُــنَّ مِمَّ

َ سَــرِيعُ الْحِسَــابLِ ]ســورة المائــدة الآيــة 4[. َ إِنَّ الّلَ عَليَْــهِ وَاتقَُّــوا الّلَ
فحمَلــوا عــدد الغســات علــى التعبُّــد، وحملــوا الآيــة علــى ظاهِرهــا، وقالــوا بطهــارة 
الكَلب، إذ كيف يعُقل أن يباحَ أكلُ ما صاده الكلبُ وأمسكه بفمه وخالطَه لعابه، 
وربما تناولَ منه شيئًا)))، ومع كل هذا يؤُكل، وفي غير الصيد يقُال بنجاسة ما خالطه 

شــيء من أجزاءِ الكلب لعابه وعرقه...؟ فهذا أمر لا يســتقيمُ في نظرهم.
قــال القــرافي: » قــال صاحــب الإكمــال: مذهــب مالــك وأحــد قــولي الشــافعي إذا أكل الكلــب  	(((

مــن الصيــد يــؤكل«. الذخــرة 171/4.
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قــال ابــن العــربي: »وقــد قــال مالــك يــؤكُل صيــده، فكيــف يكــره لعابــه؟ وهــذا 
 Lْــا أمَْسَــكْنَ عَليَـْكُــم الاســتدلالُ بكتــاب الله، فــإن الله تعــالى قــال: Mفـَكُلُــوا مِمَّ
]المائــدة: 4[، ولم يأمــر بغســلِ مــا أصــاب لعابــه مــن الصّيــد، و هــذا بــن جــدًّا«))). 
العــن،  المالكيــة: »الكلــبُ طاهــر  عــن مذهــب  مفْصحًــا  الفنــدلّاوي  وقــال 
طاهــرُ الســؤر، ويغســل الإناء مــن وُلوغــه ســبعًا تعبـّـدًا، لا لنجاســة حلـّـت فيــه، 

اســتحبابً«))). المــاء  ويــراقُ 

الخاتمة
بعــد البحــث والتنقيــب في هــذا الموضــوع -الجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة عنــد 

المالكيــة- توصــل البحــث إلى النتائــج الآتيــة:
ومُكمــة 	- المعــى،  متَّسِــقةَ  الحاكمــن،  أحْكــم  مــن  الإســامية  الشــريعةُ  نزلــت 

ــدُنْ حَكِيــمٍ خَبِيــرٍ﴾ ]ســورة  لَــتْ مِــنْ لَ ــابٌ أحُْكِمَــتْ آياَتـُـهُ ثـُـمَّ فصُِّ الْمَبــى، )الــر كِتَ
هــود آيــة 1[

فــا تعــارضَ بــن أحكامهــا، ولا تضــادّ ولا تنــافي، ومــا قــد يبــدو للناظــر فيهــا 
مــن تعــارض بــن أحكامهــا، فإنمــا مــرده إلى قصَــر نظــرنا، ومحدوديــة عقولنــا لا إلى 

ذاتِ الأحــكام.
للناظــر قعَّــد 	- يبــدُو  قــد  الــذي  بــن الأحــكام  التعــارض الظاهــري  لدفــع هــذا 

علماؤنا الأجلاء قواعد جليلةً؛ للتعامل معها، حتى يتطابقَ ظاهر هذه الأحكام 
مــع حقيقــة الأمــر وواقعــه.

الجمع بين الأدلة المتعارضة أوَّل هذه القواعد عند المالكية والجمهور، وأفضلُها 	-
عندهــم لــدرء التعــارض بــن الأدلــة؛ لمــا فيهــا مــن العَمــل بالأدلــة جميعها، وعــدم 

عارضة الأحوذي 32/6. 	(((
تهذيــب المســالك في نصــرة مذهــب الإمــام مالــك علــى منهــج العــدل والإنصــاف في شــرح  	(((
مســائل الخــاف- أبي الحجــاج يوســف الفنــدلاوي 365/1 تحقيــق وتعليــق أحمــد البوشــيخي، 

ط 1 ســنة 1430هـــ 2009 م دار الغــرب الإســامي.
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إهمــال بعضِهــا؛ لأن الأصــل في الدليــل الإعمــالُ لا الإهمــال.
يــة، ولا يتــولى عمليــةَ الجمــع 	- لا تعــارض إلا بــن الأدلــة المقبُولــة الثابتــة الحجِّ

إلا مــن توفــرت فيــه شــروطٌ، وامتلــك أســبابً أهلتــه؛ للنظــر في التوفيــق بــن الأدلــة 
المتعارضــة.

أبــدع المالكيــةُ في قاعــدة الجمــع بــن الأدلــة المتعارضــة، وتفنَّنــوا في مســالك هــذا 	-
الجمــعِ؛ ممــا أبان عــن حرصهــم الشــديد في العمــل بالأدلــة، وفرارهــم مــن إهمــالِ بعضهــا.

توســع المالكيــة في الأخــذ بقاعــدة الجمْــع بــن الأدلــّة المتعارضــة، والعمــل علــى 	-
التوفيــق بينهــا مــا وجَــدوا إلى ذلــك ســبيلً، وهــو أمــرٌ تواطــأت عليــه كلمتُهــم كمــا 
رأينــا مــن نصوصهــم المنقولــة عــن أئمتهِــم أولً، وتصرفاتهــم في الأدلــة الــي ظاهرهــا 

التعــارض، وحســن اســتثمارهم لهــا ثانيًــا.
ــــــ أقــام البحــثُ الحجــجَ والبراهــنَ علــى خطــأ بعــضِ الباحثــن الذيــن وصفُــوا 
المذهــبَ المالكــي: »بالتشــدُّد في التأويــل، وتضيِيقــه مجــالَ الجمــع بــن الأدلــة الــي 
ظاهرُهــا التعــارض، ممــا أدَّى إلى رد المالكيــةِ لبعــض الأحاديــثِ الصحيحــة« والله 

أعلــم وأحكــم.
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المصادر والمراجع
ـــــ إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول لأبي الوليــد الباجــي تحقيــق عبــد المجيــد تركــي 

طبعة دار الغرب الإسلامي ط 2 سنة 1415 هـ 1995 .
ـــــ الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار لابــن عبــد الــر تحقيــق ســالم عطــا 

ومحمــد معــوض دار الكتــب العلميــة ســنة 2000م.
ـــ الإشــارة في أصول الفقه للباجي تحقيق محمد حســن إسماعيل ط 1 دار الكتب 

العلمية سنة 1424 هـ 2003 م .
ـــــ البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للزركشــي ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه محمــد 

تامــر ط دار الكتــب العلميــة ســنة 2000.
ـــ بلغة الســالك لأقرب المســالك لأحمد الصاوي تحقيق محمد شــاهين دار الكتب 

العلمية سنة 1415هـ 1995م.
ـــ تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي، ط دار الهداية.

ـــــ التعــارض والترجيــح بــن الأدلــة الشــرعية لعبــد اللطيــف البرزنجــي ، ط دار الكتــب 
العلمية 1413 هـ 1993.

ـــ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي لإبراهيم الحفناوي 
ص 260، ط 2 دار الوفاء للنشر والتوزيع.

ـــ التعريفات للجرجاني تحقيق إبراهيم الأبياري ط 1 سنة 1405 دار الكتاب العربي.
تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول لابــن جــزي تحقيــق محمــد حســن ط 1 ســنة 

1424هـــ 2003م دار الكتــب العلميــة .
ـــ التقرير والتحبير في أصول الفقه لابن أمير الحاج نشر دار الفكر سنة 1417هـ 

1997م.
ـــــ التنبيــه علــى مبــادئ التوجيــه لابــن بشــر تحقيــق محمــد بلحســان ط 1 ســنة 

حــزم. ابــن  دار  2007م  1428هـــ 
ــــ تهذيــب الســالك في نصــرة مذهــب الإمــام مالــك علــى منهــج العــدل والإنصــاف 
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في شرح مسائل الخلاف تحقيق أحمد البوشيخي للفندلاوي ط 1 سنة 1430هـ 
2009م دار الغرب الإسلامي.

ـــــ التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف للمنــاوي تحقيــق محمــد رضــوان ط 1 ســنة 
الفكــر. دار  1410هـــ 

ـــــ الجامــع الصحيــح للإمــام أبي عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل البخــاري دار الحديــث 
القاهــرة بــدون تاريــخ.

ـــــ الجامــع لمســائل المدونــة لابــن يونــس تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن ط 1 ســنة 
الــراث. 1434هـــ 2013م معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء 

ـــــ جمــع الجوامــع لابــن الســبكي ب شــرح المحلــي وحاشــية البنــاني المكتبــة العصريــة 
ســنة 1432هـــ 2011م.

ـــــ حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر للدرديــر لمحمــد الدســوقي تحقيــق محمــد 
عليــش دار الفكــر .

ـــــ حاشــية العــدوي علــى شــرح أبي الحســن لرســالة أبي زيــد القــرواني ط 1 ســنة 
المعرفــة. دار  1418هـــ 1998م 

ـــــ حاشــية الفقيــه محمــد المصطفــى الرماصــي علــى جواهــر الــدرر في حــل ألفــاظ 
المختصــر بحــث مرقــون.

ـــــ الذخــرة لشــهاب الديــن القــرافي تحقيــق محمــد حجــي ط 1 ســنة 1994م دار 
الغــرب الإســامي

ـــــ الســنن لأبي داود ســليمان بــن الأشــعث نشــر دار الكتــاب العــربي بــروت بــدون 
تاريــخ .

ـــــ الســنن لأبي عيســى الترمــذي تحقيــق أحمــد شــاكر وآخريــن ط 2 ســنة 1395هـــ 
1975م نشــر مصطفــى البــابي الحلــي

ـــ السنن لابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار إحياء الكتب العربية د ت.
ســنة 1424هـــ  الــرؤوف ط 1  عبــد  طــه  الموطــأ تحقيــق  علــى  الزرقــاني  شــرح  ـــــ 
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الدينيــة. الثقافــة  مكتبــة  2003م 
ـــــ الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح العربيــة لإسماعيــل الجوهــري أحمــد عبــد الغفــور ط 

4 دار العلــم للملايــن ســنة 1407هـــ 1987 م.
العــربي نشــر دار  بــن  بكــر  الترمــذي لأبي  ـــــ عارضــة الأحــوذي بشــرح صحيــح 

العلميــة. الكتــب 
ـــــ فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري للحافــظ ابــن حجــر ، دار الفكــر ط 1 

1428هـــ 2007م
ـــــ الفتــح الــرباني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني للبنــاني ضبــط وتصحيــح عبــد الســام محمد 

أمين ط 1 دار الكتب العلمية سنة 1422هـ 2002م.
ـــــ فتــح العلــي المالــك في الفتــوى علــى مذهــب الإمــام مالــك لمحمــد عليــش جمــع علي 

بن نايف سنة 1217ــ 1299هـ.
ـــ الكليات لأبي البقاء الكفوي تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ط مؤسسة 

الرسالة سنة 1419هـ 1998م.
ـــ لسان العرب لابن منظور ط 1 دار صادر.

ـــــ المجتــى مــن الســنن لأحمــد بــن شــعيب النســائي تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة ط 2 
سنة 1406هـ 1986م مكتب المطبوعات الإسلامية حلب.

ـــــ مختــار الصحــاح لأبي بكــر الــرازي ط 1 1428هـــ 2007م دار الســام: » 
جمــع«.

ـــــ مرتقــى الوصــول إلى علــم الأصــول لابــن عاصــم الغرناطــي الموســوعة المنتخبــة مــن 
المتــون الشــرعية المتداولــة طبعــة دار الرشــاد الحديثــة ســنة 1435هـــ 2014.

ـــ مســلم الثبوت مع شــرحه فواتح الرحموت لمحب الله بن عبد الشــكور تحقيق عبد 
الله محمود ط دار الكتب العمية سنة 1423هـ 2002م.

ـــ المسند للإمام أحمد بن حنبل نشر مؤسسة قرطبة القاهرة.
ـــ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد الفيومي ط المكتبة العلمية.
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ـــــ معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس تحقيــق عبــد الســام هــارون دار الفكــر ســنة 
1399هـــ 1979م،

ـــــ مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــول للشــريف التلمســاني ط دار 
الحديثــة. الرشــاد 

ـــــ المقدمــات الممهــدات لأبي الوليــد ابــن رشــد تحقيــق محمــد حجــي ط 1 ســنة 
الإســامي. الغــرب  دار  1408هـــ 1988م 

ـــــ مناهــج التحصيــل ولطائــف التأويــل في شــرح المدونــة وحــل مشــكلاتها للرجراجــي 
تحقيــق أبي الفضــل الدمياطــي ط 1 ســنة 1428هـــ 2007م دار ابــن حــزم.

ـــــ المنهــاج في شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج لأبي زكــرياء يحــى بــن شــرف النــووي 
المكتبة العصرية ســنة 1428هـ 2007م.

ـــــ منهــج التوفيــق والترجيــح بــن مختلــف الحديث وأثــره في الفقــه الإســامي لعبــد 
المجيــد السوســوة ط 1 ســنة 1418هـــ 1997م دار النفائــس الأردن.

ـــــ الموافقــات في أصــول الشــريعة لأبي إســحاق الشــاطبي تعليــق عبــد الله دراز دار 
الفكــر العــربي ط 2 ســنة 1395هـــ 1975م

ـــــ الناســخ والمنســوخ لابــن العــربي تحقيــق عبــد الكبــر العلــوي المدغــري ط المكتبــة 
الثقافيــة الدينيــة مصــر د تاريــخ.

ـــــ نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود ط 2 دار الكتــب العلميــة ســنة 1426هـــ 
م.  2005

ـــــ نفائــس الأصــول في شــرح المحصــول لشــهاب الديــن القــرافي تحقيــق أحمــد عبــد 
الموجــود وعلــي معــوض ط 1 ســنة 1416هـــ 1995م مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز

ـــــ نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول لجمــال الديــن الإســنوي نشــر دار الكتــب 
العلميــة ط 1 ســنة 1420هـــ 1999م.



تفعيل دور المسجد في تحقيق التنمية المستدامة مع الإشارة إلى 
أنموذج “مسجد العرب” في الأردن

أ. بكر الخرمان*

الملخص

تحــاول هــذه الدراســة إيجــاد مجموعــة مــن الآليــات الــي يمكــن مــن خلالهــا تفعيــل دور المســجد في تحقيــق 
التنميــة المســتدامة في أبعادهــا الثلاثــة، واســتثمار المكانــة الرفيعــة للمســجد في نفــوس المســلمين؛ لإطــاق 

الدعــوات، والنمــاذج التطبيقيــة مأخــوذة مــن نصــوص الوحــي؛ لتقــديم الصــورة المشــرقة للمســجد.
فالمســجد يمكــن أن يكــون أقــوى مؤثــر في تحقيــق الاســتدامة، وللتأكيــد علــى هــذا تتطــرق الدراســة إلى 
أنمــوذج تطبيقــي للمســجد “صديــق البيئــة”، وهــو “مســجد العــرب” حيــث يعــد هــذا المســجد أول مســجد 

في الأردن يبُــى وفــق أســس التنميــة المســتدامة، وقــد كان لــه صــدى كبــر في نفــوس جميــع النــاس.

This study attempts to find a set of mechanisms through which the role of the mosque 
can be activated in achieving sustainable development in its three dimensions and to 
invest the high status of the mosque in Muslims to launch the invitations and applied 
models taken from the texts of revelation to present the bright image of the mosque.
The mosque can be the most powerful in achieving sustainability. To emphasize this، 
the study deals with an applied model of the “friend of the environment” mosque، the 
“Mosque of the Arabs”، which is the first mosque in Jordan to be built on the founda-
tions of sustainable development، It has resonated in all people’s hearts.

* موظــف لــدى وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســامية - الأردن، تاريــخ اســتلام البحــث 2018/7/11م، 
وتاريــخ قبولــه للنشــر 2018/8/7م.
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــاتم النبيــن، وعلــى آلــه، 
وأصحابــه، وأتباعــه أجمعــن، ومــن ســار علــى نهجــه، واهتــدى بهديــه بإحســان إلى 

يــوم الديــن، وبعــد:
الباحثــن  مــن  اهتمامًــا كبــراً  نالــت  الــي  المعاصــرة  العلــوم  مــن  التنميــة  تعــد 
والساســة والاقتصاديــن بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة، وظهــور الــدول الناميــة، إلى 
أن أصبحــت لهــا أدبياتهــا المســتقلة، وأصبحــت فيمــا بعــد تعــرف بـ)علــوم التنميــة(.

عليــه  التركيــز  المســتدامة، وتم  التنميــة  أحــد علومهــا، وهــو  بــرز  ذلــك  وبعــد 
بشــكل خــاص، ثم تحــول إلى علــم منفصــل بعــد عــام 1987م؛ فعقــدت الأمــم 
المتحــدة في هــذا العــام مؤتمــراً خاصًّــا حــول هــذا الموضــوع، وصــدر عنــه مــا يعــرف 
بتقريــر )بروتلانــد( حــول التنميــة المســتدامة، والــذي وضــع تعريفهــا، وأبعادهــا، 

والتحــديات الــي تواجههــا.
وفكــرة الاســتدامة تقــوم علــى المحافظــة علــى حقــوق الأجيــال الحاليــة، دون 
المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، وتهــدف إلى تنميــة البيئــة والاقتصــاد والاجتمــاع 
بشكل متكامل، وعلى قدم المساواة، وهي فكرة ذات جذور إسلامية، وتشتمل 
الشــريعة الإســامية علــى عديــد التطبيقــات والنمــاذج، ومنهــا نظــام الوقــف، وأكثــر 

صــور الوقــف انتشــاراً في العــالم الإســامي هــو المســجد.
إبــراز  إلى  الباحــث  يســعى  حيــث  الدراســة،  هــذه  فكــرة  جــاءت  هنــا  ومــن 
إمكانيــة إســهام المســجد في تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال تفعيــل جوانــب 
متعــددة، واســتنادًا إلى مجموعــة مــن المقوّمــات الــي تعــزز انتشــار فكــرة المســجد 
المســتدام، مــع الإشــارة إلى أحــد النمــاذج التطبيقيــة وهــو »مســجد العــرب« في 

المملكــة الأردنيــة الهاشميــة.
مشكلة الدراسة:

يحتــل المســجد مكانــة مختلفــة في نفــوس جميــع المســلمين، فهــو المــكان الأطهــر 
والأكثــر روحانيــة، ويرتبــط بــه المســلم بشــكل يومــي، كمــا أن التنميــة المســتدامة 
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أصبحت حديث الســاعة في العالم أجمع على صعيد الحكومات الشــعوب، ولأن 
الإســام بجميــع أطروحاتــه إيجــابي، وعملــيّ، ويحقــق المصلحــة، والمســجد جــزء، 
وهــو مؤهــل؛ للتأثــر في عمليــّة التنميــة المســتدامة، يطــرح الباحــث الأســئلة الآتيــة: 

ما مقوّمات تأثير المسجد في عمليّة التنمية المستدامة؟-11
التنميــة -22 تحقيــق  في  المســجد  يســهم  حــى  تفعليهــا  يجــب  الــي  الجوانــب  مــا 

المســتدامة؟
ما مظاهر التنمية المستدامة في مسجد العرب؟-33

أهداف الدراسة:
بيان مقوّمات تأثير المسجد في عمليّة التنمية المستدامة.-11
إبــراز الجوانــب الــي يجــب تفعيلهــا حــى يســهم المســجد في تحقيــق التنميــة -22

المســتدامة.
معرفة مظاهر التنمية المستدامة في مسجد العرب.-33

أهمية الدراسة:
محاولــة؛ لتقــديم تطبيــق شــرعي للتنميــة المســتدامة، والــي أصبحــت مــن القضــايا -11

المعاصــرة الــي يحتاجهــا المجتمــع الإنســاني.
إظهار أهمية المسجد، وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة-22
مساعدة القائمين على المساجد؛ لمواكبة التطورات العالمية.-33

الدراسات السابقة:
بعــد البحــث في فهــارس الجامعــات، والمجــات المحكمّــة، والشــبكة العنكبوتيــة، 
وســؤال أهــل الاختصــاص، لم يقــف الباحــث –في حــدود إطلاعــه- علــى دراســة 

تناولــت العلاقــة بــن المســجد والتنميــة المســتدامة.
منهج البحث:

تقوم هذه الدراسة على المناهج الآتية: 
المنهــج الاســتقرائي: وذلــك بتتبــع بعــض النصــوص الــي تظهــر قيمــة المســجد -11

ومكانتــه.
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المنهــج الوصفــي: وذلــك بوصــف الجوانــب الــي يمكــن للمســجد أن يســهم مــن -22
خلالها في عملية التنمية المســتدامة، مســتعينًا بأدبيات التنمية المســتدامة.

3. الــزيارة الميدانيــة: حيــث قــام الباحــث بــزيارة مســجد العــرب في الأردن، -33
واطلّــع علــى مظاهــر التنميــة المســتدامة فيــه.

التعريف بمصطلحات الدراسة: 
- التنميــة المســتدامة: هــي »التنميــة الــي تلــي حاجــات الحاضــر دون الإضــرار 
بقــدرة الأجيــال المقبلــة علــى تحقيــق حاجاتهــا«)))، وهــي تشــمل أبعــادًا ثلاثــة : 
البيئــة، والاقتصــاد، والمجتمــع، وتســعى إلى ترقيــة هــذه الأبعــاد علــى قــدم المســاواة.
- المســجد: بمعنــاه العــام: هــو كل موضــع مــن الأرض، لقولــه : »...جعلــت لــي 
الأرض مســجداً  وطهــوراً«)))، ثم خصّصــه عُــرف النــاس بـــ»المــكان المهيــّأ للصلــوات 

الخمس«)))
خطة الدراسة :

المبحث الأول: مقوّمات تأثير المسجد على التنمية المستدامة
المبحث الثاني: جوانب تفعيل دور المسجد لتحقيق التنمية المستدامة

المبحــث الثالــث: “مســجد العــرب” في الأردن أنمــوذج تطبيقــي لمتطلبــات 
التنميــة المســتدامة.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

مــن  عــام 1987م،  والتنميــة  للبيئــة  العالميــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  المشــرك،  تقريــر مســتقبلنا  	(((
ص69. الكتــب،  عــالم  دار  والآداب-الكويــت،  والفنــون  للثقافــة  الوطــي  المجلــس  إصــدارات 

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر الناصــر، دار طــوق  	(((
رقــم335. حديــث  التيمــم،  النجــاة، ط1، 1422ه، كتــاب 

الحمــادي، أحمــد خليفــة، المســجد ودوره في المجتمــع، البحــث الفائــز بالجائــزة الأولى في مجــال البحــث  	(((
الثقــافي ضمــن جائــزة راشــد بــن حميــد في دورتهــا الســابعة 1990م، ط1، 1993م، ص25.
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المبحث الأول : مقوّمات تأثير المسجد على التنمية المستدامة
المطلب الأول: مكانة المسجد.

إن مكانــة المســجد لــدى المســلمين أفــرادًا وجماعــات، أوضــح مــن أن يشــار 
إليهــا بحديــث، فهــو ملتقــى الأرض بالســماء، وفيــه يشــعر المســلم بحقيقتــه الإيمانيــة، 
ويكــون في أحســن أحوالــه النفســية)))، ولــه مكانــة متعــددة الأبعــاد نفســيًّا وروحانيًّــا 
واجتماعيًّا، فهو أحب البقاع إلى الله، فعن أبي هريرة  أن رســول الله  قال: 

ــاَدِ إِلَــى الِله أسَْــوَاقهَُا«))). ــاَدِ إِلَــى الِله مَسَــاجِدُهَا، وَأبَْغَــضُ الْبِ »أحََــبُّ الْبِ
وهــو مــكان كســب الأجــر والثــواب عنــد بنائــه، قــال : »مَــنْ بــَـىَ مَسْــجِدًا 
ُ لـَـهُ مِثـلْـَـهُ فِ الجنََّــةِ«)))، وعنــد الذهــاب إليــه قـَـالَ  يـبَـتَْغِــي بـِـهِ وَجْــهَ اللَِّ بــَـىَ اللَّ
ــدَا  ــا غَ ــةِ كُلمََّ ــنَ الجَنَّ ــهُ مِ ــهُ نزُُلَ ُ لَ ــدَّ الّلَ ــى المَسْــجِدِ وَرَاحَ، أعََ ــدَا إِلَ ــنْ غَ النَّــيِِّ : »مَ
ــا دَامَ  ــمْ مَ ــي عَلَــى أحََدِكُ أوَْ رَاحَ«)))، وعنــد المكــوث فيــه قــال : »المَلَائِكَــةُ تصَُلِّ
هُ الّـَـذِي صَلـَّـى فِيــهِ، مَــا لـَـمْ يحُْــدِثْ، تقَُــولُ: اللهَُّــمَّ اغْفِــرْ لـَـهُ، اللهَُّــمَّ ارْحَمْــهُ«)))،  فِــي مُصَــاَّ
، وهــو المــكان الــذي يــَدعَ فيــه  وفي المســجد يجتمــع المســلمون يوميًّــا وأســبوعيًّا وســنويًّ
المســلمون فســادهم وشــرورهم علــى البــاب، ويدخلــون إليــه بقلــب متفتــح للإيمــان، 
متطلع إلى السماء، وهو البرلمان الذي يتشاورون فيه بما يعرض لهم، وهو المدرسة، 

والمحكمــة، فالمســجد في تاريخنــا المشــرّف يدخــل في كل شــأن مــن شــؤون الأمــة))).

ينظــر: البيومــي، محمــد رجــب، المســجد في الإســام: عبــادة وثقافــة، هديــة مجلــة الأزهــر المجانيــة  	(((
لشــهر ذي القعــدة 1430، )93/2(.

)))	 مســلم بــن الحجــاج النبيســابوري، صحيــح مســلم، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، كتــاب 
المســاجد ومواضــع الصــاة، باب فضــل الجلــوس في المســجد بعــد الصبــح، وفضــل المســاجد، 

حديــث رقــم 671.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــاة، باب مــن بــى مســجدًا،  	(((

رقــم450. حديــث 
صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح، حديث رقم 662. 	(((

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الحدث في المسجد، حديث رقم 445. 	(((
ينظــر: وانلــي، خــر الديــن، المســجد في الإســام: أحكامــه وآدابــه وبدعــه، المكتبــة الإســامية،  	(((
ط3، 1414ه، ص9 ومــا بعدهــا، و الطنطــاوي، علــي، الجامــع الأمــوي في دمشــق، مطبعــة 

الحكومــة بدمشــق، ص4ومابعدهــا.
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فهــذه المكانــة الرفيعــة الــي يتبوؤهــا المســجد في نفــوس الجميــع، تعــد مقوّمًــا 
بالحكومــات  وحــريّ  المســتدامة،  التنميــة  عمليــة  في  المســجد  لتأثــر  أساســيًّا؛ 
والمؤسســات الدينيــة والعلمــاء إبــراز مــا يمكــن للمســجد تقديمــه في دفــع عجلــة 
التنميــة الاقتصاديــة، والمحافظــة علــى البيئــة، وتحقيــق التــوادّ والتكاتــف بــن أفــراد 
الإســامي،  التاريــخ  امتــداد  علــى  المســجد  وضــع  إلى  النظــر  وعنــد  المجتمــع، 
تظهــر جــذور التنميــة المســتدامة الإســامية، فالمســجد كان منطلقًــا للعديــد مــن 
النشــاطات في الحيــاة الإســامية إلى جانــب العبــادة والعلــم، وهــذا يشــكل حافــزاً 
للعمــل بشــكل جــدّيٍّ للدمــج بــن الأصالــة والمعاصــرة، وإظهــار الصــورة الحقيقيــة 

والمشــرقة للمســجد، ومــدى قدرتــه علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة.
المطلب الثاني: مركز التوجيه الديني والدنيوي.

إن طبيعــة العلاقــة القائمــة بــن المســلم والمســجد؛ تجعــل المســجد مركــزاً توجيهيًّــا 
رائدًا في المجالات الدينية، والدنيوية على حد سواء)))، فالمسلم يتردد على المسجد 
يوميًّــا في الصلــوات الخمــس، وأســبوعيًّا بصــاة الجمعــة، وســنويًّ بصــاة العيديــن، 
والخســوف،  والكســوف،  الطارئــة؛ كالاستســقاء،  المناســبات  مــن  ذلــك  وغــر 
لذلــك وامتــدادًا لمكانــة المســجد، يكــون للخطــاب الوعظــي التوجيهــي الصــادر عنــه 
نكهــة خاصــة ورونــق مختلــف، تســتمدّ مــن قــوة بلاغــة القــرآن وقدســيته، ومــن هيبــة 
أحاديــث النــي ومواقــف ســرته، ومــن التاريــخ الإســامي، وحيــاة ســلف الأمــة.

وعلــى ذلــك يعــد خطــاب المســجد مقوّمًــا أساســيًّا يؤثــر في إدخــال مفهــوم 
الاســتدامة إلى ذهنيّــة المســلم، الــذي ينقلهــا بــدوره إلى بيتــه، ثم تنتشــر في الشــارع 
والحــي والمدرســة وهكــذا، حــى تصبــح هدفـًـا يصبــو إليــه جميــع المســلمين، ويــرى 

الباحــث أن هنــاك أمريــن يســهمان في ذلــك: 
النصــوص  ثــروة  باســتثمار  وذلــك  التوجيهي)التنظــري(:  الجانــب  الأول: 
الثلاثــة،  بأبعادهــا  الاســتدامة  موضــوع  حــول  المســتنبطة  والــدلالات  الصريحــة، 
وبثّهــا للعامــة مــن خــال الــدروس، والخطــب، وحلقــات التعليــم، وجميــع قنــوات 
الاتصــال بــن الإمــام والمصلــي، وعرضهــا بصــورة طيّبــة دون مبالغــة، أو ليٍّ لأعنــاق 
ينظر: الذهبي، محمد حسين، المسجد محور للنشاط ومركز للتوجيه الروحي والفكري للأمة، مؤتمر  	(((

رســالة المســجد، رابطة العالم الإســامي، 20-1975/9/25م، مكة المكرمة، ص469.
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النصــوص، وهــذا يــؤدي إلى إدخــال الخطــاب إلى مجــالات أرحــب تلامــس واقــع 
النــاس، ويواكــب أيضًــا مشــكلات العصــر.

المســتدامة  التنميــة  متطلبــات  بإدخــال  وذلــك  التطبيقــي:  الجانــب  الثــاني: 
وشــروطها إلى ذات المســجد، وتقديم صورة المســجد المســتدام للعامة-كما ســيأتي 
لاحقــا-، وهــذا إذا جمــع إليــه الجانــب الوعظــي والتوجيهــي يكــون لــه أثــر بالــغ في 

نفــوس مــرتادي المســجد.
إن فكــرة الاســتدامة الــي تســعى إلى المحافظــة علــى حقــوق الأجيــال القادمــة، 
وتحقيــق المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، والنمــو الاقتصــادي دون إلحــاق الضــرر 
بالبيئــة، وإن كانــت غربيــة المنشــأ، لكنهــا إســامية الجــذور)))، وتتناثــر النصــوص 
الصريحــة الــي تــدل عليهــا)))، وهنــاك مفاهيــم عامــة تحقــق مقصدهــا؛ كالوقــف، 
والمــراث، والــزكاة، وبالتــالي فــإن أولى النــاس في الســعي إلى تحقيقهــا هــم المســلمون، 

وأولى الأماكــن لتطبيقهــا هــو المســجد.
المطلب الثالث: أحد صور الوقف. 

»إن بإمــكان مؤسســة الوقــف أن تقــدم الكثــر للتنميــة المســتدامة، ســواء في 
مجــال الاســتثمار البشــري أو المــادي، أو في مجــال حمايــة المــوارد، وصيانتهــا عــن 
الاستخدامات الجائرة«)))، ويعد الوقف داخلً في صميم عملية التنمية المستدامة؛ 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  المجــالات  مختلــف  تنمويــة كبــرة في  آثار  مــن  لــه  لمــا 
وغيرهــا)))، والــكلام حــول العلاقــة بــن الوقــف والتنميــة المســتدامة مســتفيض))).

ينظــر: أبــو زنــط وغنيــم، التنميــة المســتديمة مــن منظــور الثقافــة العربيــة الإســامية، مجلــة دراســات  	(((
العلــوم الإداريــة، عمــان-الأردن، م36، ع1، 2009م، ص20 ومــا بعدهــا

ينظر: المصدر السابق، ص25 	(((
الســبهاني، عبــد الجبــار، دور الوقــف في التنميــة المســتدامة، مجلــة الشــريعة والقانــون، الإمــارات،  	(((

العــدد 44، 2010، ص65.
الوقــف  مؤتمــر  المســتدامة،  التنميــة  في  ودوره  الوقــف  إبراهيــم،  أحمــد  د.  مــاوي،  ينظــر:  	(((

ص18  ،2009 الإســامية،  الجامعــة  حضــارة،  وبنــاء  وإدارة  الإســامي«اقتصاد 
ينظر حول ذلك أوراق مؤتمر الوقف والتنمية المستدامة، لمركز البحث وتطوير الموارد البشرية- 	(((

رمــاح- في الأردن بالتعــاون مــع جامعــة الأمــر عبــد القــادر في الجزائــر في عــام 2010، نشــر 
مؤسســة الــوراق.
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والمســجد هــو أحــد صــور الوقــف العديــدة أو نماذجــه الــي طرحهــا الإســام، 
ويتبــوأ المكانــة الأبــرز في نفــوس المســلمين، فعــاوة علــى أنــه وقــف؛ فقــد خــصّ 
القــرآن الكــريم والســنة النبويــة بنــاءه، والعنايــة بــه بالأجــر والثــواب العظيــم، وهــذا 

أيضًــا دافــع آخــر؛ لجعــل المســجد مــكان التنظــر والتطبيــق للتنميــة المســتدامة.
يرى الباحث أن المســجد بما أحاطته الشــريعة الإســامية من الفضائل، وبأثره 
الكبــر في التاريــخ الإســامي، قــادر علــى أن يكــون الأنمــوذج الأمثــل والأكمــل 
للتنميــة المســتدامة، بالاســتناد إلى المقوّمــات الســابقة، الــي تدفــع الجميــع رؤســاء، 
ومرؤوســن، وأئمــة، ومأمومــن، إلى إعــادة النظــر في أحــوال المســاجد، ومــا يصــدر 

عنهــا مــن توجيهــات؛ حــى تواكــب مســتجدات العصــر.
المبحث الثاني: جوانب تفعيل دور المسجد؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

المطلب الأول: الجانب التعبّدي.
أو  الأخــروي  البعــد  أو  والثــواب،  الجانــب بالأجــر  هــذا  عــن  التعبــر  يمكــن 
الروحــاني، وهــو أمــر مختــص بشــريعة الإســام، وعامــل لا تجــده في غالــب أدبيــات 
التنميــة المســتدامة، وهــو في أصلــه اســتدامة للتنميــة والخــر، إذ يكــون غطــاءً دائمًــا 

لأي فعــل فيــه منفعــة في أي بعُــد مــن أبعــاد التنميــة.
والإســام حينمــا يربــط في مفهــوم التنميــة بــن الدنيــا والآخــرة؛ يجــد المســلم 
الإغــراء المشــجعَ لإعمــار الأرض، والحفــاظ علــى الثــروات، وتقــديم الخــر للنــاس؛ 
بدافــع الأجــر والثــواب في الآخــرة، وهــذا يســهم في تخليــص التنميــة مــن الســلبيات 
المعيقــة المتمثلــة بالأنانيــة، والعنصريــة، والحقــد، فيحيــا الحيــاة الطيبــة بعملــه الصــالح 
وخــر  لخــره  العمــل  هــذا  ثمــرات  وبتحويــل  تجــارة،  أو  صناعــة،  أو  زراعــة،  مــن 
النــاس)))، فالعمــل التنمــوي بصــوره كافــةً عبــادة، وإذا كان مســتدامًا فهــو الأفضــل؛ 
لأن أحب الأعمال إلى أدومها، وهذا يدفع المسلم نحو »تجويد مسعاه الدنيوي؛ 
لينــال ثــواب الآخــرة، والمفهــوم الإســامي للســعي في الدنيــا يجعــل اهتمــام الإنســان 
الإســام، مؤتمــر  للتنميــة في  العقائديــة والأخلاقيــة  الأســس  زيــد،  إبراهيــم  الكيــاني،  ينظــر:  	(((
الإســام والتنميــة، جمعيــة الدراســات والبحــوث الإســامية، 28-29/أيلــول/1985م، نشــر 

جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، عمان-الأردن، 1992م، ص22	
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ــا، وأيضًــا لكســب الآخــرة«))).  بترقيــة مجتمعــه واهتمامــه ببيئتــه أمــرًا مهمًّ
والمســجد هــو المــكان الأفضــل والأكثــر أثــراً، الــذي يمكــن مــن خلالــه تحفيــز 
هــذا الجانــب في نفــوس المســلمين، وربــط كل فعــل تنمــوي مســتدام بعامــل الأجــر 
الــي  والأحاديــث  الآيات  عديــد  فيــه  ورد  قــد  المســجد  أن  وخاصــة  والثــواب، 
ِ وَالْيَــوْمِ  ِ مَــنْ آمَــنَ بـِـالّلَ تحــث علــى بنائــه، قــال تعــالىM ُّإنّمََــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ الّلَ
ئِــكَ أنَْ يـَكُونـُـوا مِــنَ  َ فَعَسَــىٰ أوُلَٰ كَاةَ وَلـَـمْ يخَْــشَ إِلَّ الّلَ ــاَةَ وَآتـَـى الــزَّ الْخِــرِ وَأقََــامَ الصَّ
الْمُهْتدَِيــنَ Lَّ ]التوبــة: 18[، قــال ابــن رجــب: »عمــارة المســاجد تكــون بمعنيــن، 
ببنائهــا، وإصلاحهــا، وترميمهــا، ومــا أشــبه ذلــك،  أحدهمــا: عمارتهــا الحســية؛ 
والثــاني: عمارتهــا المعنويــة؛ بالصــاة فيهــا، وذكــر الله، وتــاوة كتابــه، ونشــر العلــم 
الــذي أنزلــه علــى رســوله  ونحــو ذلــك«)))، وكلا المعنيــن مطلــوب؛ لتحقيــق 

التنميــة المســتدامة.
المطلب الثاني: جانب الإدارة والتخطيط.

إن توســيع نشــاط المســجد وتحفيــز ســره نحــو التنميــة المســتدامة »يجعلــه بحاجــة 
إلى إدارة تســتطيع أن تخطــط، وتســهم في تنفيــذ هــذا النشــاط؛ بحيــث لا يســتغرق 
أمريــن  والتخطيــط  الإدارة  وتعــد  الأولى«،  مهمتــه  عــن  ويشــغله  المســجد،  إمــام 
متلازمــن، فالتخطيــط الناجــح ذو النتائــج المرجــوّة هــو نتــاج إدارة قويــة، والعكــس 
صحيــح، وبمــا أن المســاجد أصبحــت تتبــع لإدارات ووزارات تكــون هــي المســؤولة 
عــن شــؤون المســاجد كافــة، فــأول جانــب يتــم العمــل عليــه هــو الإدارة الــي تقــدم 

الخطــط اللازمــة للإعمــار، والرعايــة، والمتابعــة، والتفتيــش، وغــر ذلــك.
وعليه فإن تحقيق التنمية المســتدامة من خلال المســجد يحتاج إلى إدارة فعالة، 
وتخطيــط ســليم؛ حــى تعمــم فكــرة المســجد المســتدام، ولتفعيــل هــذا الجانــب يقــرح 

الباحــث الآليــات الآتية:

عمــر، د.إبراهيــم أحمــد، فلســفة التنميــة رؤيــة إســامية، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي –  	(((
1989م. ص34 الخرطــوم، ط1  مكتــب 

ابــن رجــب، عبدالرحمــن بــن أحمــد الحنبلــي، روائــع التفســر، جمــع وترتــب: طــارق بــن عــوض الله،  	(((
دار العاصمة-الســعودية، ط1، 2001-1422، )490/1(
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وشــؤونها،  للمســاجد  الناظمــة  والتشــريعات  القوانــن  في  النظــر  إعــادة  أولً- 
وتعديلهــا، أو إنشــاء قانــون جديــد، يتــم فيــه مراعــاة متطلبــات التنميــة المســتدامة 

مــن حيــث تخطيــط المســجد، ومرافقــه.
القانــون  المســتدامة-في  التنميــة  بشــروط  بالتقيــد  الإعمــار  لجــان  تعهّــد  ثانيـًـا- 
الجديــد-، علــى أن تتــولى إدارات الأوقــاف المتابعــة الدائمــة لهــم، ثم محاســبتهم 

قصــور.  أي  علــى 
ثالثــًا- إجــراء المســح الميــداني علــى أي مــكان يقُــرح إقامــة مســجد فيــه)))، وذلــك؛ 

للتأكــد مــن حاجــة المنطقــة له-وهــذا معمــول بــه أحيــانً-.
رابعًــا- إتبــاع منهجيــة التخطيــط العمــراني والهندســي، وذلــك؛ لتقديــر المســاحة 
التي يحتاجها المصلي في المســجد، ومســاحة الخدمات الخارجية، وعدد الوحدات 
الصحيــة، وصنابــر الميــاه، ومواقــف الســيارات، وغــر ذلــك)))، وهــذا يوفّــر الجهــد 

والمــال، ويحــد مــن البنــاء العشــوائي للمســاجد)))
خامسًــا: إلــزام لجــان إعمــار المســاجد الــي يتــم تشــكيلها، بتقــديم المخططــات 

الهندســية وفــق الشــروط تبعًــا لنوعيــة المســجد الــذي قــدّره المســح الميــداني.
يكــون  بحيــث  المســاجد،  رعايــة  للجــان  والماليــة  الإداريــة  الاســتقلالية  سادسًــا: 
للجنــة جمــع التبرعــات الماليــة والعينيــة، واســتثمارها للمســجد، بالإضافــة إلى إنشــاء 
عقــارات، أو شــراء أراض، يكــون ريعهــا راجعًــا إلى المســجد وحــده)))، علــى أن 

تتــولى الــوزارات والدوائــر المهمــة الإشــرافية.
و يفضّــل تصنيــف المســاجد إلى: مســجد جامــع، ومســجد حــيّ أو ســكني، ومســجد قريــة،  	(((
ومســجد دائرة أو مؤسســة حكومية، ومســجد مســافرين أو اســراحة، وهكذا، وكل ذلك وفق 

متطلبــات التنميــة المســتدامة. 
ينظــر حــول ذلــك: بحــوث نــدوة عمــارة المســاجد الــذي نظمتــه كليــة العمــارة والتخطيــة في جامعــة  	(((
الملــك سعود/الســعودية في عــام 1419ه، والمعايــر التصميميــة لأماكــن الوضــوء في المســاجد 
وقاعــات الصــاة، د.م أحمــد حنفــي مختــار، المالكــي، ثامــر، 2016/5/20، هندســة المســجد 

باب للطمأنينــة ولــذة العبــادة، صحيفــة اليــوم الســعودية.
هناك موقع اسمه تصميم المســجد http://mosque-design.com، يهدف إلى مســاعدة المتبرعين  	(((

والمســؤولين علــى إنشــاء المســجد بشــكل هندســي مــع اســتثمار كامــل المســاحة.
ينظــر: عثمــاني، عتيــق الرحمــن، المســجد مركــز للتوجيــه الديــي والدنيــوي، مؤتمــر رســالة المســجد،  	(((

رابطــة العــالم الإســامي، 20-1975/9/25م، مكــة المكرمــة، ص365.
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المطلب الثالث: الجانب البيئي. 
أدى دخــول البيئــة في مجــال الاقتصــاد إلى تغــرّ مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة 
مــن مجــرد الــزيادة في اســتغلال المــوارد الاقتصاديــة النــادرة؛ لغايــة إشــباع الحاجــات 
الإنســانية المتجــددة، إلى ظهــور مفهــوم التنميــة المســتدامة، وهــذا يظُهــر أن البيئــة 
أيضًــا الحجــر  التنميــة إلى عهــد جديــد، وهــي  انتقــال  المباشــر في  الســبب  هــي 

الأســاس في عمليــة الاســتدامة))).
وبعد ظهور التنمية المستدامة تزايدت الدعوات التي تسعى إلى نشر مفهوم المباني 
الخضــراء )الصديقــة للبيئــة(، واســتخدام الطاقــة البديلــة، وغــر ذلــك؛ لتفــادي حــدوث 
مزيد من التلوث، والمشكلات البيئية، ويمكن للمسجد الإسهام في ذلك من خلال:

أولًا- مجال الطاقة:
- اشــراط وجــود أنظمــة الطاقــة الشمســية في توليــد الكهــرباء؛ لإنارة المصابيــح، 
وتســخين الميــاه، واســتخدام المكيّفــات والمدافــئ، وكل مــا هــو قائــم علــى الكهــرباء.

- مراعــاة اتجــاه الشــمس، ودخــول أشــعتها إلى المســجد أثنــاء تخطيطــه؛ لتخفيــف 
اســتخدام الإنارة في الصلــوات النهاريــة.

إمــام  عليهــا  يشــرف  تحكــم  لغرفــة  تتبــع  أجــزاء  إلى  المســجد  تقســيم كهــرباء   -
حاجــة))).  دون  المســجد كامــاً  إضــاءة  لتجنــب  المســجد؛ 

- اســتخدام الحساســات الكهربائيــة في إنارة الوحــدات الصحيــة، بحيــث يتــم 
إضــاءة المرحــاض عنــد دخــول الشــخص إليــه، وإطفــاؤه عنــد الخــروج منــه تلقائيًّــا؛ 

حــى لا يتــم إنارة المواضــئ والحمامــات كافــة، بمجــرد دخــول أي شــخص.
ثانيًا- مجال المياه.

- عــزل أســطح المســاجد؛ لغــايات تجميــع ميــاه الأمطــار؛ للاســتفادة منهــا في 
المحلــي. للمجتمــع  أو  المســجد، 

ينظــر: جامعــة الملــك عبــد العزيــز، ، التنميــة المســتدامة في الوطــن العــربي بــن الواقــع والمأمــول،  	(((
نحــو مجتمــع المعرفــة، سلســلة يصدرهــا مركــز الإنتــاج الإعلامــي، الســعودية-جدة، الإصــدار 

الحــادي عشــر، 2013م، ص22
وللحد من الخلافات بين المصلين. 	(((
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- اســتخدام صنابــر ميــاه حديثــة، بحيــث لا تخــرج كميــة كبــرة مــن الميــاه، وتشــتمل 
علــى حسّاســات تعمــل عنــد الحاجــة.

- ربط جميع مصارف المياه في المســجد ســواء المتوضأ أو مكان الشــرب؛ لتصبّ 
في خــزان أو بئــر مــن أجــل إعــادة اســتخدامها في المراحيــض، أو في عمليــات 

التنظيــف، أو العنايــة بحديقــة المســجد، وهــذه الميــاه تعــرف بالرماديــة.
ثالثاً- حديقة المسجد. 

لا يختلــف اثنــان في أهميــة الأشــجار في الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي، وكميــّات 
الأكســجين، كمــا أنهــا تلطــّف الأجــواء، وتعطــي منظــراً جماليًّــا، وبالتــالي يجــب أن 
تدخــل فكــرة حديقــة المســجد إلى جميــع مخططــات البنــاء؛ لاســتكمال متطلبــات 
التنميــة المســتدامة؛ للاســتفادة مــن الميــاه الرماديــة، وفي حــال تعــذّر وجــود مــكان 
لذلــك نتيجــة ضيــق الأرض في المــدن المكتظــة، يمكــن زراعــة أطــراف الشــوارع المحيطــة 
في المســجد، أو ســقاية أحــد الحدائــق القريبــة مــن المســجد؛ لتكــون متنفّسًــا للنــاس.

المطلب الرابع: الجانب الاقتصادي.
يعــدّ العنصــر الاقتصــادي ركيــزة أساســية في عمليــة التنميــة المســتدامة، ويســتند 
إلى المبــدأ الــذي يقضــي بــزيادة رفــاه المجتمــع، والقضــاء علــى الفقــر، والبطالــة مــن 
خــال اســتثمار المــوارد علــى نحــو عقــاني ورشــيد)))، والتنميــة المســتدامة في أصــل 

نشــأتها هــي نتــاج التكامــل بــن علمــي الاقتصــاد والبيئــة.
وأول أمــر اقتصــادي يجــب العنايــة بــه هــو »جعــل المســاجد بســيطة في بنائهــا 
وتجهيزهــا، دون إســراف في النقــش، والزهــو، والتزاويــق؛ لأن ذلــك عــاوة علــى كونــه 
منافيـًـا للطريقــة الإســامية الصحيحــة، يحتــاج إلى تكاليــف ماليــة عظيمــة، وتعــداد 
المســاجد البســيطة خــر مــن هــذه التزاويــق«)))، فالقيمــة ليــس بكميــة الزينــة، ونوعيّــة 
الإنارة، وغير ذلك، بل القيمة بما يقدّمه المسجد من روحانية، وبعُد بيئي واجتماعي.

الطاهــر، د.قــادري محمــد، التنميــة المســتدامة في البلــدان العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق،  	(((
لبنــان، ص76 بتصــرّف بــروت-  العصريــة،  مكتبــة حســن 

عثمــاني، عتيــق الرحمــن، المســجد مركــز للتوجيــه الديــي والدنيــوي، مؤتمــر رســالة المســجد،  	(((
المكرمــة، ص365 مكــة  الإســامي، 20-1975/9/25م،  العــالم  رابطــة 
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كمــا أن المســجد يعمــل علــى تبصــرة النــاس بطــرق الكســب والإنفــاق الحــال، 
أيضًــا  يقــوم  العميــم، كمــا  بالخــر  الإســامية  والجماعــة  الفــرد  علــى  يعــود  فيمــا 
بتوضيــح علاقــة العامــل بصاحــب العمــل، وحقــوق العمــل، حــى تكــون علاقتهمــا 
مبنيـّـة علــى أســس واضحــة، ليــس فيهــا ظــالم أو مظلــوم)))، ويمكــن للمســجد أن 

يعمــم مفاهيــم ترشــيد الاســتهلاك في المــأكل والمشــرب والملبــس.
ولإدارة المسجد أن تقوم بإنشاء صندوق وقفي ناتج عن جمع التبرعّات، ويتم من 
خلالــه منــح قــروض حســنة تدعــم المشــاريع الصغــرة؛ لإعالــة الأســر الفقــرة، وتشــكّل 

لجنة محليّة؛ لتقييم جدوى المشاريع المقدّمة، ومتابعتها في حال الموافقة عليها.
ويمكــن في حــال ارتفــاع كميـّـة الطاقــة الناجمــة عــن الألــواح الشمســية وتحقيــق 
فائــض فيهــا، أن تقــوم إدارة المســجد؛ إمــا بإنارة بعــض البيــوت المجــاورة للمســجد 
مقابــل مبلــغ مــالي يحــدد وفــق الحاجــة، أو تقــوم ببيعــه لجهــات حكوميــة أو خاصــة، 

وكذلــك الحــال مــع الميــاه.
المطلب الخامس: الجانب الاجتماعي.

تبــن ســابقًا أن المســجد مــكان لقــاء وتعــارف وتآلــف بــن المســلمين، لكــن دور 
المســجد الاجتماعــي لا يقتصــر علــى هــذا الأمــر، بــل يمكــن أن يكــون لــه أثــر مباشــر 
في تحقيق العدالة الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية لذوي الظروف الخاصة، ويمكن 
تفعيل دور المسجد الاجتماعي بما يحقق التنمية الاجتماعية المستدامة تبعاً للآتي:

أولً- المجال التعليمي.
استعادة المسجد لدوره الرائد في مجال التعليم-كما كان سابقاً-، فدوره لا يقتصر 
على العلوم الدينية، وذلك بإنشاء أماكن مخصصة تلحق بالمسجد؛ لتعليم علوم الدين 
والدنيــا ، ويمكــن إعطــاء دروس تقويــة لطلبــة المــدارس، حــى يتمكــن الطالــب الفقــر مــن 
رفع مستواه دون تكلفة، والطالب الضعيف من تحسين مستواه، وهذا يسهم في تخفيف 
الكلفة المادية على الأهالي، وضمان الأمانة في التدريس، والتعلّق النفسي بالمسجد من 

قبل الطلبة، فقد كان المسجد أول مدرسة وجامعة عرفها الإسلام.

الحمادي، أحمد خليفة، المسجد ودوره في المجتمع، ص75 	(((
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ثانيًا- المجال الصحي.
وذلــك بإرفــاق مركــز طــي، أو عيــادة تكــون ضمــن مخطــط المســجد، تقــدّر 
حســب حاجــة المنطقــة، ويكــون العــاج فيهــا بســعر رمــزي، ويتــم تحفيــز أهــل 
الخــر؛ لإصــدار بطاقــات تأمــن صحيــة لــدى عيــادة المســجد، يدفعهــا المتــرع 

ســلفًا، ولمــدّة معينــة تغطــي حاجــة المريــض، ونفقــات المركــز.
ثالثاً- الرعاية الاجتماعية.

الســن،  وكبــار  والبكــم،  الصــمّ،  الخاصــة؛  الاحتياجــات  ذوو  هنــا  والمقصــود 
واللاجئون، وغيرهم، إما بمحاولة إنشاء أماكن خاصة؛ لرعايتهم ترفق بالمسجد، 

أو بتواجدهــم في المســجد، ولــو مــرة في الأســبوع؛ لتعليمهــم، ورفــع معنوياتهــم.
رابعًا- التثقيف والتوعية.

تهــدف التنميــة المســتدامة إلى زيادة الوعــي بالمشــاكل الــي تواجههــا البشــرية 
بشــكل عــام، عــن طريــق حمــات توعويــة وتثقيفيــة قــد تحمــل في طياتهــا أحيــانً 
بعــض المخالفــات الدينيــة، أو تكــون غطــاءً لدعــوات هدامــة، وبإمــكان المســجد 
أن يقــوم بهــذا الجهــد، ويكــون تأثــره أكــر، مســتندًا إلى المرجعيــّة الإســامية، الــي 

لم تــرك مشــكلة إلا قدمــت حلــولً لهــا؛ إمــا تصريحـًـا، أو اســتنباطاً.
خامسًا- تنظيم مظاهر الإنفاق الاجتماعي)))

وذلــك بوجــود جــداول بأسمــاء الأســر العفيفــة ضمــن منطقــة المســجد، ويتــمّ 
الظــروف  في  أو  والأعيــاد،  الشــتاء  مواســم  في  ســواء  دوري  بشــكل  تفقدهــم 
العاديــة؛ لتلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة، والتفريــج عنهــم، وهــذا يضمــن تحقــق التنميــة 

الاجتماعيــة المســتدامة عــن طريــق المســجد بعيــدًا عــن العشــوائية.

كالصدقات العامة والهبات والنذور والهدايا وغيرها. 	(((
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المبحــث الثالــث: »مســجد العــرب« في الأردن أنمــوذج تطبيقــي لمتطلبــات 
المســتدامة))) التنميــة 

المطلب الأول: نبذة عن مسجد العرب.
يقــع مســجد العــرب في محافظــة الزرقــاء الــي تبعــد عــن العاصمــة الأردنيــة عمــان 
قرابــة 20كــم، وقــد بــُي في عــام 1920م مــع بــدايات تكــوّن المدينــة، وهــو رابــع 
أقدم مسجد في المحافظة، وتمت توسعته في الأربعينات، ثم في آخر الخمسينات، 
حيــث بلغــت مســاحة المســجد آنــذاك 400 مــرٍ، ومــع توســع العمــران وزيادة 
عــدد الســكان تم توســعة رقعــة المســجد إلى 800 مــرٍ في الســبعينات، وبقيــت 
مســاحته وحالــه -مــع بعــض عمليــات الصيانــة- كذلــك حــى عــام 2015م، 
حيــث تم هــدم المســجد، وإعــادة بنائــه بشــكل جديــد، مــع مراعــاة متطلبــات 

التنميــة المســتدامة في أبعادهــا الثلاثــة، وهــو الأول مــن نوعــه في الأردن.
المطلب الثاني: مظاهر التنمية المستدامة في المسجد.

أولً- التخطيط الهندسي.
يقــع المســجد علــى مســاحة 800 مــرٍ، ورُوعــي في بنائــه الجمــع بــن أصالــة 

الماضــي، وتطــوّر الحاضــر، ويتكــون مــن: 
اليســرى: المواضــئ، والوحــدات الصحيــة  التســوية)تحت الأرض(: الجهــة  طابــق 
مــع مراعــاة أحــوال كبــار الســن، وذوي الاحتياجــات الخاصــة مــن خــال تصميــم 

المواضــئ، ووجــود 4 مصاعــد يتســع كل واحــد لـ1200كــغ.
الجهــة اليمــى مــع مدخــل خــاص: مركــز طــيّ يحتــوي علــى خمــس عيــادات، ومختــر 

بســيط، وصيدلــة، ويعمــل علــى مــدار 24 ســاعة.
الجهة الخلفية مع مدخل خاص: دار قران أنموذجية للنساء.

الطابق الأرضي: المصلى الرئيسي للصلوات العادية.
طابق الميزانين )السُدّة(: مركز للصمّ، والبكم مع مدخل خاص، ومكتبة عامة، وبوفيه.

قــام الباحــث بــزيارة ميدانيــة للمســجد، والتقــى بإمــام المســجد ونائــب رئيــس اللجنــة، وقــام  	(((
2018/2/19م. بتاريــخ  موثقّــة،  صوتيــة  مقابلــة  بإجــراء 
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الطابــق الأول: مركــز ثقــافي مــع غرفتــن صفّيتــن، وقاعــة محاضــرات، وغرفــة إدارة 
المســجد، ومصلــى النســاء مــع مدخــل خــاص ومتوضــأ.

الطابق الثاني: مصلى الجمعة وصلاة العيدين.
علــى كامــل  جميلــة  وإطلالــة  مرتفــع،  بســقف  صيفــي  مصلــى  الثالــث:  الطابــق 
المحافظــة، وقــد تم إيجــاد هــذا المصلــى؛ نظــراً لطبيعــة المدينــة المكتظــة بالســكان، 

يقــع في وســط تجــاري. ولأن المســجد 
ســطح المســجد: يشــتمل علــى وحــدات توليــد الطاقــة الشمســية، ومئذنــة بارتفــاع 
60 مــراً، بالإضافــة إلى جســم المســجد، وفي أعلاهــا أربعــة شاشــات )4×6م( 
مــن كل جهــة لمواقيــت الصــاة ودرجــة الحــرارة، ويوضــع عليهــا في كل يــوم حديــث، 

أو آيــة، أو حكمــة.
ثانيًا- البعد البيئي

- المســجد يعمــل كامــاً علــى نظــام الطاقــة الشمســية، ويتــم توريــد جــزء مــن 
الوطنيــة. الكهــرباء  لشــركة  الإنتــاج 

- لا تذهــب قطــرة مــاء مــن المســجد دون فائــدة، فالمواضــئ، ومشــارب الميــاه، 
وميــاه التنظيــف مربوطــة بخــزان رئيســي بحجــم 30م، يقــوم بإعــادة تدويــر الميــاه، 

واســتخدامها في المراحيــض، وريّ الأشــجار، والتنظيــف.
- سماكــة زجــاج المســجد 5ســم، وتم حقنهــا بغــاز الأرجــون، الــذي يمنــع تســرب 

الحــرارة، وهــذا يوفــّر الطاقــة، كمــا أنــه يعــزل الصــوت.
- جــدران المســجد، وســطحه معزولــة بشــكل كامــل، وهــذا يمنــع تســرّب الحــرارة 

أيضًــا.
- تم زراعــة الشــوارع المحيطــة بالمســجد ب130 شــجرة، تتــم ســقايتها مــن خــال 

المــاء الخــارج مــن المســجد، وقــد أعطــت بعــدًا جماليًّــا.
- تعمــل الوحــدات الصحيــة والمواضــئ علــى الحساســات الكهربائيــة، بحيــث لا 

تشــغّل الإنارة إلا عنــد الحاجــة.
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- يوجــد في المســجد غرفــة تحكــم كهربائيــة متكاملــة تحــت إشــراف الإمــام، ولا 
يوجــد في المســجد أي مفتــاح كهــرباء آخــر، وهــذا يمنــع الإســراف في تشــغيل 

المصلـّـن. المــراوح، ويضبــط  أو  المكيّفــات، 
- تم إنشــاء مصلــى صيفــي يعتمــد في إنارتــه علــى أشــعة الشــمس، ممــا يعــي عــدم 

الحاجــة إلى الإنارة في الصلــوات النهاريــة.
ثالثاً- البعد الاقتصادي.

- تم اســتخدام بعــض المــواد، والأجهــزة المتبقيــة مــن المســجد المتهــدّم، ولم يتــم 
إتلافهــا.

- قامــت لجنــة المســجد باســتيراد غالــب معــدّات المســجد مــن الخــارج؛ للاســتفادة 
من الســعر المنخفض، وعند الشــراء المحلي، اســتفادت من الإعفاء الضريبي الذي 
تمنحــه وزارة الأوقــاف للمســاجد، كمــا قامــت بشــراء المــواد الخــام، وتم تصنيعهــا؛ 

ممــا خفــض كثــراً مــن التكاليــف.
- يقــدم المركــز الثقــافي دورس تقويــة مجانيــة للطــاب، ومكتبــة عامــة، ورعايــة مّجانيــة 
للصــم، والبكــم، ويتقاضــى المركــز الصحــي مبلغــًا رمــزيًّ لا يتجــاوز الــدولار الواحــد.

- تنــوي إدارة المســجد إنشــاء بنــك للطعــام، وبنــك للملابــس؛ لمســاعدة الأســر 
الفقــرة؛ إمــا عــن طريــق التــرع، أو البيــع بأســعار مخفَّضــة.

رابعًا- البعد الاجتماعي.
- يوجد في المسجد مرافق تسهم في التنمية الاجتماعية تشمل المجالات الآتية: 
المجــال العلمــي: يوجــد دار قــرآن أنموذجيــة للنســاء، تــدرّس علــوم الديــن والدنيــا، 

وغرفتــن صفّيتــن، وقاعــة محاضــرات، ومكتبــة عامــة.
المجال الصحي: يوجد مركز طبي متكامل، وعلى مدار 24ساعة.

الرعايــة الاجتماعيــة: يوجــد مركــز متكامــل؛ لرعايــة الصــم والبكــم، ويتــم مــن خلالــه 
أيضًا ترجمة خطبة الجمعة لهم بلغة الإشارة، مع وجود شاشة للتفاعل مع الخطيب.

المجال الثقافي: في المسجد مركز ثقافي إسلامي يقوم بأنشطة دورية متعددة.
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خامسًا- البعد النفسي.
- انتبهــت إدارة المســجد إلى منــاخ المحافظــة، والاكتظــاظ الســكاني؛ فأنشــأت 

مصلــى صيفيًّــا في أعلــى المســجد، يشــكل متنفسًــا لأهــالي الأحيــاء المجــاورة.
- مراعــاة أحــوال كبــار الســن والمرضــى؛ بتخصيــص مصاعــد كهربائيــة لهــم، كمــا 
وأماكــن  لهــم،  مواضــئ  بتخصيــص  الخاصــة؛  الاحتياجــات  بــذوي  الاهتمــام  تم 

ونزولهــم. لصعودهــم، 
- تقــوم فكــرة المئذنــة علــى ربــط النــاس نفســيّاً بالمســجد مــن خــال توفــر شاشــات 

إعلانيــة في أعلاهــا، تشــتمل علــى محتــويات دينيــة دعويــة.
سادسًا- البعد السياحي.

- المســجد تحفــة معماريــة مــن ناحيــة التصميــم والمظهــر الخارجــي، كمــا أن بنــاءه 
التنميــة المســتدامة يجعلــه وجهــة للقاطنــن في المحافظــات، وربمــا  وفــق متطلبــات 

الــدول الأخــرى؛ لاستنســاخ الفكــرة.
- ارتفــاع المســجد منحــه إطلالــة جميلــة تشــرف علــى كامــل المحافظــة؛ ممــا دفــع 

بعــض الســكان أن يطلــق عليــه »كرســي الزرقــاء«.
- وختامًــا فــا بــد مــن التأكيــد علــى أن مســجد العــرب هــو أنمــوذج قابــل للتطويــر 
والإضافــة، وهــو محاولــة ناجحــة؛ لإدخــال مفهــوم التنميــة المســتدامة إلى كل بيــت، 
ويجــدر بالقائمــن علــى المســاجد مــن دوائــر ووزارات ولجــان الاقتــداء بــه، أو الاقتبــاس 
منــه، حــى تعمــم فكــرة المســجد المســتدام؛ لمــا فيهــا مــن الخــر والفائــدة للمســلمين.
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النتائج: 
توصّل الباحث بعد دراسته إلى النتائج الآتية:

إن المســجد بإمكانــه التأثــر في دفــع عمليــة التنميــة المســتدامة إلى الأمــام، -11
مســتندًا في ذلــك إلى مكانتــه في نفــوس المســلمين.

 إن المســجد يجمــع بــن الجانــب التنظــري مــن خــال الخطــب والمواعــظ في -22
الحــث علــى الاســتدامة، وبــن الجانــب التطبيقــي عــن طريــق ظهــور أدبيــات التنميــة 

في تخطيطــه ومرافقــه.
إن جانــب الإدارة والتخطيــط هــو أول الخطــوات لوضــع المســجد علــى ســكة -33

الاســتدامة.
إن المســجد يســتطيع تنميــة أبعــاد التنميــة المســتدامة الثلاثــة )البيئــة والاقتصــاد -44

المجتمــع( في آن واحــد.
إن مســجد العــرب في الأردن أنمــوذج مثــالّي، يصلــح أن يكــون مثــالً يحتــذى -55

بــه في إنشــاء المســاجد المســتدامة.
التوصيات:

إعــادة النظــر في شــروط بنــاء المســاجد، وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات -11
التنميــة المســتدامة.

تعميــم فكــرة الاســتدامة علــى الأئمــة، والمشــتغلين في المســاجد؛ لنقلهــا إلى -22
عامــة المســلمين.

طــرح برامــج تدريبيــة للأئمــة؛ لتبصيرهــم بمشــكلات البيئــة، ومعوقــات التنميــة؛ -33
لإدماجهــم في القضــايا العامــة.

اســتثمار أمــوال التبرعــات بمــا يخــدم المســلمين ويقضــي حاجاتهــم، بــدلً مــن -44
التزيــن والتزويــق، الــذي لا طائــل منــه.
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مصطلح »رحاب« المسجد الأقصى، والألفاظ ذات الصلة 
-دلالات فقهية-

د. محمد سليم مصطفى »محمد علي«*

الملخص

فقهيــة -  الصلــة - دلالات  ذات  والألفــاظ  الأقصــى  المســجد  البحــث، مصطلــح »رحــاب«  هــذا 
يتكــون مــن مبحثــن: المبحــث الأول: تعريــف بالمســجد الأقصــى وبيــان معــاني الرحــاب والألفــاظ ذات 
الصلــة، والمبحــث الثــاني: دلالات فقهيــة لمصطلــح »رحــاب« المســجد الأقصــى، واتبــع فيــه الباحــث المنهــج 
الوصفــي والتحليلــي والمنهــج التاريخــي، وكان مــن أهــم نتائجــه أن دحــض بالأدلــة النقليــة مزاعــم الاحتــال 
الإســرائيلي بأن رحــاب المســجد الأقصــى هــي مجــرد ســاحات وباحــات تابعــة لبلديتــه، وليســت جــزءا مــن 
المســجد الأقصــى، وأكــد بالأدلــة النقليــة أيضــا أن المســجد الأقصــى هــو حــق للمســلمين وحدهــم دون ســائر 
الــديانات، وأنــه يحــرم علــى اليهــود دخــول المســجد الأقصــى ورحابــه إلا بإذن المســلمين وللمصلحــة والحاجــة 
الــي يقدرهــا المســلمون أنفســهم. وقــد خــرج البحــث بمجموعــة مــن التوصيــات منهــا توصيــة موجهــة لكافــة 

المســلمين وهــي أن يقومــوا بتحريــر المســجد الأقصــى مــن براثــن الاحتــال الإســرائيلي الغاشــم.

This research، the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque and the other related vocabularies 
– Fiqh indications – consists of two fields. The first field: is the definition of Alaqsa 
Mosque and explaining the meanings of Rihab and other related vocabularies. The sec-
ond field is the Fiqh indications of the idiom “Rihab” of Alaqsa Mosque. The researcher 
adapted the descriptive، the analytic and the historical methods. 
One major conclusion of the research is that rejects by carrier evidences the claims of 
the Israeli occupation that the “Rihab” of Alaqsa Mosque is only yards and open areas 
belong to the occupation’s municipality. And that it is not part of Alaqsa Mosque. He 
also confirmed through the carrier evidences that Alaqsa Mosque is a right to Muslims 
only and not to any other religion. Moreover، Jews are prohibited entering the “Rihab” 
except if permitted by Muslims and only for the interest and need estimated by the 
Muslims themselves.
The researcher brings up some recommendations، among them one that is addressed to 
All Muslims to liberate Alaqsa Mosque from the clutches of the brutal Israeli occupation.

* أســتاذ مشــارك في الفقــه وأصولــه، كليــة الشــريعة- جامعــة القــدس، تاريــخ اســتلام البحــث 2018/7/1م ، وتاريــخ 
قبولــه للنشــر 2018/12/7م..
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مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد 
أن محمــدًا عبــده ورســوله، والصــاة والســام عليــه، وعلــى آلــه، وأصحابــه، ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.
مشكلة البحث: 

مــا طــرأ علــى المســجد الأقصــى مــن احتــال بعــد الفتــح العمــري لــه، لم يزعــم 
فيــه أحــد مــن المحتلــن أن لــه الحــق الديــي أو التاريخــي فيــه، مــا عــدا الاحتــال 
الإســرائيلي لــه منــذ عــام 1967م، فمنــذ ذلــك العــام والمســجد الأقصــى يتعــرض 
وبشــى الأســاليب للانتــزاع مــن المســلمين، أو علــى الأقــل لتقســيمه بــن المســلمين 
واليهود زمانيًّا ومكانيًّا)))، ومن هذه الأساليب زعم اليهود أن رحاب المسجد الأقصى 
هــي ســاحات أو باحــات تابعــة لبلديــة الاحتــال، ولا علاقــة لهــا بالمســجد الأقصــى 
وقدســيته)))، ثم سماحهــم بالتدريــج لليهــود بالصــاة في رحابــه، فبعــد أن كان القــرار 
الإسرائيلي بمنع صلاة اليهود في المسجد الأقصى بعد احتلاله بأسابيع)))، قام في سنة 
1976م؛ أي بعــد عشــر ســنوات مــن احتلالــه، بســنّ قوانــن تبيــح لليهــود بالصــاة في 

رحــاب المســجد الأقصــى، وذلــك في أي وقــت يشــاؤون))). 
وفي عــام 2003م سمحــت محاكــم الاحتــال الإســرائيلي لليهــود بالصــاة مــرة 
أخــرى في رحــاب المســجد الأقصــى، بالإضافــة إلى إعطائهــم الحــق برفــع الأيادي 
بالدعاء بشكل فردي وجماعي في هذه الرحاب، وفي المقابل جعلت تكبير المصلين 
في هــذه الرحــاب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون؛ بحجــة الإخــال بالأمــن العــام))). 

مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم الأبحــاث والمعلومــات، 2017/7/19م، ورقــة معلومــات حــول  	(((
المســجد الأقصــى، والمخاطــر المحيطــة بــه.

بتاريــخ  الكســواني  عمــر  الشــيخ  المبــارك  الأقصــى  المســجد  مديــر  مــع  شــخصية  مقابلــة  	(((
2018م. /3 /10

بتريمان، القدس مدينة بلا أسوار، ترجمة: محمد ماضي، ص106- 107. 	(((
البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، ص43. 	(((

مؤسســة القــدس الدوليــة، ورقــة معلومــات حــول المســجد الأقصــى والمخاطــر المحيطــة بــه، ص4،  	(((
ونفــس المصــدر الســابق، بــراءة درزي وزملاؤهــا، الملخــص التنفيــذي )عــن علــى القــدس( آب، 

2016م، بــدون ترقيــم صفحــات.
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وفي عــام 2015م وفي شــهر كانــون أول منــه، تم تقــديم مســودة؛ للمطالبــة 
المســجد  فيهــا  بمــا  المقدســة  المطلقــة في الأماكــن  الدينيــة  اليهــود الحريــة  بإعطــاء 

التلموديــة))).  فيهــا، ويقيمــوا شــعائرهم  ليصلــوا  الطاهــرة؛  الأقصــى ورحابــه 
ومــن الناحيــة العمليــة فــإن المســجد الأقصــى ومنــذ ســنوات مقســم التقســيم 
الزمــاني والمــكاني الــذي ســعى إليــه الاحتــال الإســرائيلي؛ ليكــون الخطــوة الأولى 
للســيطرة عليــه كامــاً بعــد ذلــك -لا سمــح الله - أمــا التقســيم المــكاني فــا يســمح 
لليهــود بدخــول الأبنيــة المســقوفة في المســجد الأقصــى؛ كقبــة الصخــرة، والمســجد 
القبلــي، والمســجد المــرواني، والمســجد القــديم )الأقصــى القــديم(، وأمــا التقســيم 
الزمــاني فيســمح لليهــود باقتحــام رحــاب المســجد الأقصــى عنــوة، وبحمايــة الشــرطة 
الإســرائيلية علــى فترتــن، الأولى مــن الســاعة الســابعة صباحًــا وحــى قبيــل الظهــر، 
والفــرة الثانيــة مــن بعــد صــاة الظهــر إلى قبيــل صــاة العصــر)))، ويســمح لهــم 
والتجمهــر،  والدعــاء،  الأقصــى بالصــاة،  المســجد  رحــاب  تواجدهــم في  أثنــاء 
وإلقــاء الأدعيــة الجماعيــة، وإلقــاء الكلمــات مــن قبــل الحاخامــات، والزعــم أن هــذا 
المســجد بــكل مكوناتــه لليهــود، أضــف إلى ذلــك مــا يقومــون بــه مــن تعانــق بــن 
الرجــال والنســاء، أو قــل مقدمــات الــزنا في هــذه الرحــاب، ومــا يحدثونــه مــن أذى، 
وقــاذورات فيهــا، وهــذا مــا يعــاني منــه المصلــون في المســجد الأقصــى ورحابــه، وهــو 
الــذي يدفعهــم إلى التصــدي لليهــود فيــه، والاشــتباك مــع الشــرطة الإســرائيلية، كمــا 

نســمع ونــرى في وســائل الإعــام المرئيــة المختلفــة. 
المســجد  تواجــه  الــي  الخطــرة  المرحلــة  هــذه  إلى  وصــل  قــد  الأمــر  ولمــا كان 
الأقصــى، رأيــت مــن واجــب نصــرة الأقصــى أن أقــوم بهــذا البحــث حــول هــذه 

الآتيــن: الســؤالين  عــن  المســألة لأجيــب 
الأول: هل لرحاب المسجد الأقصى حكم المسجد الأقصى من الناحية الفقهية؟

الثــاني: هــل لليهــود حــق الصــاة، وإقامــة شــعائرهم التعبديــة في المســجد الأقصــى 
وفي رحابــه الطاهــرة؟

براءة درزي وزملاؤها، الملخص التنفيذي )عين على القدس(، بدون ترقيم صفحات. 	(((
مؤسسة القدس الدولية، ورقة معلومات حول المسجد الأقصى والمخاطر المحيطة به، ص2. 	(((
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أهداف البحث:
أولً- الإثبــات بالأدلــة النقليــة أن الأقصــى هــو مســجد المســلمين وحدهــم لا حــق 

لغــر المســلمين فيــه.
ثانيــًا:- التأكيــد بالأدلــة النقليــة علــى أن رحــاب المســجد الأقصــى جــزء لا يتجــزأ 

منــه، وأن حكــم المســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
ثالثــًا- دحــض دعــوى اليهــود أن لهــم الحــق في الصــاة، وإقامــة شــعائرهم التلموديــة 

في المســجد الأقصــى، أو في رحابــه الطاهــرة.
رابعًــا- الاســتدلال بالأدلــة النقليــة علــى حرمــة دخــول اليهــود لرحــاب المســجد 

الأقصــى بغــر إذن المســلمين، وللحاجــة الــي يقدرهــا المســلمون فقــط.
خامسًــا- دعــوة المســلمين في العــالم كلــه لنصــرة المســجد الأقصــى بتحريــره مــن 

الإســرائيلي. الاحتــال 
أهمية البحث: 

أولً- فضــح الاحتــال الإســرائيلي؛ لمــا يحدثــه مــن جرائــم في رحــاب المســجد 
الأقصــى.

 ثانيًــا- كشــف زيــف دعــواه بأن رحــاب المســجد الأقصــى باحــات أو ســاحات 
تابعــة لبلديــة الاحتــال الإســرائيلي.

 ثالثاً- إبطال دعوى الاحتلال الإسرائيلي بحق اليهود بإقامة شعائرهم التلمودية، 
والصلاة والدعاء في رحاب المسجد الأقصى.

رابعًــا- تنبيــه المســلمين في أرجــاء الأرض كافــة لمــا يتعــرض لــه المســجد الأقصــى، 
ورحابــه الطاهــرة مــن خطــر التهويــد.

الدراسات السابقة: 
المكتبــة العربيــة والإســامية غنيــة بالدراســات والأبحــاث حــول المســجد الأقصــى 
بشــكل عــام، وحــول المســجد الأقصــى، وهــو يعيــش في ظــل الاحتــال الإســرائيلي 
مــن بحــث في  المتواضــع - لا يوجــد  لكــن - حســب علمــي  بشــكل خــاص، 
موضوعــي الــذي أبحثــه، فهــو موضــوع جديــد لم يبحــث مــن قبــل مــن حيــث دحــض 
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دعوى الاحتلال الإســرائيلي أن رحاب المســجد الأقصى ليســت جزءًا منه، وأنها 
ســاحات وباحــات تابعــة لبلديتــه، ومــن حيــث بيــان الحكــم الشــرعي في اقتحــام 

اليهــود المســجد الأقصــى، ورحابــه الطاهــرة؛ للصــاة، أو الإحــداث فيهــا.
خطة البحث: 

يتكون البحث من مبحثين:
المبحــث الأول: تعريــف بالمســجد الأقصــى، وبيــان معــاني الرحــاب، والألفــاظ 

ذات الصلــة. 
المبحث الثاني: دلالات فقهية لمصطلح »رحاب« المسجد الأقصى.  

الخاتمة: النتائج والتوصيات.
المبحــث الأول: تعريــف بالمســجد الأقصــى، وبيــان معــاني الرحــاب، والألفــاظ 

ذات الصلــة.
المطلب الأول: تعريف عامٌّ بالمسجد الأقصى.

وهــو  الشــريفين،  الحرمــن  وثالــث  المســجدين،  وثاني  القبلتــن،  أول  هــو 
اســم لجميــع مــا دار عليــه الســور مــن الأبنيــة المختلفــة مــن القبــاب، والمحاريــب، 
والمســاطب، والســبل، والآبار، والمــدارس، ودور العلــم، ويقــع علــى مســاحة طــول 
الجهــة الغربيــة منهــا 490 مــراً، وطــول الجهــة الشــرقية منهــا 474 مــراً، وطــول 
الجهــة الشــمالية منهــا 321 مـــراً، وطـــول الجـهـــة الجـنـوبـــية منهــا 283 مــراً)))، 
فالمســجد الأقصــى أول القبلتــن، فـــقد اســتقبله النــي g وأصحابــه في صلواتهــم 
ســتة عشــر شــهراً أو ســبعة عشــر شــهراً مــن غــر شــك))). وهــو ثاني المســجدين، 
ففــي الحديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: »قلــت: يا رســول الله، 

العليمــي، الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، ج2، ص45. ومعــروف، عبــد الله، المدخــل  	(((
إلى دراســة المســجد الأقصى، ص 26. وشــراب، محمد، بيت المقدس والمســجد الأقصى، ص 

15. عبــد الــرزاق، عصــام، المســجد الأقصــى الــذي نعرفــه، ص60.
العســقلاني، أحمــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب التفســر )12( باب )ســيقول الســفهاء مــن  	(((
النــاس مــا ولاهــم عــن قبلتهــم الــي كانــوا عليهــا( رقــم 4486. وكتــاب الصــاة، باب التوجــه نحــو 

القبلــة حيــث كان، رقــم 399.
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أيُّ المســجدين وضــع في الأرض أول؟ قــال: »المســجد الحــرام«، قلــت: ثم 
أيّ؟ قــال: »المســجد الأقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: أربعــون ســنة«))). 
والمســجد الأقصــى - أيضًــا - هــو ثالــث الحرمــن الشــريفين، فقــد قــال رســول الله 
g : »لا تشــد الرحال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام والمســجد الأقصى 

ومســجدي هــذا«))). 
وبناءً على التعريف السابق للمسجد الأقصى نستنتج ما يلي:

مــكان  أو  أو كنيسًــا،  بيعــة  وليــس  مســجد،  هــو  الأقصــى  المســجد  أن  أولًا- 
الكــريم،  القــرآن  أولهــا  القاطعــة والمتواتــرة،  لعديــد الأدلــة  المســلمين،  لغــر  عبــادة 
حيــث سمـّـاه الله تعــالى باسمــه الصريــح »مســجدًا«، وذلــك في قولــه: »Mسُــبْحَانَ 
الّـَـذِي أسَْــرَى بِعَبْــدِهِ ليَْــاً مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلـَـى الْمَسْــجِدِ الْقَْصَــى الّـَـذِي باَرَكْنَــا 
حَوْلَــهLُ ]ســورة الإســراء: 1[، فهــذا نــص نقلــي قطعــي الثبــوت، وقطعــي الدلالــة. 
ومــن الأدلــة القاطعــة الثابتــة حديــث أبي ذر  الســابق، وهــذا أيضًــا نــص نقلــي 
صريــح، دلّ بمنطوقــه علــى أن »الأقصــى« هــو مســجد بــي للمســلمين بعــد بنــاء 
الكعبــة لهــم، ويكفــي هــذان التصريحــان القاطعــان في القــرآن الكــريم، والســنّة النبويــة 
علــى أن »الأقصــى« هــو مســجد خــاص بالمســلمين وحدهــم، وعليــه فــأي ادعــاء 

يخالــف هــذا الــذي ثبــت وصــحّ، هــو ادعــاء باطــل.
ثانيــًا- أن المســجد الأقصــى ليــس هــو قبــة الصخــرة وحدهــا، كمــا يظــن العامّــة مــن 
المســلمين خــارج فلســطين، وليــس هــو المصلــى القبلــي وحــده، وليــس هــو المصلــى 
المــرواني وحــده، بــل المســجد الأقصــى كل مــا ضمّــه الســور وحــواه واشــتمل عليــه 
مــن الصخــرة، والمصليــن القبلــي والمــرواني، والرحــاب، ومــا اشــتملت عليــه مــن 
والمــآذن، ودور  والمــدارس،  والآبار،  والســبل،  والمســاطب،  والمحاريــب،  القبــاب، 

العلــم، وغيرهــا مــن الأبنيــة المختلفــة.
المرجــع الســابق، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، باب )10(رقــم 3666. والنــووي، صحيــح مســلم،  	(((

كتــاب المســاجد ومواضــع الصــاة، رقــم 520.
العســقلاني، أحمــد بــن حجــر، فتــح البــاري، كتــاب فضــل الصــاة في مســجد مكــة والمدينــة،  	(((
باب مســجد بيــت المقــدس، رقــم 1197. والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب الحــج، باب ســفر 

المــرأة مــع محــرم وغــره، رقــم 415.
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ثالثــًا- أن المســجد الأقصــى هــو أول قبلــة للمســلمين، وقــد جعلهــا الله اختبــاراً 
وامتحانً للمسلمين، ولليهود، وللمشركين من العرب والمنافقين. قال - سبحانه 
ــنْ ينَْقَلِبُ  سُــولَ مِمَّ -: Mوَمَــا جَعَلْنَــا الْقِبْلـَـةَ الّتَِــي كُنْــتَ عَليَْهَــا إِلَّ لنَِعْلـَـمَ مَــنْ يتَبَِّــعُ الرَّ
عَلـَـى عَقِبَيْــهLِ ]ســورة البقــرة:143[، فالحكمــة مــن تحويــل القبلــة مــن القــدس إلى 
مكــة هــي معرفــة مــن يتبــع ويطيــع الرســول g ومعرفــة مــن يرتــد ويشــكك«)))، 
ولا يــزال هــذا الاختبــار الــرباني للمســلمين، واليهــود، والمنافقــن مــن العــرب أبوابــه 
مفتوحــة، فالمســلمون متمســكون بقبلتهــم يبذلــون في ســبيلها كل نفيــس ورخيــص، 
ــا لهــم فيــه زوراً وبهتــانً، والمنافقــون مــن العــرب يركضــون وراء  واليهــود يأتفكــون حقًّ

التطبيــع مــع اليهــود الــذي يحتلونــه ويعيثــون فيــه فســادًا.
رابعًــا- أن مكانــة المســجد الأقصــى عنــد المســلمين مرتبطــة بمكانــة المســجدين 
الحــرام والنبــوي، والمســاجد الثلاثــة هــذه كلهــا، لا يفــرط مســلم في أي ذرة تــراب 

منهــا، ولا يرتضــي أبــدًا أن يعُتــدى علــى أي جــزء منهــا.
المطلب الثاني: الرحاب لغة واصطلاحًا. 

الرحبــة لغــة: الرحــب -بالضــم-: الســعة، و- بالفتــح -: الواســع، نقــول: بلــد 
رحــب وأرض رحبــة)))، والرحبــة: مــا اتســع مــن الأرض جمعهــا رحــب - بضــم الــراء، 

وفتــح الحــاء-)))، ورحبــة المــكان ومتســعه، والرحبــة جمعهــا رحــاب))).
والرحبــة: القطعــة المتســقة بــن أفنيــة القــوم)))، ورحبــة المســجد: ســاحته والجمــع 
المســجد  ورحبــة  ورحــاب)))،  والحــاء،  الــراء  بفتــح  ورَحَبــات  الــراء،  بفتــح  رَحَــب 
والــدار: ســاحتهما، ومتســعهما)))، ورحبــة المســجد: الســاحة المنبســطة)))، ولفــظ 

انظــر: ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم، ج1 ص 457، والشــوكاني، محمــد بــن علــي، فتــح  	(((
القديــر، ج1 ص175 – 176.

الجوهري، الصحاح، ج1، ص204. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص165. 	(((

إبراهيم أنيس وزملاؤه، المعجم الوسيط، ج1، ص 358. 	(((
الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص222. 	(((

الجوهري، الصحاح، ج1، ص204. 	(((
ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص166. 	(((

الفيومي، المصباح المنير، ج1، ص222. 	(((
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رحــب يــدل علــى الســعة، يقــال للخيــل: ارحــي، أي: توســعي))) وفــان رحــب 
ورحبــة  القــوم،  أفنيــة  بــن  الصحــراء  والرحبــة:  غاشــيته)))،  أي: كثــرت  الفنــاء؛ 

.(((ɟ(((صحنــه المســجد: 
الرحبة اصطلاحًا:

الحنفية: 	رحبة المســجد: ســاحته))) وهي: الســاحة أمام باب المســجد غير منفصل 
عنه))). 

المالكية: الرحبة: الطرق المتصلة به فلا يقطع))).
الشــافعية: الرحبــة: الخارجــة عنــه، المتصلــة بــه، محجــراً عليهــا، وهــو قــول ابــن عبــد 
الســام، وصححــه النــووي)))، وقــال البندنيجــي: »ورحبــة المســجد هــي البنــاء المبــي 

لــه حولــه متصــاً بــه«. وقــال القاضــي أبــو الطيــب: »هــي مــا حواليــه«))).
الحنابلة: الرحبة: بناء يكون أمام المسجد غير منفصل عنه)1)).

ونستنتج من المعاني اللغوية والاصطلاحية للرحبة:
أولً- الرحبة مكان متسع من الأرض.

ثانيًا- الرحبة الساحة الواسعة بين أفنية القوم ودورهم.
ثالثاً- كثرة الناس الذين يغشون الرحبة ويفدون إليها.

رابعًــا- رحبــة المســجد لا تنفصــل عنــه بحــال مــن الأحــوال، وهــي الســاحة الــي تكــون 
أمامه وحوله متصلة به، محجراً عليها بسور؛ لتدل على أنها من المسجد، وتابعة له.

زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص376. 	(((
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص253. 	(((

الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص342. 	(((
صحــن المســجد مــن المســجد، وتصــح الصــاة فيــه والاقتــداء بالإمــام، فالرحبــة والصحــن مترادفــان،  	(((
انظــر: الزركشــي، إعــام الســاجد، ص346، وشــرح الخرشــي لمختصــر خليــل، ج1، ص267.

عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار،ج4، ص378. 	(((
العيني، محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج24، ص245. 	(((

الصاوي، أحمد، لغة السالك لأقرب المسالك، ج1، ص431. 	(((
الحصــي، محمــد، كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، ج1، ص132وانظــر: القليــوبي  	(((

ص276 وعمــرة،ج1،  قليــوبي  حاشــيتا  والبرلســي، 
النووي، المجموع شرح المهذب، ج4، ص195. 	(((

العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155. 	((1(
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خامسًــا- أفضــل التعريفــات وأجمعهــا هــو تعريــف البندنيجــي أن الرحبــة هــي البنــاء 
المبــي حولــه متصــاً بــه، ورحــاب المســجد الأقصــى بمــا فيهــا مــن أبنيــة ومرافــق 
مختلفــة وعديــدة ممــا ذكــرناه آنفًــا في تعريــف المســجد الأقصــى، كلهــا أبنيــة ومرافــق 
حجــرت علــى المســجد الأقصــى بالســور الــذي حجرهــا وضمّهــا، وبنــاء علــى مــا تم 
بيانــه مــن تعريــف للرحبــة اصطلاحًــا وأنهــا المــكان المتصــل بالمســجد، والــذي يحيــط 
بــه ولا ينفصــل عنــه، وبنــاءً علــى تعريــف المســجد الأقصــى فإنــه يمكنــي تعريــف 
رحــاب المســجد الأقصــى بأنهــا: »كل مــا دار عليــه ســور المســجد الأقصــى مــن 

الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، وفي داخلــه«.
المطلب الثالث: الساحة لغة واصطلاحًا)))

الساحة لغة:
الســاحة لغــة: الســاحة: الناحيــة، وهــي فضــاء يكــون بــن دور الحــي، وســاح في 
الأرض: ذهب)))، والســياحة: التنقل من بلد إلى بلد؛ طلبًا للتنزه، والاســتطلاع، 
والشــر،  بالنميمــة،  الأرض  في  يســيحون  الذيــن  هــم  والمســاييح  والكشــف)))، 

والإفســاد بــن النــاس))). 
وبناءً على المعاني اللغوية للســاحة فإنه لا يناســب أن يطلق على رحاب المســجد 

الأقصى المبارك اســم الســاحة، وذلك لأســباب عدة هي:
أولً- لأن المعــى الاصطلاحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــي عليــه أحــكام 

شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد كمــا ســيأتي بيانــه.
ثانيــاً- لأن مصطلــح ســاحات يــدل علــى الســياحة، وهــي التنقــل؛ طلبـًـا للتنــزه، 
والكشــف، والاســتطلاع، وهــذا مــا يســعى إليــه الاحتــال الإســرائيلي بالنســبة 
لرحــاب المســجد الأقصــى، حيــث يدعــي منــذ احتلالــه للمســجد الأقصــى أن 
اقتصــرت في المصطلحــات ذات الصلــة برحــاب المســجد الأقصــى علــى مصطلحــن همــا: الســاحة  	(((
والباحة؛ لأنهما يطلقان وحدهما على رحاب المســجد الأقصى، ولأنهما يدور حولهما الإشــكال 

مــع اليهــود، وســأفصّل هــذا الإشــكال عندمــا أبــن الآن معــى الســاحة والباحــة لغــة.
ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص419 والجوهري، الصحاح، ج1. 	(((

إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص486. 	(((
زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص424. 	(((
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هــذه الرحــاب هــي ســاحات عامــة تابعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــر تابعــة 
للمســجد الأقصــى، وهــذا أهــم ســبب يجعلهــم يتجــرؤون علــى هــذه الرحــاب؛ 

بانتهــاك حرمتهــا بأســاليب ووســائل شــى))).
ــا- مــن المعــاني اللغويــة للســياحة أن المســاييح هــم الذيــن يســعون في الأرض   ثالثً
بالإفســاد، والاحتلال الإســرائيلي يفســد في رحاب المســجد الأقصى منذ احتلاله 
لــه بإدخــال العــراة فيهــا مــن الســيّاح، والســماح للمســتوطنين بانتهــاك حرمتهــا 
بالصــاة وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــن اليهــود واليهــوديات، 
والتصوير على هذا النحو، وغيرها من ألوان الإفساد، ولهذا فإن مصطلح ساحات 

يكــرس هــذا المفهــوم، وهــذه الإجــراءات المفســدة في رحــاب المســجد الأقصــى.
المطلب الرابع: الباحة لغة واصطلاحًا.

الباحــة لغــة: وكمــا يطلــق مصطلــح الســاحات علــى رحــاب المســجد الأقصــى، 
يطلــق أيضًــا مصطلــح باحــات، والباحــة لغــة: ســاحة الــدار وأوســطها)))، وأبحتــك 
الشــيء: أحللتــه لــك، والمبــاح خــاف المحظــور)))، ومــن هــذا البــاب إباحــة الشــيء، 
وذلــك أنــه ليــس بمحظــور فأمــره واســع غــر مضيــق))) والباحــة الســاحة والنخــل 

الكثــر)))، واســتباحه النــاس: أقدمــوا عليــه))). 
ومصطلــح باحــات أيضًــا لا يتناســب مــع رحــاب المســجد الأقصــى وذلــك 

للأســباب الآتيــة:
أولً- لمــا ذكرتــه مــن قبــل أن المعــى الاصطلاحــي للرحــاب لــه أصــل شــرعي، وينبــي 

عليــه أحــكام شــرعية خاصــة بتلــك الرحــاب التابعــة للمســجد الأقصــى.
 ثانيًا- لأن لفظ الباحة يدل على إباحة كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــافى مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب المســجد الأقصــى مــن 
ادعــاءات بلديــة الاحتــال الإســرائيلي هــذه، وإجراءاتهــم العمليــة اليوميــة في رحــاب المســجد  	(((

الأقصــى صــارت معروفــة بالتواتــر إن صــح التعبــر.
ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص534. وزكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117. 	(((

الجوهري، الصحاح، ج1، ص526. 	(((
زكريا، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص117. 	(((
إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ج1، ص96. 	(((

المقري، المصباح المنير، ج1، ص65. 	(((
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حيــث قدســيتها عنــد المســلمين أولً، ومــن حيــث أنــه لا يبــاح فيهــا إلا مــا كان 
مشــروعًا أصــاً إباحتــه في المســجد؛ لأن رحابــه منــه في الشــريعة الإســامية))).

إغــراء  الأقصــى  المســجد  رحــاب  علــى  إطــاق مصطلــح باحــات  ثالثـًـا- وفي   
للاحتــال الإســرائيلي بانتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى 

لذلــك - منــذ احتلالــه للمســجد الأقصــى. 
وجملــة القــول فإننــا إذا نظــرنا نظــرة مقاصديــة علــى ضــوء مــا بينــاه مــن معــانٍ 
المســجد  علــى  وتداعياتهــا  المعــاني،  هــذه  ومــآلات  والباحــة،  والســاحة،  للرحبــة، 
الأقصــى المبــارك في ظــل الاحتــال الإســرائيلي؛ فإنــه يوجــب علينــا أن نتمســك 
بإطــاق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا دار عليــه ســور المســجد الأقصــى، إضافــة 
إلى التأصيل الشــرعي لمصطلح الرحاب، وما ينبني عليه من الأحكام الشــرعية التي 

تخــص المســجد.
المبحث الثاني: دلالات فقهية لمصطلح »رحاب« المسجد الأقصى

المطلب الأول: الدلالة لغة واصطلاحًا.
الدلالــة لغــة: مأخــوذة مــن الدليــل، وهــو مــا يســتدل بــه علــى الطريــق)))، وأدللــت 

الطريــق: اهتديــت إليــه))).
الدلالة اصطلاحًا: »ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر«))).

المطلب الثاني: المقاصد لغة واصطلاحًا.
المقصــد لغــة: مصــدر ميمــي مشــتق مــن الفعــل »قصــد«، ولــه معــان عــدة 
أهمهــا: إتيــان الشــيء بالعــزم والتوجــه إليــه، واســتقامة الطريــق، العــدل والوســط 
بــن الطرفــن، والقصــد في الشــيء الــذي هــو خــاف الإفــراط، والكســر والقطــع 

الحســي والمعنــوي، والقــرب فالقاصــد القريــب))).
التأصيل الشرعي لهذه المسألة في المبحث الثاني من هذا البحث. 	(((

الجوهري، إسماعيل، الصحاح تاج اللغة، ج4، ص1698. 	(((
الزمخشري، أساس البلاغة، ج1، ص295. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص249. 	(((
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج3، ص353. والجوهــري، الصحــاح، ج2 ص524 والــرازي،  	(((

مختــار الصحــاح، ج1، ص254.
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المقصــد اصطلاحًــا: لا يوجــد تعريــف أو حــدٌّ لمصطلــح المقاصــد عنــد علمائنــا 
المقاصــد  عــن  عــروا  وقــد  أذهانهــم،  في  مســتقرة  المعــاني كانــت  لأن  القدامــى؛ 
بتعبــرات تــدل علــى عنايتهــم بمقاصــد الشــريعة، مثــل؛ الحكمــة، والعلــة، والمفســدة، 
والمضــرة، وغــر ذلــك)))، وأمــا العلمــاء المعاصــرون فلهــم عديــد التعريفــات منهــا:

1- المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا، 
بحيــث لا تختــص ملاحظتهــا في نــوع خــاص مــن أحــكام الشــريعة، فيدخــل في هــذا 
أوصــاف الشــريعة، وغاياتهــا العامــة، والمعــاني الــي يخلــو التشــريع مــن ملاحظتهــا، 
ويدخــل في هــذا معــانٍ مــن الحكــم ليســت ملحوظــة في ســائر أنــواع الأحــكام، 

ولكنهــا ملحوظــة في أنــواع كثــرة منهــا))).
2- الغايات التي وضعت الشريعة؛ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد))).

الخلــق  تعبيــد  منهــا  يقصــد  الــي  الكليــة والجزئيــة، والجليــة والخفيــة،  الحكــم   -3
لخالقهــم، وفــق مــراده ســبحانه؛ لتحقيــق مصالحهــم في الآجــل والعاجــل، في الديــن 

والدنيــا والآخــرة))).
ومــن خــال المعــاني الســابقة للدلالــة والمقصــد لغــة واصطلاحًــا، ســنقتصر علــى 
دلالات فقهيــة تتعلــق برحــاب المســجد الأقصــى؛ لنتعــرف علــى المقاصــد مــن 
وجــود رحــاب المســجد الأقصــى الــي يعبــد فيهــا المســلمون الله تعــالى؛ لتحقيــق 

مصالحهــم في الآجــل والعاجــل، في الديــن والدنيــا والآخــرة. 

مقاصــد  علــم  والخادمــي،  تيميــة،ص45.  ابــن  عنــد  الشــريعة  مقاصــد  يوســف،  البــدوي،  	(((
.15 ص14-  الشــريعة،ج1، 

ابن عاشور، محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51. 	(((
الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص19. 	(((

علي، محمد سليم، المقاصد الحاجية في اشتراط الولاية في زواج المرأة قانون الأحوال الشخصية  	(((
الأردني نموذجــا، مجلــة البحــوث للدراســات الإســامية، جامعــة راجشــاهي، بنغــادش، العــدد 

الثامــن 2014م-2015م، ص4.
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المطلب الثالث: دلالات فقهية لمصطلح »رحاب« المسجد الأقصى.
الفرع الأول: رحبة المسجد في المذاهب الفقهية الأربعة:

المذهب الحنفي:
لأن رحبــة المســجد هــي الســاحة أمــام باب المســجد غــر المنفصلــة عنــه عنــد 
الحنفيــة، فــإن رحبــة المســجد لهــا حكــم المســجد عندهــم. قــال العيــي: »وحكــم 
رحبــة المســجد حكمــه؛ لأنهــا منــه«)))، وقــال أيضًــا في حكمهــا: »وحكمهــا حكــم 
المســجد؛ فيصــح فيهــا الاعتــكاف في الأصــح بخــاف مــا إذا كانــت منفصلــة 
الاقتــداء  ويجــوز  المســجد)))،  حكــم  لــه  رحبتــه)))  وهــو  المســجد  وفنــاء  عنــه«)))، 
فيــه، وإن لم تكــن الصفــوف متصلــة)))، وحــى المئذنــة فــإن الحنفيــة يــرون أنهــا مــن 
المســجد. قال الكاســاني في شــأن المعتكف: »ولو صعد المئذنة لم يفســد اعتكافه 
بلا خلاف، وإن كان باب المئذنة خارج المســجد؛ لأنها منه)))، وكذلك قال ابن 
عابديــن: »ولــو صعــد المنــارة أي -المعتكــف-)))لم يفســد اعتكافــه بــا خــاف، 

وإن كان بابهــا خــارج المســجد؛ لأنهــا منــه«))).
المذهب المالكي

يــرى الإمــام مالــك أن رحبــة المســجد هــي صحنــه، فأجــاز الاعتــكاف في 
رحبــة المســجد؛ لأنهــا جــزء منــه)))، ولأن الاعتــكاف لا يصــح إلا في المســجد 
بالنــص القــرآني، حيــث يقــول الله تعــالى: Mوَلَ تبَُاشِــرُوهُنَّ وَأنَْتـُـمْ عَاكِفُــونَ فِــي 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ج6، ص146. 	(((
المرجع السابق، ج4، ص245. 	(((

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج1، ص657 و585. 	(((
المرجع السابق، ج1، ص585. 	(((

الطحاوي، أحمد، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ج1، ص293. 	(((
وأدلتــه، ج2،  الإســامي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،  وانظــر  الصنائــع، ج2، ص115.  بدائــع  	(((

ص1766.
الباجــي، ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ، ج2، ص 79. والزرقــاني محمــد، شــرح  	(((

الموطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاني 
الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 115. 	(((

الباجــي، ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ،ج2، ص79، والزرقــاني، محمــد، شــرح  	(((
الموطــأ، ج2، ص305. علــى  الزرقــاني 
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الْمَسَــاجِدLِ ]ســورة البقرة: 187[، فقال: »ولا يبيت المعتكف إلا في المســجد 
الــذي اعتكــف فيــه إلا أن يكــون خبــاؤه في رحبــة مــن رحــاب المســجد، ولم أسمــع 
أن المعتكــف يضــرب بنــاء بيــت فيــه إلا في المســجد، أو في رحبــة مــن رحــاب 

المســجد«))). 
وعن ابن القاسم عن مالك قال: »ولا بأس أن يعتكف في المسجد)))، »والمسجد 
ورحابه ســواء«)))؛ أي: ســواء في الاعتكاف ، والرحبة لها حكم المســجد، وإن كانت 
خارجــة عنــه)))، ويجــوز الاعتــكاف في عجــز المســجد، وفي رحابــه))). وقــال الدســوقي: 
»وإذا أقيمــت الصــاة بالمســجد، وقــد أحــرم بهــا خــارج المســجد ورحبتــه؛ فإنــه يتمهــا 
وجــوبً«))). وتوجيــه كلام الدســوقي أن رحبــة المســجد مــن المســجد، وأمــا مــا قالــه 
الصــاوي في شــأن مــكان الاعتــكاف، وهــو قولــه))): »ولا يصــح في رحبتــه، ولا في 
الطرق المتصلة به إذ لا يقال لواحد منها مسجد«، فالضمير في قوله »رحبته« يعود 

إلى مقــام الــولي الــذي يجعــل مســجدًا؛ لأنــه لا يعتــر مســجدًا))).
المذهب الشافعي

ورحبــة المســجد عنــد الشــافعية هــي جــزء منــه، قــال في مغــي المحتــاج))): »ويصــح 
الاعتــكاف في رحبتــه؛ لأنهــا منــه«، وأكــد الرملــي علــى أن رحبــة المســجد منــه، 
حيــث قــال)1)): »ولا فــرق بــن ســطحه، وصحنــه، ورحبتــه المعــدودة منــه«، أي: 

رحبتــه المتصلــة بــه)1)).

الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج2، ص79. 	(((
أنس، مالك، المدونة الكبرى، ج1، ص294. 	(((

الكردي، ابن الحاجب، جامع الأمهات، ج1، ص180. 	(((
القرافي، الذخيرة، ج2، ص536. 	(((

العبدري، محمد يوسف، التاج الإكليل لمختصر خليل، ج3، ص396. 	(((
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص324. 	(((

أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح  	(((
الصغــر، ج2، ص726.

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 	(((
الشربيني، ج1، ص190. 	(((

نهاية المحتاج، ج2، ص116. 	((1(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 	((1(
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المذهب الحنبلي
ورحبــة المســجد عنــد الحنابلــة مــن المســجد إن كان عليــه حائــط وباب، ومثلّــوا 
لذلــك برحبــة جامــع المهــدي في الرصافــة)))، وظاهــر كلام الخرقــي أن رحبــة المســجد 
ليســت منــه، وهــو روايــة في المذهــب، وفي روايــة أنهــا منــه)))، وجمــع الخرقــي بــن 
الروايتــن فقــال))): »وإن كانــت محوطــة فهــي منــه وإلا فــا، وحــدّ المســجد هــو 

الــذي عليــه حائــط وباب«.
وخلاصــة أقــوال المذاهــب الفقهيــة في حكــم الرحبــة هــو أنهــا مــن المســجد، 
إذا كانــت محوطــة بــه، وعليهــا حائــط وباب، وغــر منفصلــة عنــه، وتأخــذ المنــارة 
والمأذنة وســطح المســجد حكم الرحبة)))، وبناء عليه فإن رحاب المســجد الأقصى 
الــي هــي محاطــة بســور، ومحوطــة بــه مــن داخلــه - أي داخــل الســور - وهــي غــر 
منفصلــة عنــه، بــكل فضاءاتهــا الواســعة بمــا فيهــا مــن مســاطب وأفنيــة وغيرهــا، هــي 
جــزء مــن المســجد الأقصــى، ولهــا كل أحكامــه المنوطــة بــه، مــن حيــث مــا يشــرع 

فيــه ومــا يحــرم.
وأما من ذهب إلى أن رحبة المسجد ليست من المسجد، فقد استدلوا:

 أولً- بأن مالــك بلغــه أن عمــر بــن الخطــاب  بــى رحبــة في ناحيــة المســجد 
تســمى البطيحــاء فقــال: »مــن كان يريــد أن يلغــط، أو ينشــد شــعراً، أو يرفــع 
صوتــه فليخــرج إلى هــذه الرحبــة«))). ووجــه الدلالــة: أن عمــر بــن الخطــاب لم يعتــر 
أن للرحبــة حكــم المســجد، وكان ذلــك بمحضــر مــن الصحابــة  ويــرد علــى 
هــذا الدليــل بأن الرحبــة الــي بناهــا عمــر بــن الخطــاب  كانــت خــارج المســجد، 

منفصلــة عنــه))).

ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،ج1،ص233. 	(((
المرداوي، الفروع، ج5، ص138- 140. 	(((

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحات، والإنصاف، ج3، ص365. 	(((
وانظــر: ابــن عابديــن، محمــد، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ج2، ص446. وابــن نجيــم، البحــر  	(((
الرائــق، ح2، ص36، وابــن علــي، محمــد نــب قرامــز، الشــهير بمــا، درر الحــكام، ج1، ص110.

الباجي، سليمان بن خاف، المنتقى شرح الموطأ، ج1، ص 312. 	(((
انظر: الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، ج1، ص313 	(((
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 ثانيــًا- أن الحســن وزرارة بــن أبي أوفى كانا يقضيــان في الرحبــة خــارج المســجد)))، 
وهــذا يــدل علــى أن الرحبــة ليــس لهــا حكــم المســجد؛ لأن القضــاء لا يكــون في 
المســجد، ويــرد علــى هــذا الدليــل بمــا رجحــه ابــن حجــر العســقلاني عنــد روايــة 
الحســن وزرارة هــذه فقــال: »والــذي يظهــر أن المــراد بالرحبــة هنــا الرحبــة المنســوبة 
إلى المســجد«)))، وقــد ورد عــن الحســن وزرارة بــن أبي أوفى أنهمــا كانا يصليــان في 
رحبــة المســجد، وهــذا يــدل علــى أنهمــا كانا يــريان جــواز القضــاء في المســجد))).

الفرع الثاني: حكم المسجد حكم البقعة الواحدة.
لمــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة المســجد أنهــا مــن المســجد، كمــا رجحنــا مــن 
خــال المذاهــب الفقهيــة الأربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم المســجد؛ لأن 
حكــم المســجد حكــم البقعــة الواحــدة)))، ومــن خــال هــذا الضابــط الفقهــي، يتبــن 
أن الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالمســجد، تشــمل كل المواضــع فيــه، ولا تخــص 
موضعًــا محــددًا منــه، وعليــه فالحكــم المتعلــق بموضــع في المســجد لا يخــص ذلــك 
الموضــع فقــط، بــل يتحقــق هــذا الحكــم الشــرعي بوجــوده في أي مــكان مــن أمكنــة 
المســجد؛ لأن كل بقعــة مــن بقــاع المســجد جعلــت في حكمهــا كمــكان واحــد، 
فــا تفريــق في الحكــم بــن أجزائــه، مــن هنــا يتبــن أن مــا يحــرم في المســجد يحــرم في 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم المســجد، وكذلــك مــا يشــرع في المســجد يشــرع في 
كل موضــع يصــدق عليــه اســم المســجد))). وعليــه، فــإن رحــاب المســجد الأقصــى 
وكل بقعة فيها حكمها حكم المســجد الأقصى؛ فيحرم فيها ما يحرم في المســجد 

الأقصــى، ويشــرع فيهــا مــا يشــرع في المســجد الأقصــى.

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155. 	(((

ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج13، ص155. 	(((
الساعدي، محمد، المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية، ج1، ص115. 	(((

هــذا ضابــط فقهــي مــن الضوابــط الفقهيــة، انظــر: الزركشــي، شمــس الديــن محمــد بــن عبــد الله،  	(((
شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي، علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، ج2، ص21 

و105. وابــن نجيــم، زيــن العابديــن ابــن إبراهيــم، الأشــباه والنظائــر )193(.
انظــر: ناصــر، ســلطان الناصــر، الضوابــط الفقهيــة مــن شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي في  	(((

قســم العبــادات، ص85 ومــا بعدهــا.
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المطلب الرابع: ما يشرع في رحاب المسجد الأقصى، والاحتلال الإسرائيلي 
يمنعه: شد الرحال إلى رحاب المسجد الأقصى؛ للعبادة، والرباط، والذكر: 

من المتفق عليه بين العلماء مشروعية السفر إلى بيت المقدس واستحبابه، من 
أجــل زيارة المســجد الأقصــى المبــارك، وهــذا الاســتحباب يشــمل رحــاب المســجد 
الأقصى؛ لأنها جزء منه، ومن حكم مشــروعية شــد الرحال إلى المســجد الأقصى 
ورحابــه، عبــادة الله تعــالى وطاعتــه فيهمــا بــكل أنــواع العبــادات المشــروعة؛ كإقامــة 
الصــاة، والذكــر، والاعتــكاف، وطلــب العلــم. قــال ابــن تيمية:«واتفــق العلمــاء 
فيــه، كالصــاة،  للعبــادة المشــروعة  المقــدس؛  بيــت  الســفر إلى  اســتحباب  علــى 
والدعــاء، والذكــر، وقــراءة القــرآن والاعتــكاف«)))، وهــذه المشــروعية دلّ عليهــا 
عديد النصوص النقلية، منها قول النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ: »لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، والمســجد الأقصــى، ومســجدي هــذا«))). 

وشــدّ الرحــال إلى المســجد الأقصــى ورحابــه مســتحب؛ لمــا اختــص بــه المســجد 
الأقصــى مــن فضائــل، يقــول ابــن حجــر:« لا يســتقيم أن يقصــد بالــزيارة إلا هــذه 
البقــاع؛ لاختصاصهــا بمــا اختصــت بــه«)))، وهــو اســتحباب فيــه اقتــداء بالأنبيــاء وتأسٍ 
بهم، حيث كانوا يشدون الرحال إليه؛ للعبادة، والصلاة فيه)))، وقد روى عبد الله بن 
عمــرو عــن النــي g قــال: »لمــا فــرغ ســليمان بــن داود مــن بنــاء بيــت المقــدس ســأل الله 
ثلاثً: حكمًا يصادف حكمه، وملكًا لا ينبغي لأحد بعده، وألا يأتي هذا المسجد 
أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال النبي g: »أما 

اثنتــان فقــد أعطيهمــا، وأرجــو أن يكــون قــد أعطــي الثالثــة«))). 

الفتاوى، ج27، ص7، ورسالة شريفة في زيارة بيت المقدس، ص25. 	(((
ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شــرح صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مســجد  	(((
مكــة والمدينــة، باب: مســجد بيــت المقــدس، رقــم 1197، والنــووي، صحيــح مســلم، كتــاب 
الحــج، باب: ســفر المــرأة مــع محــرم إلى الحــج وغــره، رقــم 415، وابــن ماجــة: الســنن، كتــاب: إقامــة 

الصــاة، باب: مــا جــاء في الصــاة في مســجد بيــت المقــدس، رقــم 1410 و1408.
ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج3، ص82. 	(((

ابن تيمية، الفتاوى، ج27، ص127، وج25، ص83. 	(((
ابن ماجة: السنن، كتب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في بيت المقدس، رقم 1408. 	(((
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ورغــم هــذا الحــق الديــي للمســلمين في المســجد الأقصــى ورحابــه، فــإن الاحتــال 
الإســرائيلي فرق في إجراءاته -في حق المســلمين هذا- بين المباني المســقوفة في المســجد 
الأقصى وبين رحابه، فمنع مساطب العلم، وإقـامة حلقات التدريس، ولو كانت تتعلق 
بتعليم القرآن حفظاً وتلاوة وتجويدًا، ويـعـتـقل كل من يتعبد الله تعالى في رحاب المسجد 
الأقصى بطلب العلم، أو تعليمه، ويقدمه للمحاكمة، ويتعرض للحكم عليه بالسجن، 
ودفع غرامات باهظة، كل ذلك من أجل إتاحة الفرصة للمستوطنين المتدينين اليهود؛ 
للدخول إلى هذه الرحاب الطاهرة، وإقامة شعائرهم التلمودية فيها من غير نكير، وهذا 
هــو الســبب الــذي مــن أجلــه نــرى ونســمع كل يــوم عــن مواجهــات في رحــاب المســجد 

الأقصى بين المسلمين المصلين المرابطين فيها، وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي المسلمين من الوصول إلى رحاب المسجد الأقصى 
للعبــادة والذكــر والاعتــكاف، وهــذا المنــع يشــمل المســلمين مــن أبنــاء القــدس، 
وذلــك مــن خــال تحديــد الســن للمســموح لهــم بالدخــول إلى هــذه الرحــاب، فمــن 
هــو أقــل مــن خمســن عامًــا مــن الذكــور يمنــع، والفلســطيني الــذي يســكن الضفــة 
الغربيــة يمنــع، وحــى طــال المنــع المســلمين مــن الداخــل الفلســطيني، وذلــك بالتضييــق 

عليهــم أحيــانً، وبمنــع وصــول حافلاتهــم إلى القــدس أحايــن أخــرى))). 
ومن الجدير بالذكر أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت عام 1976م، حكمًا 
ينــصّ علــى حــق اليهــود بالصــاة في رحــاب المســجد الأقصــى في أي وقــت يشــاؤون))). 
ودعا )موشيه كتساب(- وهو رئيس وزراء يهودي سابق- إلى أن يكون حق الدخول 
إلى رحــاب المســجد الأقصــى يشــمل المســلمين واليهــود، وأن يــؤدي اليهــود شــعائرهم 
الدينية فيها كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي)))، ويشمل منع ما هو مشروع في رحاب 
المسجد الأقصى: رباط النساء، ومساطب العلم. ومن تاريخ 2015/5/18م أصدر 

الاحتــال قــراراً باعتبــار الــرباط، وحلقــات العلــم تنظيمــات خارجة عن القانــون))).
انظر في هذه الحقائق وما بعدها إلى: الملخص التنفيذي، عين على القدس، 2016م. 	(((

البار، محمد علي، القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ، ص433. 	(((
الحمــد، خبــاب مــروان، سياســة اليهــود في التآمــر علــى المســجد الأقصــى وأهلــه، مــاذا نســتفيد؟  	(((

وكيــف نفيــد؟ غــر مرقــم الصفحــات.
مؤسســة القــدس الدوليــة، قســم الأبحــاث والمعلومــات، ورقــة عمــل حــول المســجد الأقصــى  	(((

ص9. 2017/7/19م،  بــه،  المحدقــة  والمخاطــر 
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ويمنــع الاحتــال الإســرائيلي التكبــر في رحــاب المســجد الأقصــى، وهــو نــوع 
مــن أنــواع العبــادات المشــروعة في الإســام، ولــون مــن ألــوان الذكــر المقــرب إلى 
الله تعــالى، ويعتــدي علــى حــراس المســجد الأقصــى، وهــم مــن موظفــي دائــرة الأوقــاف 
الإسلامية التابعة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي لها حصريًّ حق إدارة شؤون 
المســجد الأقصــى ورحابــه، وبلــغ عــدد المعتقلــن مــن الحــراس عــام 2016م 258 
حارسًــا))). وأمــا عــدد المســتوطنين الذيــن ينتهكــون رحــاب المســجد الأقصــى بالدخــول 
فيــه، تحــت حمايــة الجيــش الإســرائيلي، فقــد بلــغ 8336 مســتوطنًا عــام 2017م))). 

ويتحكــم جيــش الاحتــال الإســرائيلي ببــوابات المســجد الأقصــى، والــي هــي 
جــزء مــن رحابــه، فيمنــع مــن يشــاء مــن الدخــول إليهــا، ويحجــز هــويات بعضهــم 
بغض النظر عن الذكورة والأنوثة، ويعتقل بعضهم، ويلاحق من يشاء من المصلين 
في رحــاب المســجد الأقصــى، بــل ولــه مخفــر شــرطة في هــذه الرحــاب، وكل مــا ســبق 

ذكــره اعتــداء علــى حــق المســلمين المشــروع في رحــاب المســجد الأقصــى المبــارك.
المطلب الخامس: ما يحرم في رحاب المسجد الأقصى، وتنتهك حرمته باقترافه: 

أولً- إقامة الشعائر التلمودية، والصلاة فيها: 
اقتحــام المتدينــن اليهــود لرحــاب المســجد الأقصــى يتــم يوميًّــا مــا عــدا يومــي 
الجمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــن الأولى: مــن الســاعة الســابعة والنصــف 
صباحًــا وحــى مــا قبــل صــاة الظهــر بقليــل، والثانيــة بعــد صــاة الظهــر إلى مــا قبــل 
صــاة العصــر، وكانــت الاقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان المبــارك، ولكــن 
اليهــود أيضًــا في شــهر  منــذ عــام 2016م، فــرض الاحتــال دخــول المتدينــن 
رمضــان المبــارك في فــرة واحــدة، وهــي الفــرة الصباحيــة، مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف إلى مــا قبــل صــاة الظهــر)))، ولدخــول اليهــود المتدينــن لرحــاب المســجد 
الأقصــى أهــداف عديــدة الــذي يهمنــا منهــا في هــذا البحــث هــو: إقامــة صلواتهــم 

وشــعائرهم الدينيــة في هــذه الرحــاب.
المرجع السابق، ص8. 	(((

انظر: الملخص التنفيذي، عين على القدس، بدون رقم صفحة. 	(((
لا تحتــاج هــذه المعلومــات إلى مصــدر فهــي معروفــة بالتواتــر العملــي، وأنا كإمــام وخطيــب في  	(((

المســجد الأقصــى شــاهد علــى هــذا.
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وعليــه ســيكون البحــث هنــا في: حكــم دخــول اليهــود لأداء الصــاة، 
والطقــوس الدينيــة الخاصــة بهــم في هــذه الرحــاب، وهــذا بيــان ذلــك: 

مــا ليــس بمشــروع في رحــاب المســجد الأقصــى، ويفعلــه اليهــود: إقامــة الشــعائر 
التلموديــة، والصلاة:

الشــعائر التلموديــة الــي يقــوم بهــا اليهــود في رحــاب المســجد الأقصــى متعــددة، 
أهمهــا وأبرزهــا: الصــاة. وحــى نتعــرف إلى حكــم هــذه المســألة فقهيًّــا، لا بــد أن 
الفقهيــة الأربعــة  المذاهــب  الكفــار المســاجد في  نتعــرف أولً إلى حكــم دخــول 
المعتــرة، ثم نبــن بعــد ذلــك حكــم إقامــة اليهــود لصلواتهــم التلموديــة في رحــاب 

المســجد الأقصــى.
الأول: حكم دخول الكفار المساجد في المذاهب الفقهية الأربعة:

الحنفية: قالوا بجواز دخول الذِّمِّي جميع المســاجد بما فيها المســجد الحرام، والمســجد 
ــي مســجدًا مطلقًــا«. فقولــه  النبــوي)))، قــال ابــن عابديــن))): »وجــاز دخــول الذِّمِّ
ــيّ« هــو علــى ســبيل  »مطلقًــا« أي: المســجد الحــرام وغــره)))، وقــول الحنفيــة »الذِّمِّ
يّ والحربّي على السواء،  المثال فقط، فيجوز في المذهب عندهم دخول الكافر الذِّمِّ
وقد عبر عنه »محمد« من الحنفية بلفظ »الكافر«؛ ليفيد عموم الذمي والحربي))).

أدلتهم:
أولً- أن النجاســة المذكورة في قوله تعالى: Mإِنّمََا الْمُشْــرِكُونَ نجََسLٌ ]التوبة: 

28[ يقصد بها الخبث في الاعتقاد، وليس نجاسة الأعيان))).
ثانيــًا- أن النــي ــــــ g أنــزل وفــد ثقيــف في مســجده وهــم كفار)))حيــث ضــرب لهــم 
قبــة في المســجد، فقالــوا: يا رســول الله قــوم أنجــاس، فقــال رســول الله gـ: »إنــه 
ابــن نجيــم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق،ج8، ص231،وابــن عابديــن،رد المحتــار علــى الــدر  	(((

المختــار،ج6 ص387.
ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار،ج6، ص 387. 	(((

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 	(((
ابن نجيم، البحر الرائق، ج8، ص231. وابن عابدين، رد المحتار،ج6، ص387. 	(((

الجصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص114. والعيــي، عمــدة القــاري، ج4، ص348 وابــن  	(((
نجيــم، البحــر الرائــق، ج8، ص231.

ابن عابدين، رد المختار،ج6، ص387. 	(((
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ليــس علــى الأرض مــن أنجــاس النــاس شــيء، إنمــا أنجــاس النــاس علــى أنفســهم«)))، 
ولأن أبا ســفيان كان يدخل مســجد النبي g وهو كافر، فنجاســة الكفر لا تمنع 

الكافــر مــن دخــول المســجد))).
المالكية: حرَّموا دخول الكفار المساجد كلها بما فيها المسجد الحرام.

أدلتهم:
أولً- أن قــول الله تعــالى: Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ 
المشــركين، وســائر  يشــمل ســائر  عــام  هــو  ]التوبــة: 28[   Lهَــذَا بعَْــدَ عَامِهِــمْ 

المســاجد))).
ُ أنَْ ترُْفَــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَــا اسْــمُهLُ ]النــور:  ثانيــًا- قــول الله تعــالى: Mفِــي بيُـُـوتٍ أذَِنَ الّلَ
36[، ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن دخــول الكافــر المســجد مناقــض لترفيعــه، فــدل 

ذلــك علــى تحــريم دخولــه إليــه))).
ثانيــاً- قــول النــي g قــال: »إن هــذه المســاجد لا تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول، ولا 
القــذر«)))، ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن الكافــر لا يخلــو عــن ذلــك)))، وقــال النــووي 
عند هذا الحديث: »وفيه احترام المسجد، وتنزيهه من الأقذار، وفيه صيانة المساجد، 

وتنزيههــا عــن الأقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع الأصــوات، والخصومــات«))).
ــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسLٌ، ووجــه الدلالــة أن الــل تعــالى  رابعًــا- قولــه تعــالى: Mإِنّمََ
سمــّى المشــرك نجسًــا، وهــذا يعــي: »أنــه نجــس العــن ، أو مبعــد عــن طريــق الحكــم، 

الجصــاص، أحــكام القــرآن، ج4، ص279. وانظــر المعاطــري، عبــد الملــك بــن هشــام، الســرة  	(((
النبويــة لابــن هشــام، ج2، ص540.

الجصاص، أحكام القرآن،ج4، ص280. 	(((
القرطــي، أحمــد بــن أبي بكــر، الجامــع لأحــكام القــرآن، ج8، ص104. وابــن العــربي، محمــد بــن  	(((

عبــد الله، أحــكام القــرآن، ج469/2.
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص104. 	(((

النــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، كتــاب الطهــارة، باب وجــوب غســل البــول  	(((
وغــره مــن النجاســات، ج3، ص191.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص105-104. 	(((
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج3، ص193-191. 	(((
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ولذلــك فمنعــه مــن دخــول المســاجد واجــب؛ لأن علــة النجاســة موجــودة فيــه، 
ولأن الحرمــة موجــودة في المســجد، فالكافــر ممنــوع مــن دخــول المســجد الحــرام 
بالنــص، وممنــوع مــن دخــول غــره مــن المســاجد؛ تعليــاً بالنجاســة، ولوجــوب 

صيانــة المســجد مــن كل نجــس))).
خامسًــا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى عمالــه: أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 
.Lٌإنِّمََا الْمُشْــرِكُونَ نجََسM :دخول مســاجد المســلمين)))، وأتبع نهيه قول الله تعالى

الشافعية: 
قالــوا: »لا يجــوز تمكــن الكافــر مــن دخــول المســجد الحــرام بأي حــال مــن 
الأحــوال، وأمــا غــر المســجد الحــرام فللكافــر دخولــه بشــرط إذن المســلم لــه، أمــا 
بغــر إذن المســلم فيمنــع مــن الدخــول، وإن دخــل يعــزّر)))، وفصــل الشــافعية في 
دخــول غــر المســجد الحــرام، فــإن اســتأذن للنــوم أو لــأكل فيمنــع، وإن اســتأذن 
لســماع قــرآن أو علــم أذن لــه رجــاء إســامه؛ بشــرط ألا يكــون جنبــًا«))) ومذهــب 
الشــافعي جــواز دخــول الكافــر بإذن المســلم، ســواء كان الكافــر كتابيًّــا أو غــره))).

أدلتهم:
أولً- قــول الله تعالى:Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ 
ــدَ عَامِهِــمْ هَــذَاL ]التوبــة: 28[. فقالــوا: هــذه الآيــة خاصــة بالمســجد الحــرام،  بعَْ
فظاهرهــا ألا يقربــوا المســجد الحــرام، وهــي عامــة في ســائر المشــركين، فــا يمنعــون 

مــن دخــول المســاجد غــر المســجد الحــرام))).
ثانيًــا- اســتدلوا بحديــث ثمامــة)))، وهــو رجــل مــن بــي حنفيــة اسمــه ثمامــة بــن أثال، 

ابن العربي، أحكام القرآن،ج2، ص470، والقرطبي،الجامع لأحكام القرآن،ج8ص105. 	(((
الطبري، جامع البيان، ج14، ص192. 	(((

النووي، روضة الطالبين وعمدة المتقين،ج1، ص296. 	(((
المرجع السابق، نفس الجزء ص297. 	(((

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص87. 	(((
المرجــع الســابق، نفــس الجــزء والصفحــة. والقرطــي، الجامــع لأحــكام القــرآن،ج8، ص105،  	(((

والكيــا هراســي، أحــكام القــرآن، ج4، ص186-185.
انظــر: ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخاري،كتــاب المغــازي، باب وفــد  	(((
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ربطــه المســلمون بســارية مــن ســواري المســجد)))، قــال النــووي عــن هــذا الحديــث: 
»وفي هــذا جــواز إدخــال المســجد الكافــر«))).

ثالثاً- واستدلوا بأن أبا سفيان كان يدخل مسجد النبي gـ وهو كافر«))).
الحنابلة:

منعــوا الكافــر مــن دخــول المســجد الحــرام، وقالــوا بجــواز دخولــه ســائر المســاجد 
بإذن المســلم، وللمصلحــة))).

أدلتهم:
أولً- الآيــة: Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ 
هَذَاL ]التوبة: 28[، وقد تم تبيان وجه الدلالة من الآية ســابقًا عند اســتعراض 

مذهــب المالكية.
ثانيًا- »إن عليًّا بصر بمجوسي وهو على المنبر، فنزل وضربه وأخرجه«))).

ثالثاً- لأن الجنابة والحيض يمنعان من دخول المسجد، فالكافر أولى بالمنع))).
مناقشة الأدلة:

الجمهــور مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة اتفقــوا علــى منــع المشــركين مــن دخــول 
المســجد الحــرام مــا عــدا الحنفيــة، وقــد أجــاب ابــن العــربي علــى مــا اســتدل بــه الحنفيــة 
من أن المقصود بالنجاسة هو النجاسة في الاعتقاد، وليست نجاسة الأعيان فقال: 
»النجاسة ليست بعين حسية، وإنما هي حكم شرعي، أمر الله بإبعادها،كما أمر 
بإبعــاد البــدن عــن الصــاة عنــد الحــدث، وكلاهمــا أمــر شــرعي ليــس بعــن نجــس، وقــد 

بــي حنيفــة. وحديــث ثمامــة ابــن أثال، والنــووي، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، 
كتــاب الجهــاد والســر، باب ربــط الأســر وحبســه وجــواز المــنّ عليــه، رقــم 1764.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج12، ص87 	(((
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104. 	(((
البهــوتي، كشــاف القنــاع عــن مــن الأمتــاع، ج3، ص127. والمــرداوي، لإنصــاف في معرفــة  	(((

الراجــح مــن الخــاف، ج4، ص239.
البهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع ،ج3، ص137. 	(((

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. 	(((
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ذهــل الحنفيــة عــن هــذه الحقيقــة فظنــوا أن النجاســة أمــر حســي«))).
وقــد أكــد المفســرون علــى منــع المشــركين مــن دخــول المســجد الحــرام عنــد قولــه 
تعــالى: Mإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَا

L ]التوبــة: 28[، فقــال ابــن عطيــة))): »ونــص الله تعــالى في هــذه الآيــة علــى 
المشــركين وعلــى المســجد الحــرام، فقــاس مالــك - رحمــه الله - غــره علــى جميــع 
الكفــار مــن أهــل الكتــاب، وقــاس ســائر المســاجد علــى المســجد الحــرام، ومنــع 
دخــول جميــع المســاجد«، وقــال ابــن جــزي))): »قصــر الآيــة عنــد موضــع النــص 

فمنــع المشــركين مــن دخــول المســجد الحــرام خاصــة«.
وقــال القرطــي))) Mفَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامLَ: نهــي، وهــذا اللفــظ يطلــق 
علــى جميــع الحــرم، وهــو مذهــب عطــاء، فــإذن يحــرم تمكــن المشــرك مــن دخــول الحــرم 
أجمــع«، وجــاءت عبــارات ابــن كثــر في تفســره صريحــة في أمــر الله تعــالى عبــاده 
المقربــن الطاهريــن دينــًا وذاتً بنفــي المشــركين، والذيــن هــم نجــس دينــًا عــن المســجد 

الحــرام، وألا يقربــوه بعــد نــزول هــذه الآيــة«))).
وحــرّم البغــوي علــى المشــرك دخــول المســجد الحــرام بحــال، ذميًّــا كان ومســتأمنًا؛ 

لظاهــر هــذه الآيــة«))).
فالراجــح - والله أعلــم - مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن الفقهــاء ومــن المفســرين 

أن دخــول المســجد الحــرام يحــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغيرهــم.
الثــاني: أمــا دخــول ســائر المســاجد، ومنهــا المســجد النبــوي، فيجــاب علــى أدلــة 

الحنفيــة والشــافعية بمــا يأتي:
أولً- أن قولــه تعــالى: Mفَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَاL دليــل 

ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص469. 	(((
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ج3، ص20. 	(((

التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص235. 	(((
الجامع لأحكام القرآن، ج8، ص104. 	(((

تفســر القــرآن العظيــم، ج4، ص113. وانظــر الطــري، جامــع البيــان، ج14، ص119،  	(((
البغــوي، ج4، ص19. القــرآن تفســر  التنزيــل في تفســر  وص115. والبغــوي، معــالم 

البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،ج4، ص22. 	(((
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علــى أنهــم لا يقربــوا مســجدًا ســواه؛ لأن العلــة وهــي النجاســة موجــودة فيهــم، 
والحرمــة موجــودة في المســجدين))).

ثانيًــا- دعــوى أن الآيــة خاصــة بالمســجد الحــرام لا تتعــداه إلى غــره مــن المســاجد 
هــو مــن الجمــود علــى ظاهــر النــص؛ لأن الله تعــالى لم يقــل: لا يقــرب هــؤلاء 
المســجد الحــرام، فيكــون الحكــم مقصــوراً عليهــم، ولــو قــال: لا يقــرب المشــركون 
والأنجــاس المســجد الحــرام لــكان تنبيهًــا علــى التعليــل بالشــرك، أو النجاســة، أو 
ـَـا الْمُشْــركُِونَ نَــَسٌ  العلتــن جميعًــا، بــل أكــد الحــال بيــان العلــة وكشــفها فقــال: Mإِنَّ
فـَـاَ يـقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ الْـَـراَمLَ: يريــد ولا بــد لنجاســتهم، فتعــدت العلــة إلى كل 

موضــع محــرم بالمســجدية«))).
g ثالثــًا- أن الاســتدلال بجــواز دخــول الكافــر المســجد بإذن المســلم بربــط النــي

ثمامــة ابــن أثال في المســجد، وهــو مشــرك، وبدخــول أبي ســفيان مســجد رســول 
الله g، وهــو مشــرك عنــد إقبالــه؛ لتجديــد العهــد قبــل فتــح مكــة حــن خشــي 

نقــض الصلــح بمــا أحدثــه بنــو بكــر علــى خزاعــة، يجــاب عليــه بمــا يأتي: 
نــــزول قولــه  قبــل  الـنـــي g كان  بـــأن دخـــول ثمامــة وأبي ســفيان مـسجـــد   -1
-تعــالى-: Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا إِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسٌ فَــاَ يقَْرَبـُـوا الْمَسْــجِدَ 
الْحَــرَامَ بعَْــدَ عَامِهِــمْ هَــذَاL ]التوبــة: 28[. قــال ابــن العــربي: »إن الله منــع المشــركين 
من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع من دخول سائر المساجد؛ تعليلً بالنجاسة، 

ولوجــوب صيانــة المســجد عــن كل نجــس، وهــذا ظاهــر لا خفــاء فيــه«))).
2- ورد ابــن حجــر العســقلاني علــى مــن يقــول: يــؤذن للكفــار خاصــة، وذلــك 
عنــد حديــث ثمامــة فقــال: »وحديــث البــاب يــرد عليهــم، فــإن ثمامــة ليــس مــن أهــل 

الكتــاب«))).
3- وقد أذن النبي g بربط ثمامة في المسجد؛ لأنه g »كان قد علم إسلامه، 

أحكام القرآن، ج2، ص469. 	(((

أحكام القرآن، ج2، ص469. 	(((

أحكام القرآن، ج2، ص470. 	(((
فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج1، ص560. 	(((
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وعلــم النــي g بإســامه في الحــال لا يحكــم لــه بــه في المــآل«))). أو لكــي يــرق قلبــه 
هــو ومــن معــه مــن قومــه مــن المشــركين حــن يســمعون القــرآن الكــريم، وحــن يــرون 
المســلمين يصلــون؛ فيســلموا«)))ولأنه كان للمســلمين حاجــة، وأن المشــركين كانــوا 
يخاطبــون النــي g ويحملــون إليــه الرســائل والأجوبــة، وقــد يســمعون منــه الدعــوة، 

ولم يكــن النــي g ليخــرج لــكل مــن قصــد مــن الكفــار«))).
ُ أنَْ ترُْفَــعَ وَيذُْكَــرَ فِيهَا اسْــمُهLُ ]ســورة  4- أن قــول الله تعــالى: Mفِــي بيُـُـوتٍ أذَِنَ الّلَ
النــور36[ نــص علــى تحــريم دخــول الكفــار المســاجد؛ لأن دخولهــم فيهــا مناقــض 
لترفيعهــا«))). وعنــد قولــه تعالى:«ويذكــر فيهــا اسمــه« قــال ابــن العــربي: وهــذا يــدل 

علــى أنهــا المســاجد كلهــا))).
رابعًــا- أن عمــر بــن عبــد العزيــز كتــب إلى عمالــه))): أن امنعــوا اليهــود والنصــارى مــن 

.Lٌإِنّمََــا الْمُشْــرِكُونَ نجََــسM:دخــول مســاجد المســلمين، وأتبــع نهيــه قولــه تعالى
خامسًــا- أن أبا موســى الأشــعري قــدم علــى عمــر بــن الخطــاب بحســاب العــراق، 
فقــال: »ادع لي الكاتــب يقــرؤه، فقــال: »إنــه لا يدخــل المســجد«، فقــال:لم؟ 
قــال: لأنــه نصــراني))) ووجــه الدلالــة أن النصــراني منــع مــن دخــول المســجد؛ لحرمتــه، 

ولقذارتــه المعنويــة))).
وَالْيَــوْمِ   ِ بـِـالّلَ آمَــنَ  مَــنْ   ِ الّلَ مَسَــاجِدَ  يعَْمُــرُ  Mإِنّمََــا  تعــالى:  الله  قــول  سادسًــا- 

.]18 ]التوبــة:   Lِالْخِــر

ابن العربي، الجامع لأحكام القرآن،ج2، ص469. 	(((
انظــر، ابــن همــام، عبــد الــرازق، مصنــف عبــد الــرزاق، ح رقــم1622، كتــاب الصــاة، باب  	(((

المشــرك لا يدخــل المســجد 
البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص137 	(((

انظر، الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص105-104. 	(((
أحكام القرآن،ج3، ص406. 	(((

الطبري، جامع البيان لأحكام القرآن، ج14، ص292. 	(((
ابن مفلح ، عبد الله محمد، الآداب الشرعية ،ج2، ص433. 	(((

المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة 	(((
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أكــد جمــع مــن المفســرين علــى حرمــة دخــول الكفــار المســاجد. قــال القرطــي 
عنــد الآيــة: »فيجــب إذن علــى المســلمين تــولي أحــكام المســاجد، ومنــع المشــركين 

مــن دخولهــا«))). 
وقــال البغــوي))): »أوجــب علــى المســلمين منعهــم مــن ذلــك؛ لأن المســاجد إنمــا 
تعمــر بعبــادة الله وحــده، فمــن كان كافــراً فليــس مــن شــأنه أن يعمرهــا »، وهــذا 
مــا أكــده العــز بــن عبــد الســام حيــث بــنّ أن عمــارة المســاجد تكــون بالــزيارة، 
والدخــول إليهــا، أو بالكفــر، وهــذا يمنــع منــه الكافــر؛ لأن المســاجد إنمــا تعمــر 
بالإيمــان))). وقــال ابــن كثير:«مــا ينبغــي للمشــركين أن يعمــروا مســاجد الله الــي 

بنيــت علــى اسمــه وحــده لا شــريك لــه«))). 
وقــال الطــري: »إن المســاجد تعمــر لعبــادة الله فيهــا لا للكفــر بــه، فمــن كان 

كافــراً فليــس مــن شــأنه أن يعمــر مســاجد الله«))).
تعالى:Mإِنّمََــا  قولــه  في  النجاســة  أن  الشــافعي  الهراســي  الكيــا  وبــن  ســابعاً- 
تعــالى  الله  أراد  وإنمــا  المعروفــة،  حقيقتهــا  علــى  ليســت   Lٌنجََــس الْمُشْــرِكُونَ 
جعــل هــذه النجاســة فاتحــة؛ لمنــع قــرب الكفــار مــن المســجد؛ لمــا تمنــع مــن ذلــك 
النجاســات، وكما أن النجاســة الحقيقية تزال بالماء، فإن النجاســة المعنوية للكافر 

تمنعــه مــن دخــول المســاجد))).
وأما الاســتدلال بأن الحائض والجنب يمنعان من دخول المســجد، والكافر أولى 
بعــدم الدخــول منهمــا، فهــو اســتدلال لــه وجاهتــه، فالحنفيــة تمنــع الحائــض والجنــب 
مــن دخــول المســجد؛ لمــا بالحائــض مــن الأذى، والأذى أغلــظ مــن الجنابــة، والجنــب 
ممنــوع مــن دخــول المســجد، فكذلــك الحائــض، وهــذا لأن المســجد مــكان صــاة))). 

الجامع لأحكام القرآن،ج8، ص89. 	(((
معالم التنزيل في تفسير القرآن،ج4، ص19. 	(((

انظر، تفسير القرآن، ج2، ص11. 	(((
تفسير القرآن العظيم،ج4، ص119. 	(((

جامع البيان، ج14، ص165. 	(((

أحكام القرآن، ج4، ص185. 	(((
السرخســي، المبســوط، ج3، ص153، وانظر: العيني، بدر الدين، البناية شــرح الهداية، ج1،  	(((

ص642، والجصــاص، أحــكام القــرآن، ج3، ص168.
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والمالكيــة تحــرم علــى الجنــب والحائــض اللبــث في المســجد)))، وكذلــك الشــافعية 
إلا للعبــور بشــرط عــدم تلويــث الحائــض للمســجد))). 

والحنابلــة كذلــك لا يجيــزون للحائــض والجنــب المكــوث في المســجد)))، وذلــك 
للتعليــل الــذي ذكــره الحنفيــة، وللحديــث: »لا أحــل المســجد لحائــض ولا جنــب«)))، 
ودخول الكافر من غير حاجة إلى المسجد لا يؤمن منه حصول الأذى، ومما نشاهده 
في رحــاب المســجد الأقصــى وهــو ثلــث مقدســات المســلمين، حيــث لا يتورعــون مــن 
الدخول إليه، وبخاصة اليهوديات متبرجات، وما نراه منهم رجالً ونســاء من عناق، 
وتصويــر، ومقدمــات زنا، عــدا عــن رائحتهــم القــذرة، وبخاصــة اليهــود المتدينــن، وغــر 

ذلك مما يتنافى مع حرمة المســجد الأقصى فكيف بباقي مســاجد المســلمين؟
إلا  المســلمين  مســاجد  دخــول  مــن  الكفــار  منــع  أعلــم-  والله   - فالراجــح 
للمصلحــة، والحاجــة، وبإذن المســلمين أنفســهم؛ لقــوة الأدلــة الــي اســتدل بهــا 

والحنابلــة. المالكيــة  علمــاء 
الثالث: حكم صلاة اليهود في رحاب المسجد الأقصى:

مــن غــر مــا ريــب لا يجــوز لليهــود ولا لغيرهــم مــن أصحــاب الــديانات الصــاة 
في المسجد الأقصى، أو في أي جزء منه، أو الصلاة في رحابه الطاهرة بناء على 

مــا تقــدم مــن ترجيــح، ويضــاف إلى مــا ســبق مــن أدلــة الأدلــة الآتيــة:
أولً- أن أصــح المصــادر وأوثقهــا وأصدقهــا علــى الإطــاق وهــو القــرآن الكــريم، 
وبالنــص القطعــي الثبــوت القطعــي الدلالــة، أثبــت أن الأقصــى هــو مســجد، فقــال 
ــى  ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَ ــاً مِ ــدِهِ ليَْ ــذِي أسَْــرَى بِعَبْ الله ــــ ســبحانه ــــ: Mسُــبْحَانَ الَّ

خليل بن إسحاق، مختصر العلامة خليل، ج1، ص26، والقرافي، الذخيرة، ج1 ص379. 	(((
النــووي، روضــة الطالبــن، ج1 ص 153، والحصــي، كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار،  	(((

ج1، ص78.
ابــن قدامــة، الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، ج1 ص153، وابــن قدامــة، المغــي،ج1، 224،  	(((
والمــرداوي، علــي ابــن ســليمان، الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، ج1 ص347، وابــن 

مفلــح، إبراهيــم بــن محمــد، المبــدع شــرح المقنــع، ج1، ص227.
أبــو داود )الســنن(، كتــاب الطهــارة، باب: في الجنــب يدخــل المســجد، رقــم 232، والحديــث  	(((

ضعفــه الألبــاني، انظــر المرجــع الســابق، ج1، ص60.
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الْمَسْــجِدِ الْقَْصَــىL ]الإســراء: 1[، ومعلــوم أن المســجد هــو مــكان خــاص 
لعبــادة المســلمين، لا يشــاركهم فيــه أحــد، كمــا أن الكنيســة والبيعــة أمكنــة خاصــة 
لعبــادة أهــل الكتــاب، لا يشــاركهم فيهــا أحــد، وهــذه الخصوصيــة محترمــة ومعتــرة 

عنــد جميــع البشــر، وعــر الأزمــان والعصــور.
 ثانيًــا- أن المســجد الأقصــى أذن الله تعــالى ببنائــه مســجدًا للمســلمين بعــد بنــاء 
المســجد الحــرام بأربعــن ســنة، ولم يـــكن فـــي الـــقدس يـــوم بــي المسجـــد الأقصــى أمّــة 
اسمهــا يهــود أو بــي إســرائيل. فالرســول g يؤكــد كمــا أكــد القــرآن الكــريم علــى أن 
الأقصى هو مسجد خاص بالمسلمين وحدهم، وبني من أجل أن يكون مسجدًا، 

وليكــون ثالــث مقدســات المســلمين، فــأي زعــم غــر هــذا فهــو زعــم باطــل. 
أبــو ذر  قــال: قلــت: يا رســول الله، أيُّ  الــذي رواه  وفي الحديــث 
المســجدين وضــع في الأرض أول؟ قــال: »المســجد الحــرام« قلــت: ثم أي؟ 

قال:«المســجد الأقصــى«، قلــت: كــم بينهمــا؟ قــال: »أربعــون ســنة«))).
ثالثاً- أن اليهود أنفسهم اعترفوا أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، وذلك 
ــا عنهــم  بالنــص القــرآني القطعــي الدلالــة القطعــي الثبــوت، قــال الله ــــ ســبحانه ــــ حاكيً
هُمْ عَنْ قِبْلتَِهِمُ الّتَِي كَانوُا عَليَْهَاL ]البقرة:  ــفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّ قولهم: Mسَــيَقُولُ السُّ
142[، في هــذه الآيــة بيــان اعــراض اليهــود وغيرهــم علــى تحــول المســلمين مــن قبلتهــم 
الأولى، وهي المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام)))، وهذا إقرار صريح من اليهود على 

أن المســجد الأقصــى هــو للمســلمين وحدهــم، فكيــف يزعمــون حقهــم الصــاة فيــه؟
ِ أنَْ يذُْكَــرَ  ــنْ مَنَــعَ مَسَــاجِدَ الّلَ رابعًــا- وعنــد قــول الله تعــالى: Mوَمَــنْ أظَْلـَـمُ مِمَّ
فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِــي خَرَابِهَــاL ]البقــرة: 114[، اختــار القرطــي مــن معــاني 
مســاجد الله في الآيــة أنهــا بيــت المقــدس ومحاريبــه)))، ممــا يــدل علــى أن المســجد 
الأقصــى احتــل ذكــره في القــرآن الكــريم بوصــف المســجدية في عديــد الآيات، ممــا 

يبطــل كل دعــوى تقــول بغــر هــذا الوصــف لــه.
تم تخريجه سابقاً عند مبحث التعريف بالمسجد الأقصى. 	(((

انظر، رضا، محمد رشيد، المنار، ج2، ص3، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص 148. 	(((
الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص 76. 	(((
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خامسًا- أن الله أكد في القرآن الكريم في غير موضع على أن المساجد مخصصة 
فقط للمســلمين، وتوحيد الله تعالى بعقيدة الإســام وشــريعته، ومنها قوله تعالى: 

ِ أحََــداLً ]الجن: 18[  ِ فَــاَ تدَْعُــوا مَــعَ الّلَ َ Mوَأنََّ الْمَسَــاجِدَ لِّ
قــال مجاهــد: »كانــت اليهــود والنصــارى إذا دخلــوا كنائســهم وبيعهــم أشــركوا بالله، 
فأمــر الله نبيــه والمؤمنــن أن يخلصــوا لله الدعــوة إذا دخلــوا المســاجد كلهــا، فــا يشــركوا 
فيهــا صنمًــا وغــره ممــا يعبــد«)))، والمســجد الأقصــى ورحابــه الــي هــي جــزء منــه مــن 
مساجد الله المباركة والمقدسة بالنص، فلا يجوز لغير المسلمين عبادة الله فيها بالصلاة 

وغيرهــا، إلا إذا دخلــوا ديــن الإســام، فالمســاجد بنيــت لصــاة المســلمين فيهــا))).
أتبــاع  مــن  المســلمون  وهــم  لأهلهــا،  إلا  تكــون  لا  المســاجد  عمــارة  سادسًــا- 
وَالْيَــوْمِ   ِ بـِـالّلَ مَــنْ آمَــنَ   ِ Mإِنّمََــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ الّلَ تعــالى:  قــال الله   ،g محمــد 
َ فَعَسَــى أوُلئَِــكَ أنَْ يـَكُونـُـوا  كَاةَ وَلـَـمْ يخَْــشَ إِلَّ الّلَ ــاَةَ وَآتـَـى الــزَّ الْخِــرِ وَأقََــامَ الصَّ
مِــنَ الْمُهْتدَِينLَ]التوبــة: 18[، والمــراد مــن المســاجد في الآيــة »جنســها الــذي 
يصــدق بأي فــرد مــن أفرادهــا«)))، وعمــارة المســجد تعــي عبــادة الله فيهــا))). وقــال 
البيضاوي:»إنمــا تســتقيم عمارتهــا لهــؤلاء الجامعــن للكمــالات العلميــة والعمليــة، 
ومــن عمارتهــا تزيينهــا بالفــرش، وتنويرهــا بالســرج، وإدامــة العبــادة والذكــر ودروس 
العلــم فيهــا، وصيانتهــا ممــا لم تــن لــه«)))، فالعبــادة فيهــا لا تكــون إلا علــى الوجــه 
المشــروع، ومن المســلمين؛ لأن المســاجد هي خاصة بهم، وعليه فصلاة اليهود في 
المســجد الأقصــى ورحابــه يجــب أن تمنــع؛ لأن هــذا الحــق ليــس مشــروعًا لهــم فيهــا 

كمــا بينـّـا، ولأن المســجد الأقصــى هــو مســجد للمســلمين وحدهــم.
g ســابعًا- أن المســاجد لا يجــوز فيهــا إحــداث شــيء نهــى الله تعــالى ورســوله 

عنــه، واليهــود حــن يقتحمــون رحــاب المســجد الأقصــى لا يقتصــرون علــى الصــاة 
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج19، ص33. 	(((

انظــر: الشــوكاني، فتــح القديــر، ج5، ص 370، والنســفي، مــدارك التنزيــل وحقائــق التأويــل،  	(((
ج3، ص553.

رضا، محمد رشيد، المنار،ج 10، ص 186. 	(((
المرجع السابق، نفس الجزء، ص 187. 	(((

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج3، ص75. 	(((



97 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد2 العدد الثاني 1440ه/2019م

والشــعائر التلموديــة، بــل يجاهــرون بالمعاصــي فيهــا، فنســاؤهم يدخلــن متبرجــات، 
وهــن ورجالهــم يتبادلــون العنــاق والتصويــر لهــذا العنــاق، ولا يتورعــون مــن الحــدث 
في رحابــه، فهــم في حمايــة الجيــش الإســرائيلي، ويمنــع أي مســلم مــن الاقــراب 
منهــم، ورحــاب المســجد الأقصــى واســعة، فهــم يبعــدون عــن أنظــار المســلمين 
في أماكــن منهــا)))، وقــد جــاء في الحديــث الشــريف: »قــول النــي g قــال:«إن 
هــذه المســاجد لا تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول ولا القــذر«))). ووجــه الدلالــة 
مــن الحديــث الشــريف أن الكافــر لا يخلــو عــن ذلــك))). وقــال النــووي عــن هــذا 
الحديــث: »وفيــه احــرام المســجد، وتنزيهــه مــن الأقــذار، وفيــه صيانــة المســاجد، 
وتنزيههــا عــن الأقــذار، والقــذى، والبصــاق، ورفــع الأصــوات، والخصومــات«)))، 
فعــدا عــن أن صــاة اليهــود في رحــاب المســجد الأقصــى حــرام ولا تجــوز، فــإن 
دخولهــم فيــه علــى هــذا النحــو، ومــن غــر حاجــة للمســلمين بدخولهــم إليهــا، ولــو 

افترضنــا أنهــم اســتأذنوا في الدخــول فــا يجــوز، ويجــب أن يمنعــوا.
 ثامنــًا- كل الاحتــالات للمســجد الأقصــى عــر التاريــخ لم يزعــم أحــد فيهــا حقــه 
في المســجد الأقصــى إلا اليهــود، فدخولهــم للصــاة في رحابــه عنــوة، هــو مقدمــة؛ 
لفــرض ســيطرتهم عليــه، وهــم في هــذا الاتجــاه الخبيــث يســلكون شــى الســبل؛ 
كمنــع حلقــات العلــم في رحــاب المســجد الأقصــى، واعتقــال مــن يريــدون مــن 
المرابطــن والمرابطــات، وتعطيــل وظيفــة حــراس المســجد الأقصــى، ومنعــم مــن أداء 
واجبهــم علــى النحــو المطلــوب منهــم، وتحديــد أعمــار المصلــن، وحجــز الهــويات 
علــى أبــواب المســجد الأقصــى، وغــر ذلــك، كل هــذا مــن أجــل هــدم المســجد 
الأقصى، وتحويله إلى كنيس، أو تقسيمه بينهم وبين المسلمين، وهنا كلام نفيس 
لمحمــد رشــيد رضــا، يجــب ذكــره مــن غــر تصــرف؛ لأهميتــه في هــذا الجانــب يقــول: 
»فلــو عــرض اليهــود علــى المســلمين في هــذا العصــر أن يعمــروا المســجد الأقصــى 

مثــل هــذه الحقائــق لا تحتــاج إلى توثيــق، فهــي تظهــر عــر الأخبــار في القنــوات الفضائيــة وهــي  	(((
معروفــة بالمشــاهدة اليوميــة المتواتــرة مــن أبنــاء القــدس.

تم تخريجه عند ذكر أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد. 	(((
تم ذكر المراجع عند أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد. 	(((
تم ذكر المراجع عند أدلة المالكية على حرمة الكافر دخول المساجد. 	(((
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بترميــم مــا كان تداعــى أو ضعــف مــن بنائــه، أو بذلــوا لهــم مــالً لذلــك؛ لمــا جــاز 
لهــم أن يقبلــوا هــذا ولا ذاك، وإن لم يتــولّ اليهــود العمــل؛ لمــا علــم مــن طمعهــم 
في الاســتيلاء علــى هــذا المســجد، والتوســل لــه بمــا يجعلونــه ذريعــة؛ لادعــاء حــق 
لهــم فيــه«)))، ويمكــن اعتبــار هــذه فتــوى مــن هــذا العــالم قبــل عقــود يعــضّ عليهــا 
بالنواجــذ، فكيــف والحــال اليــوم أســوأ، والطمــع في المســجد الأقصــى ورحابــه أظهــر 
مــن اليهــود، مــن خــال مــا يشــاهد ويعلــم مــن إجراءاتهــم التعســفية والظالمــة فيــه، 

وفي رحابــه.

الخاتمة
النتائج:

أولً- المســجد الأقصــى اســم لجميــع مــا دار عليــه الســور مــن الأبنيــة المختلفــة مــن 
القبــاب، والمحاريــب، والمســاطب، والرحــاب، والســبل، والآبار، والمــدارس، ودور العلــم.

ثانيـًـا- المســجد الأقصــى هــو المســجد الثــاني الــذي بــي في الأرض في القــدس، 
ولم يكــن فيهــا يهــود وقتئــذ، ففــي الحديــث الشــريف الــذي رواه أبــو ذر  قــال: 
قال:«المســجد  أول؟  الأرض  في  وضــع  المســجدين  أي  الله،  رســول  يا  قلــت: 
قــال:  بينهمــا؟  قلــت: كــم  الأقصــى«،  قال:«المســجد  أي؟  ثم  قلــت:  الحــرام« 

»أربعــون ســنة.« 
ثالثــًا- المســجد الأقصــى هــو مســجد، وليــس بيعــة أو كنيسًــا أو مــكان عبــادة لغــر 

المســلمين، لعديــد الأدلــة القاطعــة والمتواتــرة.
رابعًــا- مكانــة المســجد الأقصــى عنــد المســلمين مرتبطــة بمكانــة المســجدين الحــرام 
والمســجد النبــوي، والمســاجد الثلاثــة هــذه كلهــا، لا يفــرط مســلم في أي ذرة تــراب 

منهــا، ولا يرتضــي أبــدًا أن يعتــدى علــى أي جــزء منهــا.
بــه، ولا  المتصــل بالمســجد، والــذي يحيــط  المــكان  الرحبــة اصطلاحًــا  خامسًــا- 

عنــه.  ينفصــل 
تفسير المنار، ج10 ص189. 	(((
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سادسًــا- رحــاب المســجد الأقصــى: »كل مــا دار عليــه ســور المســجد الأقصــى 
مــن الفضــاءات الواســعة الــي هــي فيــه، وفي داخلــه«.

للتنــزه،  التنقــل؛ طلبـًـا  الســياحة، وهــي  يــدل علــى  ســابعًا- مصطلــح ســاحات 
والكشــف، والاســتطلاع، وهذا ما يســعى إليه الاحتلال الإســرائيلي بالنســبة لرحاب 
المسجد الأقصى، حيث يدعي منذ احتلاله للمسجد الأقصى أن هذه الرحاب هي 

ســاحات عامــة تابعــة لبلديــة القــدس )للتنــزه(، وغــر تابعــة للمســجد الأقصــى.
ثامنــًا- الاحتــال الإســرائيلي يفســد في رحــاب المســجد الأقصــى منــذ احتلالــه لــه 
بإدخال العراة فيها من الســيّاح، والســماح للمســتوطنين بانتهاك حرمتها بالصلاة 
وإقامــة الشــعائر اليهوديــة، والتحاضــن والضــم بــن اليهــود واليهــوديات، والتصويــر 
علــى هــذا النحــو، وغيرهــا مــن ألــوان الإفســاد، ولهــذا فــإن مصطلــح ســاحات يكــرس 

هــذا المفهــوم، وهــذه الإجــراءات المفســدة في رحــاب المســجد الأقصــى.
تاسعًا- مصطلح الباحة يدل على إباحة كل ما دار عليه سور المسجد الأقصى 
الــي هــي رحابــه، وهــذا يتنــافى مــع التأصيــل الشــرعي لرحــاب المســجد الأقصــى مــن 
حيــث قدســيتها عنــد المســلمين أولً، ومــن حيــث أنــه لا يبــاح فيهــا إلا مــا كان 

مشــروعًا أصــاً إباحتــه في المســجد؛ لأن رحابــه منــه في الشــريعة الإســامية.
عاشــراً- إطــاق مصطلــح باحــات علــى رحــاب المســجد الأقصــى إغــراء للاحتــال 
الإســرائيلي بانتهــاك حرمتهــا، ولتأكيــد مســئوليته عنهــا - كمــا يســعى لذلــك - 

منــذ احتلالــه للمســجد الأقصــى.
حــادي عشــر- يجــب علينــا أن نتمســك بإطــاق مصطلــح رحــاب علــى كل مــا 
دار عليه ســور المســجد الأقصى، إضافة إلى التأصيل الشــرعي لمصطلح الرحاب، 

ومــا ينبــي عليــه مــن الأحــكام الشــرعية الــي تخــص المســجد.
ثاني عشــر- لمــا كان التأصيــل الشــرعي لرحبــة المســجد أنهــا مــن المســجد، كمــا 
رجحنــا مــن خــال المذاهــب الفقهيــة الأربعــة؛ فــإن حكــم هــذه الرحــاب حكــم 

المســجد؛ لأن حكــم المســجد حكــم البقعــة الواحــدة.
ثالــث عشــر- اقتحــام المتدينــن اليهــود لرحــاب المســجد الأقصــى يتــم يوميًّــا مــا 
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عــدا يومــي الجمعــة والســبت، وذلــك علــى مرحلتــن، الأولى: مــن الســاعة الســابعة 
والنصــف صباحًــا وحــى مــا قبــل صــاة الظهــر بقليــل، وبعــد صــاة الظهــر إلى 
مــا قبــل صــاة العصــر، وكانــت الاقتحامــات ممنوعــة طيلــة شــهر رمضــان المبــارك.

رابــع عشــر-فالراجح - والله أعلــم - مــا ذهــب إليــه الجمهــور مــن الفقهــاء ومــن 
المفســرين أن دخــول المســجد الحــرام يحــرم علــى الكفــار كافــة أهــل كتــاب وغيرهــم.

خامــس عشــر- الراجــح -والله أعلــم- منــع الكفــار مــن دخــول مســاجد المســلمين 
إلا للمصلحــة، والحاجــة، وبإذن المســلمين أنفســهم؛ لقــوة الأدلــة الــي اســتدلَّ بهــا 

علمــاء المالكيــة، والحنابلــة. 
ســادس عشــر: لا يجــوز لليهــود ولا لغيرهــم مــن أصحــاب الــديانات الصــاة في 
المســجد الأقصــى، أو في أي جــزء منــه، أو الصــاة في رحابــه الطاهــرة؛ بنــاء علــى 
النقليــة، ولأن الأقصــى هــو مســجد، والمســجد مخصــص  مــن الأدلــة  تقــدم  مــا 

للمســلمين دون غيرهــم.
التوصيات:

الأولى: أوصــي بتحريــر المســجد الأقصــى مــن الاحتــال الإســرائيلي فقــد طــال 
انتظــاره للفاتــح الجديــد.

الثانية: أوصي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الولاية والوصاية 
علــى المســجد الأقصــى أن تكثــف مــن نشــاطها السياســي والدبلوماســي؛ لمنــع 

اليهــود مــن اســتباحة المســجد الأقصــى ورحابــه الطاهــرة.
الثالثــة: أوصــي كل مســلم مــن أبنــاء فلســطين عامــة، ومــن أبنــاء القــدس، وأبنــاء 
الداخــل الفلســطيني خاصــة، أن يكثفــوا رباطهــم في المســجد الأقصــى، وفي كل 

الصلــوات.
الرابعــة: أوصــي وســائل الإعــام العربيــة والإســامية المختلفــة أن تجعــل للمســجد 

الأقصــى الحــظ الوافــر مــن برامجهــا.
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ة في الفكر الإسلامي مَّ الحوار مع أهل الذِّ

وأثره في معالجة ظاهرة الإرهاب

د. علاء أحمد القضاة*

الملخص

ــة في الفكــر الإســامي, وأثــره في معالجــة  تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان منهجيــة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
ظاهــرة الإرهــاب، وتكمــن مشــكلة الدراســة في اتهــام الشــريعة الإســامية بانغلاقهــا علــى ذاتهــا, وغيــاب لغــة 
الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإســامي، فجاءت الدراســة؛ لدحض هذه الشــبهة بإبانة منهجية الإســام 
في الحــوار معهــم, وأثــره في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب. وقــد اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة علــى المنهــج 
الاســتقرائي, والمنهــج التحليلــي: وذلــك بتتبــع الأحــكام المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن مظانهــا مــن القــرآن 
الكــريم، والســنة المطهــرة، والكتــب الفقهيــة, وكتــب الســرة والتاريــخ ذات الصلــة، ومحاولــة فهــم النصــوص، 
ودراســتها بشــكل علمــي، ومحاولــة اســتنباط المقاصــد الشــرعية مــن النصــوص، وبيــان وجــه الدليــل فيهــا، 
والحلــول المتعلقــة بذلــك. وقــد توصــل الباحــث إلى جملــة مــن النتائــج كان مــن أبرزهــا أصالــة منهجيــة الحــوار 

ــة في الفكــر الإســامي, وأن لهــذه المنهجيــة تأثــر إيجــابي في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب. مــع أهــل الذِّمَّ
The purpose of this study is to explain the methodology of dialogue with the covenant-
ed non-Muslim people “Dhimmis”in Islamic thought and its impact in addressing the 
phenomenon of terrorism.
The problem of the study lies in the accusation of the Islamic Sharia of being closed to 
it، and that the language of dialogue with the Dhimmis is absent in Islamic thought. The 
study came to refute this suspicion by showing the Islamic methodology in dialogue 
with them and its impact in addressing the phenomenon of terrorism.
In this study، the researcher reliedon the inductive method and analytical method: by 
tracing the provisions related to the subject of the study from its sources، namely the 
Quran، the Sunnah of the Prophet، the books of Islamic law، the relevant books about 
the life and traditions of the Prophet and history books. Then، the researchersought to 
understand the texts and study them scientifically، in an attempt to derive the sharia’s 
purposes of the texts، and indicate the evidence in it and the solutions related thereto.
The researcher found a number of results، most notably the originality of the methodol-
ogy of dialogue with the Dhimmis in Islamic thought، and that this methodology has a 
positive impact in addressing the phenomenon of terrorism

* محاضــر غــر متفــرغ في أكاديميــة حســن بــن عبــد الله الثــاني- جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، تاريــخ اســتلام البحــث 
2018/9/9م. للنشــر  قبولــه  وتاريــخ  2018/7/26م، 
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المقدمة
ــة في الفكــر الإســامي، وأثــره في معالجــة   تعُــد منهجيــة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
ظاهــرة الإرهــاب، أحــد القضــايا المهمــة في وقتنــا الحاضــر، وممــا دفــع بظهورهــا بقــوة 
في العــالم الإســامي اليــوم واقــع الأفــكار والمفاهيــم والممارســات الــي تمــارس علــى 
أرض الواقــع عنــد بعــض فئــات المجتمــع المســلم، والــي تفتقــد في بعــض الحــالات إلى 

المنهجيــة الشــرعية الصحيحــة، والنظــرة الواقعيــة الرصينــة.
وقــد أســهمت تلــك الحالــة إلى النــزوع للعنــف والإرهــاب، كمــا تركــت صــوراً 
الــذي بات يشــكل خطــراً علــى منظومــة  كثــرة مــن الإقصــاء والإلغــاء، الأمــر 
المبــادئ الإنســانية برمتهــا، ويســهم إلى حــدٍّ كبــر في عرقلــة قنــوات التواصــل والــوئام 

بــن الإســام والحضــارات الأخــرى.
وقــد تعــددت وجهــات النظــر حــول مســألة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في وقتنــا 
الحاضر، وتباينت في جزئياتها وتفاصيلها ما بين مؤيد متفائل غالٍ لا يقُر بوجود 
حــدود للحــوار معهــم، دون تفريــق بــن الأصــول الثابتــة للديــن، والأحــكام المتغــرة في 
الفقــه، وبــن رافــض متشــائم لا يــرى جــدوى مــن الحــوار معهــم، ولا الانفتــاح عليهــم؛ 
متوهــمٍ أن الســامة تكمــن في التقوقــع والانغــاق علــى الــذات، وبــن هــؤلاء وهــؤلاء 
متحــر مــردد التبــس عليــه الأمــر لا يقــدر علــى التمييــز بــن الحــق والباطــل، ولا الغــث 
والســمين، وهنــاك فريــق رابــع خــرٌ مــن أولئــك الثلاثــة، فهــو يقــف في الوســط يتعامــل 
مــع المســألة بحــذر وموضوعيــة، لا يغفــل عــن الأبعــاد الإيجابيــة، والجوانــب الســلبية 
للحــوار معهــم، وكل ذلــك عنــده يســر في ضــوء ضوابــط الديــن ومقتضيــات العقــل، 

فهــو يحــاول الجمــع بــن الصحيــح المنقــول، والصريــح المعقــول.
وانطلاقـًـا مــن هــذه المواقــف المتباينــة؛ فقــد تعــددت الكتــابات حــول موقــف 
الإســام مــن الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، والقضــايا المتصلــة بــه، وفي تلــك الكتــابات – 

بطبيعــة الحــال- غــث وسمــن، وصحيــح وســقيم، والبــاب مفتــوح للمزيــد.
 إنَّ تجــدد الحديــث بــن الحــن والحــن حــول الإســام، والحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة 
ــاً مــا يكــون؛ كــردة فعــل علــى ســلوك، أو تصــرف يحــدث  في وقتنــا الحاضــر، غالب
مــن بعــض المســلمين هنــا أو هنــاك، حيــث نجــد في عالمنــا اليــوم الكثــر مــن المنابــر 
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الــي تتحــدث بصــورة ســلبية وســوداوية حــول  الإعلاميــة، والســاحات الفكريــة 
علاقــة الإســام بأهــل الذِّمَّــة، مســتندين في ذلــك علــى مــا يصــدر مــن بعــض 
المســلمين مــن فتــاوى متشــددة، أو مواقــف منغلقــة لا تتوافــق مــع القيــم الحضاريــة 

الإســامية والإنســانية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تــرز مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا أثــر الحــوار مــع 
مَّــة في الفكــر الإســامي في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب‏؟ ويتفــرع منــه  أهــل الذِّ

الأســئلة الآتيــة:
ما المقصود بأهل الذِّمَّة، والإرهاب؟-11
ما هي ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة؟-22
ما هي حقوق الآخر في الشريعة الإسلامية؟-33

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة موضــوع هــذه الدراســة في عــدم وجــود دراســة مســتقلة في الحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســامي، وأثــره في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب، بالإضافــة 

إلى مــا يلــي:
توضيح منهجية الإسلام في الحوار مع أهل الذِّمَّة.-11
بيان ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.-22
التعــرف علــى بعــض الحقــوق الــي كفلتهــا الشــريعة الإســامية لأهــل الذِّمَّــة في -33

الدولــة الإســامية.
الفكــر الإســامي في معالجــة ظاهــرة -44 الذِّمَّــة في  أهــل  مــع  الحــوار  أثــر  إبــراز 

الإرهــاب.
أسباب اختيار الموضوع:

ظهــور ثقافــة الإقصــاء، وعــدم تقبــل الآخــر، وبالأخــص بعــد ظهــور مــا يســمى -11
بنظــام العولمــة.

الــرد علــى المزاعــم الــي يطلقهــا الغــرب وبعــض المستشــرقين بأن الإســام ديــن -22
منغلــق لا يقبــل الآخــر.
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الكشــف عــن مــدى تأثــر الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســامي في -33
معالجــة ظاهــرة الإرهــاب.

أهداف البحث:
بيان منهجية الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.-11
التصدي للدعوات التي تتهم الإسلام بالانغلاق، وعدم الاعتراف بأهل الذِّمَّة.-22
بيان الضوابط الشرعية في الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.-33
الرد على أطروحة الصدام بين الحضارات أو صراعها.-44
توضيــح مــدى تأثــر الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســامي في معالجــة -55

ظاهــرة الإرهــاب.
الدراسات السابقة:

لم يقــف الباحــث – بحســب حــدود علمــه – علــى دراســة علميــة تناولــت 
الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســامي، وأثــره في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب 
– إلا أن هنــاك دراســات عديــدة تناولــت أطرافـًـا مــن بحثنــا هــذا بصــورة موجــزة 
ومتفرقــة؛ فجــاءت هــذه الدراســة؛ لتجمــع أطــراف هــذا الموضــوع في دراســة علميــة 

مســتقلة، ومــن جملــة تلــك الدراســات مــا يأتي:
أســس التعايــش الســلمي في الإســام ومرتكزاتــه: للشــيخ المصلــح، عبــد الله -11

بــن عبــد العزيــز، مــج 45، العــدد الثالــث والرابــع،2013 ، صــوت الأمــة – الهنــد، 
تنــاول في الدراســة مفهــوم التعايــش الســلمي، ثم بينــت الدراســة مرتكــزات التعايــش 

وضوابطه.
اســتثمار مقاصــد الشــريعة في الحــوار مــع الآخــر، للدكتــور هشــام بــن ســعيد -22

أزهــر، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، بحــث مقــدم لمؤتمــر الحــوار مــع الآخــر في الفكــر 
الإســامي في الفــرة: 16 -18 / 2007م، تنــاول فيــه الباحــث مفهــوم الحــوار 
الشــريعة مــن  بــن مقاصــد  الشــريعة مــن الحــوار، كمــا  وأنواعــه، وأهميــة مقاصــد 
الحــوار نفســه، ثم تحــدث عــن اســتثمار مقاصــد الشــريعة العامــة في الحــوار مــع 
الآخــر؛ كالعــدل، والمســاواة، والســماحة، واليســر، والتــدرج، وغيرهــا، كمــا تنــاول 
قواعــد المقاصــد في الحــوار مــع الآخــر؛ كقاعــدة النظــر في المــآلات، ومراعــاة فقــه 
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الأولــويات والمــوازنات، وأخــراً تطرقــت الدراســة إلى اســتثمار مقاصــد الشــريعة 
الخاصــة والجزئيــة في الحــوار مــع الآخــر؛ كدفــع شــبهة تعــدد الزوجــات، ودفــع شــبهة 

قطــع يــد الســارق، وغيرهــا .
جريمــة -33 مــن  المضروريــن  تجــاه  الإرهابيــة  للجماعــات  المدنيــة  المســئولية 

الإرهــاب، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســامي: بحــث مقــدم في المؤتمــر الــدولي ) 
الإرهــاب بيـــن تطــرف الفكــر وفكــر التطــرف(، في الجامعــة الإســامية بالمدينــة 
المنــورة، للدكتــور ممــدوح محمــد علــي مــروك، تنــاول فيــه الباحــث: مفهــوم الجريمــة 
وأهميــة التعويــض عــن أضرارهــا، ومــن ثم بــن مفهــوم المســئولية المدنيــة للجماعــات 
للجماعــات  المدنيــة  المســئولية  أركان  تنــاول  الإرهابيــة، وطبيعتهــا، وأسســها، ثم 

وشــروطها. الإرهابيــة 
الإســامية -44 الجامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  الآخــر:  مــع  الحــوار  ضوابــط 

)سلســلة الدراســات الإســامية( المجلــد الســادس عشــر، العــدد الأول، ص81 
-ص 133 ينايــر 2، للدكتــور ســعد عبــد الله عاشــور الأســتاذ المشــارك بقســم 
العقيــدة – كليــة أصــول الديــن الجامعــة الإســامية – غــزة- فلســطين، تنــاول فيــه 
الباحــث ضوابــط الحــوار وآدابــه وأخلاقياتــه الــي إن رعيــت كانــت فرصــة اتصــال 
المســـلمين بغـــر المســـلمين أكــر، وذلــك؛ لإيصــال الإســام لغــر المســلمين مــن 
جهــة، وتضييــق مســاحة الخــاف بــن العاملــن للإســام، ونشــر ثقافــة الأخــوة، 

والتفاهــم، والحــب بينهــم مــن جهــة أخــرى.
رفــض الآخــر وأثــره في واقــع المســلمين: بحــث مقــدم في المؤتمــر العلمــي -55

الخامــس لكليــة الشــريعة بجامعــة جــرش ) حاضــر العــالم الإســامي: عوامــل التخلــف 
والنهوض (، الأردن، عثمان، عبد الكريم، التاريخ الميلادي: 2002، تناول الباحث 
فيه بعض مصطلحات البحث، ومن ثم تطرق إلى الحديث عن الإنسان، ووظيفته؛ 
وفقــاً لمــا جــاء في القــرآن والســنة النبويــة، كمــا تطــرق إلى أســباب رفــض المســلم لأخيــه 

المســلم وأثــر ذلــك، ثم تحــدث عــن أســباب رفــض المســلم لغــر المســلم، وأثــر ذلــك.
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منهج البحث:
استخدم الباحث في هذا البحث المناهج الآتية:

أولً: المنهــج الاســتقرائي: وذلــك بتتبــع الأحــكام المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن 
مظانهــا، مــن القــرآن الكــريم، والســنة المطهــرة، والكتــب الفقهيــة، وكتــب الســرة 

والتاريــخ ذات الصلــة.
ثانيــًا: المنهــج التحليلــي: وذلــك بمحاولــة فهــم النصــوص، ودراســتها بشــكل علمــي، 
فيهــا،  الدليــل  النصــوص، وبيــان وجــه  مــن  الشــرعية  المقاصــد  اســتنباط  ومحاولــة 

والحلــول المتعلقــة بذلــك.
خطة البحث:

قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.
الدراســة، ومشــكلتها،  أهميــة  عــن  نبــذة موجــزة  فيهــا  المقدمــة: فذكــرت  أمــا 

البحــث. وخطــة  والمنهــج،  الســابقة،  والدراســات  وأهميتهــا،  وأهدافهــا، 
المبحث الأول: بيان معنى مفردات عنوان البحث.

الفكــر  في  مَّــة  الذِّ أهــل  مــع  للحــوار  الشــرعي  التأصيــل  الثــاني:  المبحــث 
الإســامي.

المبحث الثالث: ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.
المبحث الرابع: حقوق أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.

المبحث الخامس: أثر الحوار مع أهل الذِّمَّة في معالجة ظاهرة الإرهاب.
الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: بيان معنى مفردات عنوان البحث
إذا كان تحريــر المصطلــح وضبطــه وتحديــد معــاني المفاهيــم والمصطلحــات، هــو 
الطريــق الآمــن لأي نتيجــة حقيقيــة ومثمــرة، بــل ولاكتشــاف مســاحات الاتفــاق 
المفاهيــم،  تلــك  بيــان  نشــرع في  أن  فالواجــب علينــا  الفرقــاء؛  بــن  والاختــاف 
والمصطلحــات؛ لنتمكــن مــن الســر علــى هــدى وبصــرة في موضوعنــا هــذا علــى 

النحــو الآتي:
المطلب الأول: الحوار لغة واصطلاحًا، والألفاظ ذات الصلة.

الفرع الأول: الحوار لغة واصطلاحًا
الــكلام  المســألة الأولى: الحــوار لغــة : مــن الحــور، وهــو الرجــوع؛ أي مراجعــة 
بمعــى:  يتحــاورون،  وهــم  التجــاوب،  والتحــاور:  المجادلــة،  والمحــاورة:  وتداولــه، 
يتراجعــون الــكلام، فمرجــع الحــوار للتخاطــب والــكلام المتبــادل بــن اثنــن فأكثــر)))، 
نســتطيع مــن خــال المعــى اللغــوي للحــوار اســتخلاص جملــة مــن الأركان الــي يقــوم 
عليها الحوار وهي: وجود طرفين للحوار أو أكثر، قضية الحوار والأخذ والرد فيها.

المســألة الثانيــة : الحــوار اصطلاحًــا : للحــوار عــدة تعريفــات في الاصطــاح، كلهــا 
تــدور في فلــك المعــى اللغــوي الســابق، فهــو مراجعــة الــكلام بــن طرفــن مختلفــن، مــع 
تقديم الحجج والبراهين؛ لإقناع أحدهما برأي الآخر، أو لتقريب وجهات النظر))).

اثنــان منهــا  الكــريم في ثلاثــة مواضــع:  القــرآن  لفــظ )الحــوار( في  وقــد ورد 
ــرُ  ــا أكَْثَ ــاوِرُهُ أنََ ــوَ يحَُ ــهِ وَهُ ــالَ لصَِاحِبِ ــرٌ فَقَ ــهُ ثمََ في صيغــة الفعــل؛ وهمــا: M وَكَانَ لَ
ــهُ  ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ ــراً L ]الكهــف: 34[، وقولــه تعــالى: Mقَ ــزُّ نفََ ــالً وَأعََ ــكَ مَ مِنْ
ــاً  اكَ رَجُ ــوَّ ُــمَّ سَ ــةٍ ث ــنْ نطُْفَ ُــمَّ مِ ُــرَابٍ ث ــنْ ت ــكَ مِ ــذِي خَلقََ ــرْتَ بِالَّ ــاوِرُهُ أكََفَ ــوَ يحَُ وَهُ
L ]الكهــف: 37[، أمــا الموضــع الثالــث ففــي صيغــة المصــدر في قولــه تعــالى: 
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، بــروت، دار صــادر، ط1، 4/ 217، ابــن  	(((
ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل، المخصــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، بــروت، دار 

إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1417هـــ 1996م، 217/1. 
إبراهيــم، الحوار… الــذات والآخــر، قطــر: منشــورات وزارة الأوقــاف،  الســتار  الهيــي، عبــد  	(((

 .40 2004م،  ط1، 
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ُ يسَْــمَعُ  ِ وَالّلَ ُ قَــوْلَ الّتَِــي تجَُادِلـُـكَ فِــي زَوْجِهَــا وَتشَْــتـَكِي إِلـَـى الّلَ M قَــدْ سَــمِعَ الّلَ
َ سَــمِيعٌ بصَِيــرL ]المجادلــة :1[. تحََاوُرَكُمَــا إِنَّ الّلَ

الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
تــردد عنــد ذكــر مصطلــح الحــوار مصطلحــات أخــرى ذات وشــائج قويــة الصلــة 

بــه؛ كالجــدل والمناظــرة، وبيانهــا كمــا يأتي:
المسألة الأولى: الجدل لغة واصطلاحًا.

الجــدل في اللغــة: مــن جَــدَلَ، وجادلــه بمعــى خاصمــه، ومجادلــة، وجــدالًا: -55
ونقاشــه))). خصومتــه  اشــتدت 

المتنازعــن مقتضــى -66 الجــدل في الاصطــاح: عرفــه الجويــي بقولــه: »إظهــار 
الإشــارة  مــن  مقامهمــا  يقــوم  مــا  أو  بالعبــارة،  والتنــافي  التدافــع  علــى  نظرتهمــا 

والدلالــة«))).
ُ قَــوْلَ الّتَِــي تجَُادِلـُـكَ فِــي  وقــد اجتمــع اللفظــان في قولــه تعــالى: Mقَــدْ سَــمِعَ الّلَ
ــمِيعٌ بصَِيرLٌ]المجادلــة  َ سَ ــا إِنَّ الّلَ ــمَعُ تحََاوُرَكُمَ ُ يسَْ ِ وَالّلَ ــى الّلَ ــتـَكِي إِلَ ــا وَتشَْ زَوْجِهَ
:1 [، إلا أن هــذا الاجتمــاع ليــس بالضــرورة معنــاه الاتفــاق، فالعلاقــة بــن الجــدل 
والحــوار ليســت علاقــة اتفــاق، فالجــدل مظنــة التعصــب، والإصــرار علــى نصــرة 
الــرأي بالحــق وبالباطــل، والتعســف في ســوق الشــبه والظنــون حــول الحــق إذا بــرز 
مــن المناظــر الآخــر، فيمــا نجــد أن الحــوار عنــوان مــن عناويــن التقــارب، وقنــاة مــن 
قنــوات الالتقــاء والتواصــل المجتمعــي، وركيــزة مــن ركائــز بنــاء الثقــة، وتقريــب وجهات 
لــكل أســاليب التخاطــب، ســواء كانــت منطلقــة  النظــر، فكلمــة الحــوار تتســع 
مــن وضــع لا يوحــي بالخــاف أو يوحــي بــه، أمــا كلمــة )الجــدال( فإنهــا تختــزن 
في داخلهــا معــى الخــاف والتنــازع، وتحمــل في ثناياهــا كذلــك معــى التحــدي 

والصــراع))).
الزيات، وآخرون، المعجم الوسيط، 1/ 111.  	(((

الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، الكافيــة في الجــدل، تحقيــق:د. فوقيــة محمــود، القاهــرة، مطبعــة  	(((
عيســى البــابي الحلــي– 1300 هـــ - 1979م، 20. 

فضل الله، محمد حسين، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي، دار الملاك، ط1، 1414هـ - 1994م،  	(((
8، في أصول الحوار، إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط4، 1415 هـ، 1994م، 12. 
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المسألة الثانية: المناظرة لغة واصطلاحًا.
المناظرة لغة: »ناظره مناظرة؛ أي جادله مجادلة«))).-77
المناظــرة اصطلاحًــا: »إقامــة الدليــل علــى خــاف مــا أقــام عليــه الخصــم«)))، -88

وعرفهــا الجرجــاني: »النظــر بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئين إظهــاراً 
للصــواب«)))، والجــدل ليــس علــى وتــرة واحــدة ولا مســتوى واحــد في الحكــم؛ فقــد 
يكــون جــدالً محمــودًا، وقــد يكــون مذمومًــا، أمــا بالنســبة لعلاقــة المناظــرة بالحــوار 

فــإن الحــوار أوســع مدلــولً مــن المناظــرة؛ فهــو – الحوار-يضــم المناظــرة وغيرهــا))).
المطلب الثاني: أهل الذِّمَّة لغة، واصطلاحًا.

الفرع الأول: الذِّمَّة لغة.
الذِّمَّة لغة: تعني العهد، والأمان، والضمان))).

الفرع الثاني: أهل الذِّمَّة اصطلاحًا. 
ــة في الاصطــاح في كتــب الفقــه والتشــريع  ــة اصطلاحــاً: تــرد لفظــة الذِّمَّ الذِّمَّ
الإســامي علــى أكثــر مــن مُصطلــح، فمــرة تــرد مطلقــة، ومــرة تــرد مقرونــة بألفــاظ 
أخرى تغير المقصود فيها، وفيما يأتي بيان المقصود بالذِّمَّة، وأهل الذِّمَّة كمركب.

أمــا الذِّمَّــة اصطلاحًــا بصــورة عامــة، فقــد عرفهــا القــرافي مــن القدامــى بأنهــا: 
»معــى شــرعي مقــدر في المكلــف قابــل للالتــزام واللــزوم«)))، وعرفهــا الزرقــا مــن 
المعاصريــن: »محــل اعتبــاري في الشــخص تشــغله الحقــوق الــي تتحقــق عليــه«))). 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح الكبــر، القاهــرة، المطبعــة الأميريــة،  	(((

ط4، 1921م، 841/2. 
نكري، عبد رب النبي بن عبد رب الرســول، دســتور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات  	(((

الفنــون، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421 هـــ - 2000م، 3/ 204. 
دار  بــروت،  الأبيــاري،  إبراهيــم  التعريفــات، تحقيــق:  علــي،  بــن  بــن محمــد  علــي  الجرجــاني،  	(((

 .298 1405هـــ،  ط1،  العــربي،  الكتــاب 
زيادة، خليل عبد المجيد، الحوار والمناظرة في القرآن الكريم، دار المنار، 18 -19.  	(((

ابن منظور، لسان العرب، 311/3.  	(((
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس )ت: 684هـــ(، الفــروق، أنــوار الــروق في  	(((

أنــواء الفــروق، عــالم الكتــب، 33/3. 
الزرقــاء، مصطفــى أحمــد، المدخــل إلى نظريــة الالتــزام العامــة في الفقــة الإســامي، دمشــق، دار  	(((

القلــم، ط1،1420 – 1999م، 201. 
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يكــون  أن  المســلمين علــى  مــع  يقيمــون  الــذي  الذِّمَّــة كمركــب: »هــم  أهــل 
لهــم مــا لهــم، وعليهــم مــا عليهــم، وهــم يقيمــون بــن المســلمين بعقــد يســمى عقــد 
الذِّمَّة)))ويتــولاه ولي الأمــر؛ لأنــه يفــرض واجبــات علــى الدولــة يتــولى ولي الأمــر 

تنفيذهــا، ويفــرض حقوقـًـا للشــخص يجــب علــى الدولــة رعايتهــا«))).
المطلب الثالث: الفكر الإسلامي لغة، واصطلاحًا.

الفرع الأول: الفكر لغة، واصطلاحًا. 
لغة: جاء في لسان العرب: »الفكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء«))).

واصطلاحًا : مجموعة من الآراء والمبادئ والأفكار الســائدة لدى مجموعة بشــرية 
معينــة، وخــال مــدة زمنيــة معينــة))).

الفرع الثاني : الإسلامي لغة، واصطلاحًا.
لغــة: مأخــوذ مــن الإســام والإســام : الانقيــاد والخضــوع والــذل،  الإســامي 

انقــاد))). أســلم واستســلم، بمعــى:  يقــال: 

وهــو تعريــف المالكيــة، وهــو قــول عنــد الشــافعية. انظــر: عليــش، منــح الجليــل شــرح مختصــر  	(((
خليــل، ج213/3، الغــزالي، أبــو حامــد محمــد ابــن محمــد الطوســي )ت505هـــ/1112م(، 
الوســيط في المذهــب، )تحقيــق أحمــد محمــود إبراهيــم ومحمــد محمــد تامــر(، القاهــرة، دار الســام، 
ط1، 1417هـــ-1997م، 55/7، وعرفــة الشــافعية: »أن يقــر أهــل الكتــاب علــى المقــام 
في دار الإســام بجزيــة يؤدونهــا عــن رقابهــم في كل عــام« المــاوردي، أبــو الحســن، علــي بــن 
محمــد، الحــاوي الكبــر، تحقيــق علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، بــروت، دار 
بعــض  »إقــرار  الحنابلــة:  العلميــة، ط1، 1419هـــ- 1999م، 297/14، وعرفــة  الكتــب 
الكفــار علــى كفرهــم بشــرط بــذل الجزيــة والتــزام أحــكام الملــة« البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن 
صــاح الدين)ت1051هـــ/1641م(، الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، )خــرج أحاديثــه عبــد 
ــرْداوي، الإنصــاف في معرفــة 

َ
القــدوس محمــد نذيــر(، دار المؤيــد - مؤسســة الرســالة، 299، الم

الراجــح مــن الخــاف، 445/10، وعرفــة الزحيلــي مــن المعاصريــن: »التــزام تقريــر الكفــار في 
ديار الإســام وحمايتهــم والــذب عنهــم ببــذل الجزيــة والاستســام مــن جهتهــم« الزحيلــي، وهبــة، 

الفقــه الإســامي وأدلتــه، دمشــق، دار الفكــر، ط3، 1409هـــ - 1989م، 442/6. 
أبو زهرة، محمد، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، 61.  	(((

ابن منظور ، لسان العرب ، 65/5. 	(((
عامر حسن فياض وعمي عباس مراد، مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيط، ص16. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، 12/ 293 . 	(((
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الإســام اصطلاحًــا: يطلــق علــى معنيــن : الأول: معــى عــام، وهــو: الخضــوع 
المعــى  فهــو  الثــاني:  أمــا  العالمــن)))،  رب  الاختيــاري لله  والانقيــاد  والاستســام 
الخــاص: »ديــن الله الــذي أوصــى بتعاليمــه في أصولــه وشــرائعه إلى النــي محمــد 
g، وكلفــه بتبليغــه للنــاس كافــة، ودعوتهــم إليــه”)))، وقيــل: مــا دلــت عليــه نصــوص 
القــرآن الكــريم، والســنة الصحيحــة مــن المعــاني والأحــكام، ومــن المقاصــد والقواعــد؛ 
دلالــة صريحــة واضحــة )))، وبالنظــر في التعريفــن فــإن الباحــث لا يجــد بينهمــا فــرق 
ســوى في العبــارات، فكلاهمــا يــدل علــى أن الإســام هــو القانــون العــام، أو النظــام 

العــام الــذي جــاء بــه محمــد g مــن عنــد ربــه، وأمــر بتبليغــه للنــاس .
الفــرع الثالــث: الفكــر الإســامي باعتبــاره مركبــًا: يقصــد بــه جميــع الاجتهــادات 
والإنتاجات والإبداعات الفكرية التي تتخذ من الإسلام مصدراً، ومرجعاً أساسياً 
لهــا)))، وقيــل: هــو الفكــر الــذي يســعى إلى إنتــاج المعرفــة بالنــص الديــي، وبالواقــع 

الاجتماعــي علــى قاعــدة الارتبــاط بالمنظومــة المرجعيــة الإســامية الكــرى))). 
المطلب الرابع: الإرهاب لغة، واصطلاحاً.

لا يوجــد كلمــة أكثــر إثارة للجــدل واســتخداماً في مختلــف وســائل الإعــام 
العالميــة في الســنوات الأخــرة مثــل كلمــة )إرهــاب(، وفي هــذا المطلــب نبحــث عــن 

أصلهــا اللغــوي ودلالاتهــا في المنظــور الإســامي مقارنــة بالمفهــوم الغــربي.
الفرع الأول: الإرهاب لغة.

أصلــه في اللغــة مــن مــادة )ر هـــ ب(، ولهــا أصــان في اللغــة، أحدهمــا: يــدل 
علــى خــوف، والآخــر: يــدل علــى دقــة وخفــة)))، والأصــل الأول هــو مقصــود بحثنــا.

زيــدان، عبــد الكــريم، أصــول الدعــوة، بــروت، مؤسســة الرســالة ناشــرون ، ط1، 1426هـــ -  	(((
2006م ،13. 

الشــروق ، ط18، 1421هـــ -  شــلتوت ، محمــود، الإســام عقيــدة وشــريعة، مصــر، دار  	(((
.7 2001م، 

الريســوني، أحمــد، الفكــر الإســامي وقضــايانا السياســة، المنصــورة دار الكلمــة للنشــر للتوزيــع  	(((
.9 ،ط1، 2013م، 

الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسة، 10. 	(((
محسن عبد الحميد، الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده، بغداد، مطبعة الخلود، ط1، 1987م، 7 . 	(((

ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، بــروت، دار  	(((
الجيــل، ط2، 1420هـــ - 1999م، 2/ 401. 
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الفرع الثاني: الإرهاب اصطلاحًا.
اصطلاحــي  تعريــف  إلى  الوصــول  مــن  نتمكــن  لكــي  الإرهــاب:  تعريــف 
نصــوص  الإرهــاب في  إلى دلالات كلمــة  العــودة  علينــا  يتحتــم  فإنــه  للإرهــاب 
القــرآن الكــريم، وفي الســنة النبويــة المطهــرة؛ وصــولًا إلى مفهومهــا لــدى الغــرب، 
نجــد مــا يأتي: فبالعــودة إلى المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم))) نلحــظ أن 
كلمــة الإرهــاب وردت في القــرآن الكــريم باشــتقاقات متنوعــة دون أن تشــتمل 
علــى تعريــف للإرهــاب، وأن القــرآن الكــريم لم يســتعمل مصطلــح )الإرهــاب( بهــذه 
الصيغــة، وإنمــا اقتصــر علــى اســتعمال صيــغ مختلفــة الاشــتقاق مــن نفــس المــادة 
يــدل  يــدل علــى الإرهــاب والخــوف والفــزع، والبعــض الآخــر  اللغويــة، بعضهــا 
علــى الرهبنــة والتعبــد)))، وإذا انتقلنــا إلى رحــاب الســنة النبويــة نجــد أنــه لم تــرد كلمــة 
الإرهــاب في الســنة النبويــة كثــراً، ولعــل أشــهر مــا ورد هــو لفــظ )رهبــة( في حديــث 
الــراء ابــن عــازب t الــذي يرويــه في الدعــاء: “وألجــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة 
إليــك”)))، وقــد جــاء في فتــح البــاري: أي رغبــة في رفــدك وثوابــك، )ورهبــة(؛ أي 
خوفــًا مــن غضبــك وعقابــك)))، وقــال صاحــب النهايــة، الرهبــة: الخــوف والفــزع))).

عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، بيروت، دار الأندلس، 325.  	(((
المؤتمــر  علميــة،  ومنــارات  بحثيــة  إضــاءات  الإرهــاب  محمــد،  أحمــد  هليــل،  ينظــر:  للاســتزادة  	(((
المكرمــة،  مكــة  الإســامي،  العــالم  رابطــة  نظمتــه  الإرهــاب،  مكافحــة  العالمــي:  الإســامي 

 .14  -9 2015م، 
البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول  	(((
الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهــر بــن ناصــر 
الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 
ط1، 1422هـــ، كتــاب: الوضــوء، بَبُ: فَضْــلِ مَــنْ بَتَ عَلَــى الوُضُــوءِ، ج1/ 58، حديــث 
رقم: 247، مســلم بن الحجاج، المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي،بــروت،دار إحيــاء الــراث العــربي، 
عَــاءِ وَالتّـَوْبــَةِ وَالِسْــتِغْفَارِ، بَبُ: مَــا يـقَُــولُ عِنْــدَ النّـَــوْمِ وَأَخْــذِ الْمَضْجَــعِ، 4/  كتــاب: الذكِّْــرِ وَالدُّ

2082، حديــث رقــم: 2710. 
ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دمشق، مكتبة دار الصحابة، 111/11.  	(((

ابــن الأثــر، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر  	(((
أحمــد الــزاوى محمــود محمــد الطناحــي، بــروت، المكتبــة العلميــة - 1399ه ـــ- 1979م، 280/2. 
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وبعــد هــذا العــرض لبعــض الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريف الــي 
ورد فيهــا لفــظ الإرهــاب، نقــف مــع بعــض تعريفــات الإرهــاب عنــد المســلمين علــى 

النحــو الآتي:
التعريــف الأول: “هــو فعــل منظــم مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، يســبب 
فزعًــا، أو رعبـًـا مــن خــال أعمــال القتــل، أو الاغتيــال، أو حجــز الرهائــن، أو 
اختطــاف الطائــرات، أو تفجــر المفرقعــات وغيرهــا، ممــا يخلــق حالــة مــن الرعــب، 
والفوضــى، والاضطــراب؛ بهــدف تحقيــق أهــداف سياســية، وذلــك ســواء قامــت بــه 
دولــة، أو مجموعــة مــن الأفــراد ضــد دولــة أخــرى، أو مجموعــة أخــرى مــن الأفــراد، 
في غــر حــالات الكفــاح المســلح الوطــي المشــروع مــن أجــل التحريــر والوصــول 
إلى حــق تقريــر المصــر في مواجهــة جميــع أشــكال الهيمنــة، أو قــوات اســتعمارية، 
أو محتلــة، أو عنصريــة، أو غيرهــا، وبصفــة خاصــة حــركات التحريــر المعــرف بهــا 
مــن الأمــم المتحــدة، ومــن المجتمــع الــدولي، والمنظمــات الإقليميــة؛ بحيــث تنحصــر 
أعمالهــا في الأهــداف العســكرية، أو الاقتصاديــة للمســتعمر أو المحتــل أو العــدو، 
ولا تكــون مخالفــة لمبــادئ حقــوق الإنســان”، وهــذا التعريــف هــو تعريــف لجنــة 

الخــراء العــرب في تونــس، في الفــرة مــن )22 إلى 24 آب 1989 م(.
وبإنعــام النظــر في هــذا التعريــف نجــد أنــه حــاول التمييــز بــن الإرهــاب الــدولي، 
وبــن نضــال الشــعوب؛ لغــايات التحــرر، حيــث بــنَّ التعريــف أن نضــال الحــركات 
التحرريــة هــو نضــال مشــروع إذا كان مــن أجــل التحريــر، والوصــول إلى حــق تقريــر 
المصــر في مواجهــة جميــع أشــكال الهيمنــة، أو قــوات اســتعمارية، أو محتلــة، أو 
عنصريــة، أو غيرهــا، ولعــل نضــال الشــعب الفلســطيني مــن أنصــع الأمثلــة علــى 

ذلــك؛ فهــو نضــال مشــروع يســعى إلى التخلــص مــن نــر الاحتــال الصهيــوني.
كما نجد أن التعريف قد اشترط في ذلك النضال أن يكون منسجمًا مع أغراض 

ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.
التعريــف الثــاني: »ظاهــرة عالميــة، لا ينســب لديــن، ولا يختــص بقــوم، وهــو ناتــج 
عــن التطــرف الــذي لا يــكاد يخلــو منــه مجتمــع مــن المجتمعــات المعاصــرة ... وهــو 
العــدوان الــذي يمارســه أفــراد، أو جماعــات، أو دول؛ بغيـًـا علــى الإنســان -دينــه 
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ودمــه وعقلــه ومالــه وعرضــه-، ويشــمل صنــوف التخويــف، والأذى، والتهديــد، 
والقتــل بغــر حــق، ومــا يتصــل بصــور الحرابــة، وإخافــة الســبيل، وقطــع الطريــق، 
وكل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد، يقــع تنفيــذًا لمشــروع إجرامــي فــردي أو 
جماعــي، ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــن النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم، أو تعريــض 
حياتهــم، أو حريتهــم، أو أمنهــم، أو أحوالهــم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو 
بأحــد المرافــق والأمــاك العامــة أو الخاصــة، أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة أو 

الطبيعيــة للخطــر«)))، وهــو تعريــف المجمــع الفقهــي.
إذا أنعمنــا النظــر في هــذا التعريــف نجــد أنــه يؤكــد بجــاء أن الإرهــاب ليــس مــن 
الإســام، وأن الجهــاد الشــرعي لا يعــدُّ إرهــابً، فالجهــاد في الإســام هــو حــرب 
عادلــة؛ لا تســتخدم فيهــا القــوة إلاّ بالقــدر الــازم لتحقيــق الأهــداف العليــا الــي 
فيهــا لإشــباع رغبــات  مــكان  والــي لا  مــن حربهــم،  المســلمون  القــادة  يتوخاهــا 

شــخصية، أو نــزوات حيوانيــة، كمــا نــرى ونســمع عــن الحــروب قديمـًـا وحديثـًـا.
ونستشــف مــن التعريــف أيضًــا أن الجهــاد في الإســام إنمــا شُــرع نُصــرة للحــق، 
ودفعًــا للظلــم، وإقــراراً للعــدل والســام والأمــن، وأنــه لا يوجــد أيّ علاقــة بــن 
الجهــاد، وبــن مــا يقــع مــن تجــاوزات في بعــض الأحيــان باســم الجهــاد؛ كقتــل مــن 
لا يستحق القتل، أو التخريب؛ فذلك لا يمثل هدي الإسلام في فريضة الجهاد، 
وإنمــا يمارســه بعــض المفســدين أو الجاهلــن باســم الإســام، فيظــن كثــر ممــن لا 
يتعمــق في النظــر إلى الأمــور؛ ليعطيهــا حقهــا مــن الفهــم أن ذلــك مــن الإســام، 

وهــو لا يمــت إليــه بأدنى صلــة.
ويشــر التعريــف إلى أمــر غايــة في الأهميــة أنــه لا يمكــن التســوية بــن إرهــاب 
ويدنســون  الإنســان،  كرامــة  ويهــدرون  الأوطــان،  يغتصبــون  الذيــن  الطغــاة 
المقدســات، وينهبــون الثــروات، وبــن ممارســة حــق الدفــاع المشــروع الــذي يجاهــد بــه 

المصــر. تقريــر  المشــروعة في  المســتضعفون؛ لاســتخلاص حقوقهــم 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي– رابطة العالم الإسلامي– المملكة العربية السعودية، 356.  	(((
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تعريــف الإرهــاب عنــد الغــرب: تحمــل كلمــة الإرهــاب عنــد الغــرب مدلــولات 
ومعــاني مغايــرة وبعيــدة عــن معانيــه الــواردة في معاجــم اللغــة العربيــة وفي نصــوص 
الوحيَــنِ؛ مــن أجــل تســويق وتبريــر جرائمهــم، ومــن جملــة تعريفاتهــم للإرهــاب مــا 
ورد في قامــوس )المــورد())) أن كلمــة )terror( تعــي: “رعــب، ذُعــر، هــول، كل 
مــا يوقــع الرعــب في النفــوس، إرهــاب، عهــد إرهــاب”، ومــن تعريفاتهــم لــه أيضًــا 
أنــه: »القتــل، والخطــف، وإشــعال الحرائــق، ومــا شــابهها مــن أعمــال عنــف جنائيــة؛ 
بغــض النظــر عــن الأســباب والدوافــع الــي تقــف وراء القائمــن عليهــا«)))، هــذا 
يعــي أن أيًّ مــن أعمــال العنــف مهمــا كان أســبابها هــي أعمــال إرهابيــة؛ أي أن 

العمــل ذاتــه، وليســت دوافعــه هــي الــي تضفــي عليــه صفــة الإرهــاب.
ويعــرف تــوني بلــر الإرهــاب بأنــه: »قتــل المدنيــن الأبــرياء عمــدًا حــى أن بعضًــا 

مــن تلــك الــدول تمــارس الإرهــاب مثــل حــرب باكســتان علــى كشــمي«))).
وهكــذا فإننــا نجــد أن في معظــم التعريفــات الغربيــة خلــاً أساســيًّا، وهــو إغفالهــا 
للمعنى اللغوي الأصلي للكلمة، وهو معنى تتفق عليه الكلمتان الإنجليزية والعربية، 
إذ يشــر أكثرهــا إلى أن الإرهــاب قتــل، أو خطــف، أو تخريب،كمــا نلاحــظ أن 

تعريفــات الإرهــاب الاصطلاحيــة عنــد الغــرب تختلــف باختــاف الغايــة منهــا.
ويعلــق الدكتــور أحمــد نوفــل علــى الموقــف الأمريكــي والموقــف الغــربي بقولــه: 
إنّ بعــض المعاديــن أو الأعــداء أشــد عــداوة، يســتنكف عــن التمييــز بــن المســلم 
والإســام والإرهــاب، فيجعلهــا جميعًــا حزمــة واحــدة، وبعضهــم أشــد دهــاء، ولا 
ــا؛ هــذا الأشــد دهــاء يجاملنــا، أو يســتغفلنا إذ يمتــدح الإســام  أقــول أكثــر إنصافً

بأنــه ديــن إنســاني، ولكــن كثــراً مــن المســلمين إرهابيــون.
قــال: إن  قــول كل خطيــب إذ  القــس )فالويــل( الأمــر، وقطــع  وقــد حســم 
الإســام بذاتــه ديــن إرهــابي -لا أحســن مــن الصراحــة دون لــف أو دوران- وأن 

البعلبكي، منير، المورد- قاموس إنكليزي عربي، بيروت، دار العلم للملايين، ط7، 1995م،  	(((
 .77

http://www. rezgar. com/debat/show. art. asp?aid=24716 ،وهو تعريف حلف الناتو 	(((
 .http: //www. org/musings/blair_sept_2005. php 	(((
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محمــداً -عليــه الصــاة والســام وحاشــاه- هــو أول إرهــابي، فمــن الطبيعــي– بنــاء 
عليــه- أن يكــون كل مســلم إرهابيًّــا))).

وممــا يظهــر كيدهــم للإســام وحقدهــم عليــه قــول المبشــر الأصــولي )جــري 
فالويــل( في برنامــج 60 دقيقــة الــذي تبثــه محطــة )CBS( حيــث قــال: “إن النــيَّ 
أكــر  المتطــرف )بات روبرتســون(-الذي يملــك  القــس  إرهــابي”، وقــول  محمــدًا 
شــبكة فضائيــة دينيــة- واصفــاً الإســام بأنــه خدعــة كبــرة، وأن النــي محمــدًا كان 

.r مجــرد متطــرف، لقــد كان ســارقاً وقاطــع طــرق)))، وحاشــاه مــن ذلــك
المبحث الثاني: التأصيل الشرعي للحوار مع أهل الذِّمَّة، وضوابطه

المطلب الأول: التأصيل الشرعي للحوار مع أهل الذِّمَّة.
الفرع الأول: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر في القرآن الكريم.

بإنعــام النظــر في آيات القــرآن الكــريم، فإننــا نجــد أن هنــاك الكثــر مــن الآيات 
ــة، منهــا – علــى ســبيل  القرآنيــة الكريمــة تؤكــد علــى مســألة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ

الذكــر لا الحصــر-:
ــا وَبيَْنـَكُــمْ ألََّ  ــى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَ ــوْا إِلَ ــابِ تعََالَ ــلَ الْكِتَ ــا أهَْ ــلْ يَ قولــه تعــالى: Mقُ
ــإِنْ  ِ فَ ــنْ دُونِ الّلَ ــا مِ ــا أرَْباَبً ــا بعَْضً ــذَ بعَْضُنَ ــيْئاً وَلَ يتَخَِّ ــهِ شَ ــرِكَ بِ َ وَلَ نشُْ ــدَ إِلَّ الّلَ نعَْبُ
ــا  ــا مُسْــلِمُونLَ ] آل عمــران: 64[، وقولــه تعــالى: Mيَ ــوا اشْــهَدُوا بِأنََّ ــوْا فَقُولُ توََلَّ
ــونLَ] آل  ــونَ الْحَــقَّ وَأنَْتُــمْ تعَْلمَُ ــمَ تلَْبِسُــونَ الْحَــقَّ بِالْبَاطِــلِ وَتـَكْتمُُ ــابِ لِ ــلَ الْكِتَ أهَْ
عمــران: 71[ ، وقولــه تعــالى: Mقـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ لسَْــتمُْ عَلـَـى شَــيْءٍ حَتـَّـى 
تقُِيمُــوا التـَّـوْرَاةَ وَالْنِْجِيــلَ وَمَــا أنُْــزِلَ إِليَـْكُــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَليََزِيــدَنَّ كَثِيــراً مِنْهُــمْ مَــا أنُْــزِلَ 
إِليَْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ طغُْيَانًــا وَكُفْــراً فَــاَ تـَـأْسَ عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَافِرِينLَ]المائــدة: 68[، 
ــاسِ  ــدًى للِنَّ ــوراً وَهُ ــهِ مُوسَــى نُ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــابَ الَّ ــزَلَ الْكِتَ ــنْ أنَْ ــلْ مَ وقولــه تعــالى: Mقُ
تجَْعَلوُنـَـهُ قَرَاطِيــسَ تبُْدُونهََــا وَتخُْفُــونَ كَثِيــراً وَعُلِّمْتـُـمْ مَــا لمَْ تعَْلمَُــوا أنَْتـُـمْ وَلَ آباَؤكُُمْ قلُِ 

http: //www. ju. edu. jo/publication/cultural67/Islam4. htm 	(((
دجــاني، نبيــل، مجلــة المســتقبل العــربي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، شــهر5، 2003م،  	(((

العــدد: 291، مــن مقــال: أجهــزة الإعــام الغربيــة وموضــوع الإرهــاب، ص33. 
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ُ ثـُـمَّ ذَرْهُــمْ فِــي خَوْضِهِــمْ يلَْعَبُــونLَ ]الأنعــام: 91[، وقولــه تعــالى:Mوَإِنَّ الّذَِيــنَ  الّلَ
ــا يعَْمَلـُـونLَ ] البقــرة:  ُ بِغَافِــلٍ عَمَّ أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ ليََعْلمَُــونَ أنَّـَـهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَمَــا الّلَ
144[، وقولــه تعــالى: Mوَلئَِــنْ أتَيَْــتَ الّذَِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ بِــكُلِّ آيـَـةٍ مَــا تبَِعُــوا قِبْلتَـَـكَ 
وَمَــا أنَْــتَ بِتاَبِــعٍ قِبْلتَهَُــمْ وَمَــا بعَْضُهُــمْ بِتاَبِــعٍ قِبْلـَـةَ بعَْــضٍ وَلئَِــنِ اتبََّعْــتَ أهَْوَاءَهُمْ مِــنْ بعَْدِ 

مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ إِنّـَـكَ إِذاً لمَِــنَ الظّاَلمِِيــنLَ ] البقــرة: 145[. 
وهكــذا نجــد أن نصــوص القــرآن الكــريم شــاهدة بمــا حــوت مــن آيات بالدعــوة 
إلى الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، وتؤكــد أن الحــوار معهــم أمــر ثابــت وعقيــدة راســخة 
للمســلمين أن  البــاب  يفتــح  بذلــك– الإســام -  الفكــر الإســامي، وهــو  في 
إليهــم، والعــدل  العقيــدة، والديانــة، والإحســان  المخالفــن في  مــن  يــرُّوا غيرهــم 
معهــم، واســتحثهم علــى معاملتهــم معاملــة طيبــة بنــاءً علــى مبــدأ الاحــرام المتبــادل، 
والمصــالح المشــركة بــن النــاس جميعًــا، إلا أن ذلــك مرتهــن بكونهــم مســالمين غــر 

محاربــن للمســلمين.
الفرع الثاني: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر في السنة النبوية.

1- وثيقــة المدينــة المنــورة أو الصحيفــة: وهــي الوثيقــة الــي أبرمهــا الرســول ، بينــه 
وبــن أهــل المدينــة مــن غــر المســلمين غــداة هجرتــه إلى المدينــة المنــورة، والــي تعتــر 
أول دســتور قانــوني مكتــوب، بــل إنهــا الأنمــوذج الأول الــذي يصــوغ المعــى الحقيقــي 
لمفهــوم التعدديــة، والتنــوع، وقبــول الآخــر، ويحــدد أســس المواطنــة، ويؤكــد معانيهــا، 
حيــث نجــد أن تلــك الوثيقــة قــد بادرت إلى تنظيــم العلاقــات بــن ســكان المدينــة 
المنــورة، وأصَّلــت، وأوضحــت التزامــات جميــع الأطــراف الــي تعيــش فيهــا، وفي هــذا 
تأكيــد علــى عالميــة رســالة الإســام وسماحتــه، في دعوتــه القائمــة علــى مبــدأ الــوئام 
والتعايــش بــن المجتمعــات، والاعــراف بخصوصيتهــا؛ بصــرف النظــر عــن اختــاف 
أصولهــا العرقيــة، ومعتقداتهــا الدينيــة؛ مقــرًّا لهــا بالحريــة المطلقــة في ممارســة معتقداتهــا، 

وفــض نزاعاتهــا، وخلافاتهــا وفــق شــرائعها))).
الشــريف، عبــد العزيــز الحســن عثمــان، أســس الوحــدة الوطنيــة في نصــوص صحيفــة المدينــة،  	(((
مصــر، مجلــة الثقافــة والتنميــة، جمعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة، 2015م، العــدد: 98، 19-
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علــى  نافــت  الــي  موادِّهــا  في  تحدثــت  الدســتورية  الوثيقــة  هــذه  نجــد  كمــا 
الخمســن مــادة، عــن التنــوع الديــي في إطــار الأمــة، وعــن المســاواة بــن الأطــراف 
بذلــك  لينصهــر  والدينيــة؛  القبليــة  الفروقــات  متجــاوزة   ، وفكــريًّ عقــديًّ  المتنوعــة 
جميــع الأطــراف الــي تقطــن في المدينــة في بوتقــة واحــدة داخــل دولــة المدينــة؛ دعمًــا 
للنســيج الوطــي الواحــد ووصــولًا بالمدينــة المنــورة موطنــه الجديــد إلى وحــدة سياســية 

ونظاميــة لم تكــن معروفــة مــن قبــل في ســائر أنحــاء الحجــاز))).
ولتحقيــق تلــك الــرؤى والأهــداف الــي كان الرســول  يطمــح إلى تحقيقهــا 
نســوق طائفــة مــن البنــود الــي اشــتملت عليهــا وثيقــة المدينــة؛ لتؤكــد علــى عمــق 
 ...« : النظــرة الإســامية، ورحابــة الشــريعة وسماحتهــا، حيــث يقــول الرســول
وأن يهــود بني عــوف أمــة مــع المؤمنــن، لليهود))) دينهــم، وللمســلمين دينهــم- 
مواليهــم وأنفســهم- إلا مــن ظلــم وأثم فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه ... وأن 
علــى اليهــود نفقتهــم، وعلــى المســلمين نفقتهــم، وأن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب 
أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ... وأن النصر 

للمظلــوم ... وأن يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة ...«))).
بهــذا الوضــوح إذن في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة أقــرت وثيقــة المدينــة الــي وضعهــا 
الرســول  منــذ أربعــة عشــر قــرنً حريــة العقيــدة، وحريــة الــرأي، كمــا نقلــت أهــل 
المدينــة مــن أجــواء الحقــد، والكراهيــة، والعنصريــة، والعصبيــة القبليــة إلى أجــواء 
الاحــرام المتبــادل، والتســامح الديــي، والتعايــش الســلمي، والتعــاون، والمســاواة 
بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، يقــول الدكتــور عبــد الهــادي بــو طالــب: »إن الإســام 
هيكل، محمد حسين، حياة محمد صلى الله عليه وسلم، دار المعارف، 1981م، ص236.  	(((
كانــت قلعــة اليهــود الأساســية هــي يثــرب )المدينــة فيمــا بعــد( وكانــوا قــد قدمــوا إلى الجزيــرة  	(((
العربيــة مــن الشــام هــربً مــن ظلــم الرومــان والبيزنطيــن، وكانــت قبائلهــم الــي اســتقرت في يثــرب، 

وشــكلت نصــف ســكانها تقريبـًـا، هــي بنــو قينقــاع، وبنــو النضــر، وبنــو قريظــة. 
الواحــد،  النبويــة، تحقيــق مصطفــى عبــد  الســرة  بــن عمــر،  الفــداء إسماعيــل  أبــو  ابــن كثــر،  	(((
بــروت، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1396هـــ -1971م، 2/ 322، ابــن هشــام، 
أبــو محمــد جمــال الديــن عبــد الملــك، الســرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري 
وعبــد الحفيــظ الشــلبي، مصــر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، ط2، 
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وديانــي أهــل الكتــاب جــاءت؛ لمناهضــة الشــرك والقضــاء عليــه، ولكــن مــع ذلــك 
اســتثنى الإســام من أهل الشــرك من ســالموه منهم، ومن بينه وبينهم عهد وميثاق 
للســلم والتعايــش ... وقــد كان مشــركو المدينــة طرفـًـا أصيــاً في التعايــش الــذي 
ضبــط مقتضياتــه )الدســتور(، ومنهــم تألفــت جميعًــا أمــة يثــرب نــواة الإمبراطوريــة 

الإســامية العظمــى«))).
وإذا كانــت وثيقــة المدينــة قــد نصــت علــى أن اليهــود أمــة مــع المؤمنــن، وليســوا 
أمــة مــن المؤمنــن)))، بمــا يعــي أنهــم أمــة مســتقلة إلى جانــب المســلمين، وإذا كان 
لــكل فريــق حــق الاعتقــاد، والحقــوق المدنيــة كافــة إلا مــا يهــدد ســامة الدولــة أو 
يفــرق وحدتهــا، وإذا كان الظــالم في هــذه الدولــة معرضًــا للعقــاب أيًّ كان، ســواء 
 : كان مســلمًا أم غــر مســلم، وذلــك مــن خــال أداة العمــوم )مــن( في قولــه
»إلا مــن ظلــم وأثم فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه...«، فهــل بعــد ذلــك يحــق لأحــد أن 

يتحــدث عــن نفــي الإســام للآخــر، ورفضــه التعايــش معــه؟
وفي رحاب هذا الإطار الراقي والعميق من الفهم، وتطبيق القيم الإسلامية الراقية 
من العدالة، والمساواة، والتسامح أسس رسول الله  في المدينة المنورة مبدأ التعايش، 
منطلقًــا مــن ثوابــت وأصــول منهجيــة، مــن إيمــان بوحــدة الأصــل والخلــق الإنســاني، 
والإيمان بوحدة الغاية والمصير المشــرك، والإيمان بأن الناس كافة مســتخلفون في هذه 

الأرض، ومؤتمنــون علــى عمارتهــا، وإلا كان الإنســان ظلومًــا جهــولً))).

بــو طالــب، عبــد الهــادي، عالميــة الإســام ونــداؤه للســام، الإســام اليــوم، 2002م، العــدد:  	(((
19، 46-47، بتصــرف يســر. 

هنــاك مــن فســر بنــد )اليهــود أمــة مــع المؤمنــن( بأن ســكان المدينــة كلهــم مــن مســلمين ويهــود  	(((
يشكلون أمة واحدة، ظنًّا منهم بأن ذلك أدعى لتقرير المساواة، إلا أن ذلك لا يحقق المساواة 
المقصــودة في الوثيقــة، فاعتبــار اليهــود جــزءًا مــن المســلمين فيــه تذويــب لكيانهــم داخــل الأمــة 
الإســامية، في حــن أن اعتبارهــم أمــة مســتقلة داخــل الدولــة الإســامية فيــه إقــرار لشــخصيتهم 
المســتقلة عــن المســلمين، وفي ذلــك تأكيــد لمســاواة المســلمين مــع غيرهــم في الواجبــات والحقــوق، 
ويتضــح ذلــك أكثــر في البنــود الأخــرى مــن الوثيقــة. انظــر للمزيــد مــن التفصيــل، البوطــي، محمــد 

ســعيد رمضــان، الإســام والغــرب، دار الفكــر، 2007م، 133-132. 
منصــور، عبــد الملــك، الآخــر وحقوقــه مــن المنظــور الإســامي، تونــس، مجلــة التنوير-المعهــد  	(((

الزيتونــة، 2005 م، 327.  الديــن بجامعــة  العــالي لأصــول 
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2-وثيقــة نصــارى نجــران الــي وضعهــا الرســول  لوفــود نصــارى نجــران الذيــن 
أتــوا إلى النــي  في الســنة التاســعة للهجــرة؛ يحاجــون في عيســى ، ويزعمــون 
ألوهيتــه، فطلــب منهــم الرســول  )المباهلــة()))، فحاورهــم النــي  وجادلهــم 
طويــاً، وأذن لهــم بالصــاة في مســجده في صــورة مشــرقة مــن الســماحة واليســر؛ 

لتنتهــي هــذه الواقعــة بعهــد وضعــه لهــم، ومــن خلالــه للنصــارى في كل مــكان.
ومــن جملــة مــا اشــتملت عليــه مــن النصــوص قولــه : »وَلنَِجْــرَانَ وَحَاشِــيَتِهِمْ 
وَأرَْضِهِــمْ،  وَمِلتَِّهِــمْ،  أنَْفُسِــهِمْ،  عَلـَـى   ِ الّلَ رَسُــولِ  النَّبِــيِّ  ــدٍ  مُحَمَّ ــةُ  وَذِمَّ الِله  جِــوَارُ 
عَــنْ  أسُْــقُفاً  ــرُوا  يغَُيِّ لَ  وَصَلوََاتهِِــمْ،  وَبِيَعِهِــمْ،  وَشَــاهِدِهِمْ،  وَغَائِبِهِــمْ،  وَأمَْوَالهِِــمْ، 
 : ــهِ ... إلى أن قــال ــنْ وَقْفَانيَِّتِ ــا عَ ــهِ، وَلَ وَاقِفً ــنْ رَهْبَانيَِّتِ ــا عَ ــقُفِيَّتِهِ، وَلَ رَاهِبً أسُْ
ــرِهِ إِنْ  ُ بِأمَْ ــيَ الّلَ َــى يأَْتِ ــداً حَتّ ــيِّ أبََ ــةُ النَّبِ ِ وَذِمَّ ــةِ جِــوَارُ الّلَ حِيفَ ــذِهِ الصَّ ــا فِــي هَ وَعَلَــى مَ
نصََحُــوا وَأصَْلحَُــوا فِيمَــا عَليَْهِــمْ غَيْــرَ مُثْقَلِيــنَ بِظلُْــمٍ«)))، وهكــذا فإننــا نجــد أن هــذه 
الوثيقــة تعُــد أنموذجًــا فريــدًا آخــر في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، والحــوار معهــم، 

والاعــراف بهــم.
3-الكتب والرســائل التي بعثها رســول الله -صلى اله عليه وســلم- للآخر: فقد 
بعــث النــي  زهــاء خمســن كتــابً للملــوك، والأمــراء؛ ليحــاول النــي  بذلــك 

فتــح قنــوات، ومســارب لحــوار جــادٍّ وهــادف معهــم))).

ــكَ فِيــهِ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فـقَُــلْ تـعََالــَوْا نــَدعُْ أبَـنْــَاءَنَ وَأبَـنَْاءكَُــمْ  قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ 	(((
وَنِسَــاءَنَ وَنِسَــاءكَُمْ وَأنَـفُْسَــنَا وَأنَـفُْسَــكُمْ ثَُّ نـبَـتَْهِــلْ فـنََجْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللَِّ عَلـَـى الْكَاذِبـِـنَ﴾، ]آل 
عمــران: 61[، جــاء في لســان العــرب، 72/11، المباهلــة: ) البهــل: اللعــن، وبهلــه الله بهــاً 
أي: لعنــه، وباهــل القــوم بعضهــم بعضًــا وتباهلــوا وابتهلــوا: تلاعنــوا، والمباهلــة: الملاعنــة، يقــال: 
باهلــت فــنًا: أي لاعنتــه(، أمــا في الاصطــاح فهــي: هــي أن يجتمــع القــوم إذا اختلفــوا في شــيء 
مصطحبــن أبناءهــم ونســاءهم فيدعــون الله تعــالى أن يحــل لعنتــه وعقوبتــه بالــكاذب مــن الفريقــن. 
ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن منيــع، الطبقــات الكــرى، تحقيــق إحســان عبــاس، بــروت،  	(((
دار صــادر، ط1، 1968م، 288/1، البيهقــي، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحســن بــن علــي، 
دلائــل النبــوة، تحقيــق عبــد المعطــي قلعجــي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1408هـــ- 

1988م، 5/ 389. 
ســعيد بــن منصــور الخراســاني، ســنن ســعيد بــن منصــور، المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي،  	(((

العلميــة، 178/2.  الكتــب  دار  بــروت، 
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الفرع الثالث: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر من فعل الصحابة.
لقــد ســار الصحابــة -رضــوان الله عنهــم أجمعــن- وفقــاً لمــا تقــدم بيانــه مــن 
النهــج القــرآني، والمنهــج النبــوي في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة والاعــراف بهــم، والأمثلــة 

علــى ذلــك كثــرة، منهــا:
1-العهــدة العمريــة: تعتــر العهــدة العمريــة تجســيدًا للرؤيــة والمنهجيــة الثابتــة للحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســامي، فقــد كتــب أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب 
لأهــل إيليــاء عندمــا فتحهــا المســلمون ســنة )638م( كتــابً أمنهــم فيــه علــى 

كنائســهم وممتلكاتهــم، وقــد اعتــرت هــذه الوثيقــة إحــدى أهــم الوثائــق في تاريــخ 
علاقــة المســلمين بغيرهــم، ومــن نصوصهــا الــي احتوتهــا: »هــذا مــا أعطــى عبــد الله 
عمــر أمــر المؤمنــن أهــل إيليــاء مــن الأمــان... أعطاهــم أمــانً لأنفســهم وأموالهــم، 
ولكنائســهم وصلبانهــم... وأنــه لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم، ولا ينقــص منهــا، 
ولا مــن حيزهــا، ولا مــن صليبهــم، ولا مــن شــيء مــن أموالهــم، ولا يكرهــون علــى 
دينهــم، ولا يضــار أحــد منهــم...«)))، فقــد نــص عمــر  فيهــا علــى حمايــة 

حريتهــم الدينيــة، وحرمــة الاعتــداء علــى معابدهــم وشــعائرهم.
واعترافــاً بهــذه المنهجيــة الإســامية في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، فقــد شــهد علــى 
بنــود هــذه الوثيقــة كبــار الصحابــة مــن بينهــم خالــد بــن الوليــد، وعبــد الرحمــن بــن 
عــوف ، علــى أن عمــر بــن الخطــاب  حــن قــام بذلــك فهــو لم يفعلــه بحكــم 
سياســته الرشــيدة، وإدارتــه الحكيمــة فحســب، بــل كان في ذلــك مطبقًــا لتعاليــم 

. الإســام، منفــذًا لأحكامــه الــي اســتمدها مــن كتــاب الله، وســنة رســوله
2-كتــاب أبي بكــر وهــو رأس الهــرم في الدولــة الإســامية، إلى أهــل نجــران 
يجيرهــم فيــه بجــوار الله، وذمــة رســول الله  )))، حيــث يعُــد هــذا الكتــاب أنموذجًــا 

مــن النمــاذج الــي خطــت آليــات التعامــل مــع الآخــر، والاعــراف بــه.

الطــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــري، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1،  	(((
 .436/4 1407هـــ، 

أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم، الخــراج، بــروت، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، 1399هـــ -  	(((
1979م، 73. 
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3- مكاتبــة خالــد بــن الوليــد فكاتــب أهــل )عــانات( بأن لهــم أن يضربــوا 
نواقيســهم في أي ســاعة شــاؤوا مــن ليــل أو نهــار، إلا في أوقــات الصــاة، وعلــى 

أن يخرجــوا الصلبــان في أيام أعيادهــم))).
وبعــد هــذا العــرض الموجــز لموقــف القــرآن الكــريم والســنة النبويــة وفعــل الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، والاعــراف بهــم؛ يتبــن لنــا أصالــة 
المنهجيــة الإســامية في ترســيخ قيــم الحــوار، والتســامح، والانفتــاح علــى أهــل الذِّمَّــة 

بضوابــط ســيأتي بيانهــا.
الفرع الرابع: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر في الفقه الإسلامي.

على هذه الخطى السابقة كان موقف الفقه الإسلامي، -كما سيأتي تفصيله 
في المبحــث الرابــع- حيــث حفلــت كتبهــم ومصنفاتهــم علــى كثــر مــن الأحــكام 
الفقهيــة الــي تتعلــق بالحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، وقبولهــم، وإعطائهــم حقوقهــم، واعتبــار 

مــن يعيشــون في الدولــة الإســامية مكــوناً رئيســاً مــن مكوناتهــا.
المطلب الثاني: ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة.

إن قضيــة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الإســام ليســت متروكــة علــى عواهنهــا، بــل 
هــي محكومــة بجملــة مــن الأســس والضوابــط، ومــن تلــك الضوابــط:

أولً- الاعــراف بأن الاختــاف بــن البشــر في الديــن واقــع بمشــيئة الله I، وأن 
الله تعــالى أعطــى الإنســان الحريــة في اختيــار دينــه، يقــول I: } فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيؤُْمِــنْ 
وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيـَكْفُــرLْ] الكهــف: 29[، فمهمــة المســلم وفقًــا لذلــك تنحصــر في 
البــاغ المبــن دون فــرض عقيــدة أو فكــر لا بالقــول ولا بالفعــل، يقــول تعــالى: } 

يــنLِ ]البقــرة: 256[. لَ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
ثانيـًـا- وحــدة الأصــل الإنســاني: وضــع القــرآن الكــريم قاعــدة واضحــة للعائلــة 
البشــرية، تعلــن أن النــاس جميعًــا خلقــوا مــن نفــس واحــدة، وتشــر الآيــة إلى مــا 
نســتطيع تســميته بـــ )وحــدة الأصــل الإنســاني( يقــول تعــالى: Mيَ أيَّـُهَــا النَّــاسُ 
اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ وَاحِــدَةLٍ ] النســاء: 1[، وبمقتضــى هــذه 

المرجع السابق، 146.  	(((
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الوحــدة كانــت الضــرورة ملحــة؛ لتتعــارف الفــروع، وتتعــاون وتتآخــى في ظــل وحــدة 
إنســانية جامعــة، تقــوم علــى القبــول بأهــل الذِّمَّــة، واحــرام حــدود العلاقــة معهــم، 
وتعزيــز التعايــش الســلمي بــن جميــع مكــونات المجتمــع وأطيافــه، مــع عــدم إغفــال 

الخصوصيــات بالنســبة إلى الأفــراد، والجماعــات علــى حــد ســواء))).
 ثالثــًا- التعــارف: فقــد جعــل الإســام التنــوع والتعــدد آيــة مــن الآيات الدالــة علــى 
عظيــم قــدرة الله باعتبــاره واحــدة مــن الســنن الكونيــة، والدلائــل الربانيــة المرتبطــة 
بالاختــاف والتعــدد والتنــوع بــن الأمــم والحضــارات والثقافــات والــديانات، يقــول 
ــي  ــمْ إِنَّ فِ ــنَتِكُمْ وَألَْوَانكُِ ــاَفُ ألَْسِ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ I: }وَمِ
ذَلـِـكَ لَيـَـاتٍ للِْعَالمِِيــنLَ ]ســورة الــروم: 22[، والتعــدد بــن بــي البشــر -شــعوب، 
قبائــل-، يفتــح البــاب علــى مصراعيــه إلى التعــارف والتآلــف الــذي يشــمل التعــاون 
بــن النــاس جميعًــا، وفي مختلــف المجــالات، يقــول تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـَـا 
 ِ خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتِعََارَفُــوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الّلَ
َ عَلِيــمٌ خَبِيــرL ]الحجــرات: 13[، فالخطــاب الإلهــي الشــامل في  أتَقَْاكُــمْ إِنَّ الّلَ
هــذه الآيــة يمكــن أن يعتــر الفصــل في العلاقــة بــن المســلمين وغــر المســلمين، 
ســواء كانــوا أهــل كتــاب أم غــر ذلــك مــا لم يبــادروا بظلــم، أو عــدوان، أو انتهــاك 

لحقــوق المســلمين))).
ُ عَــنِ الّذَِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فِــي  رابعًــا- التعايــش: يقــول تعــالى: Mلَ ينَْهَاكُــمُ الّلَ
يحُِــبُّ   َ الّلَ إِنَّ  إِليَْهِــمْ  وَتقُْسِــطوُا  تبََرُّوهُــمْ  أنَْ  دِياَرِكُــمْ  مِــنْ  يخُْرِجُوكُــمْ  وَلـَـمْ  يــنِ  الدِّ

.]8 ]الممتحنــة:   Lَالْمُقْسِــطِين
خامسًــا- الانطــاق مــن كلمــة ســواء )مراعــاة القيــم الإنســانية المشــركة(: فالحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة يجــب أن ينطلــق مــن القواســم والقضــايا المشــركة، فالإيمــان بوحــدة 
أصــل الأديان الســماوية يشــكل قاعــدة راســخة؛ لتكــون أساسًــا ومنطلقًــا للحــوار 

منصور، الآخر وحقوقه من المنظور الإسلامي، ص3.  	(((
رشــيد، الصــادق، دعــوة الإســام إلى الحــوار والتعايــش والاعــراف بالآخــر، أعمــال نــدوة موقــع  	(((
الإســام في القيــم الكونيــة وحــوار الحضــارات، تونــس، مركــز الدراســات الإســامية بالقــروان- 

جامعــة الزيتونــة، 2005م، ص187. 
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الجــاد والهــادف بــن المســلمين وغيرهــم، وقــد بــذل الإســام جهــودًا كبــرة في ســبيل 
الانطــاق في الحــوار معهــم مــن قواســم مشــركة، وكلمــة ســواء بــن المتحاوريــن، 
بحيــث يقــف الجميــع أمــام كلمــة ســواء علــى مســتوى واحــد فــا يعلــو أحــد علــى 
أحــد، وهــي كلمــة عــدل، ودليــل ناصــع علــى عمــق مبــدأ التعايــش في قولــه تعــالى: 
 َ Mقـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ تعََالـَـوْا إِلـَـى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبيَْنـَكُــمْ ألََّ نعَْبـُـدَ إِلَّ الّلَ
ــوا  ــوْا فَقُولُ ــإِنْ توََلَّ ِ فَ ــنْ دُونِ الّلَ ــا مِ ــا بعَْضًــا أرَْباَبً ــذَ بعَْضُنَ ــيْئاً وَلَ يتَخَِّ ــهِ شَ ــرِكَ بِ وَلَ نشُْ

ــا مُسْــلِمُونَ L ]آل عمــران: 64[))). اشْــهَدُوا بِأنََّ
سادسًــا- عــدم اســتثارة مشــاعر العــداء عنــد الآخريــن: فمــن الضوابــط الضروريــة 
في أي حــوار ناجــح أن لا يكــون ذلــك الحــوار قائمًــا علــى اســتثارة مشــاعر العــداء 
لــدى الطــرف الآخــر فــا يجــوز اســتثارة الآخريــن بالتعــرض لعقيدتهــم، وطقــوس 
عبادتهــم، وقــد دل علــى هــذا أدلــة كثــرة تبلــغ حــد الاســتفاضة، فقــد نهــى الله 
ا للذريعــة؛ لئــا يكــون ذلــك ذريعــة لهــم  I المؤمنــن أن يســبوا آلهــة المشــركين؛ ســدًّ
 ِ أن يســبوا الإســام، يقــول الله تعــالى: Mوَلَ تسَُــبّوُا الّذَِيــنَ يدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ الّلَ
ــةٍ عَمَلهَُــمْ ثـُـمَّ إِلَــى رَبِّهِــمْ مَرْجِعُهُــمْ  َ عَــدْواً بِغَيْــرِ عِلْــمٍ كَذَلِــكَ زَيّنََّــا لِــكُلِّ أمَُّ فَيَسُــبّوُا الّلَ
ــونَ L ]الأنعــام: 108[ ، وجــاء في الحديــث الصحيــح  ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــمْ بِمَ ئهُُ فَينَُبِّ
الــذي أخرجــه البخــاري عــن أبي هريــرة  قــال: »بينمــا يهــودي يعــرض ســلعته، 

ومعــى الآيــة: أننــا نحــن وإياكــم جميعًــا نعتقــد بأن العــالم مــن صنــع إلــه واحــد، والتصــرف فيــه  	(((
لإلــه واحــد، هــو خالقــه ومدبــره، وهــو الــذي يدلنــا – بواســطة أنبيائــه - مــا يرضيــه مــن العمــل 
ومــا لا يرضيــه، فتعالــوا بنــا نتفــق علــى إقامــة هــذه الأصــول المتفــق عليهــا وطــرح الشــبهات الــي 
تعرض لها، حتى إذا ســلمنا أن فيما جاءكم من نبأ المســيح شــيئًا فيه لفظ ابن الله خرجناه جميعًا 
علــى وجــه لا ينقــض الأصــل الثابــت العــام الــذي اتفــق عليــه الأنبيــاء، وإن ســلمنا أن المســيح قــال 
إنــه ابــن الله، قلنــا: هــل فســر هــذا القــول بأنــه إلــه يعبــد؟ وهــل دعــا إلى عبادتــه وعبــادة أمــه أم كان 
يدعو إلى عبادة الله وحده؟ لا شك أنكم متفقون معنا على أنه كان يدعو إلى عبادة الله وحده 
والإخــاص لــه بالتصريــح الــذي لا يقبــل التأويــل. ينظــر: رضــا، محمــد رشــيد بــن علــي، تفســر 
القــرآن الحكيــم ]تفســر المنــار[، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م، 21/6، الآلوســي، 
شــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســيني، روح المعاني في تفســر القرآن العظيم والســبع المثاني، 

تحقيــق: علــى عبــد البــاري عطيــة، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1415 هـــ، 2/ 104. 
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أعطــي بهــا شــيئًا كرهــه، فقــال: لا، والــذي اصطفــى موســى علــى البشــر، فســمعه 
رجــل مــن الأنصــار، فقــام فلطــم وجهــه، وقــال: تقــول، والــذي اصطفــى موســى 
علــى البشــر، والنــي  بــن أظهــرنا؟ فذهــب إليــه، فقــال: أبا القاســم، إن لي ذمــة 
وعهــدًا، فمــا بال فــان لطــم وجهــي؟ فقــال: لم لطمــت وجهــه؟ فذكــره، فغضــب 
النــي  حــى رؤي في وجهــه، ثم قــال: لا تفضلــوا بــن أوليــاء الله، فإنــه ينفــخ في 
الصور، فيصعق من في السموات، ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه 
أخــرى، فأكــون أول مــن بعــث، فــإذا موســى آخــذ بالعــرش، فــا أدري أحوســب 

بصعقــة يــوم الطــور، أم بعــث قبلــي«))).
وإذا نظــرنا في الحديــث الشــريف فإننــا نستشــف مــن فعلــه  أنــه أراد أن 
يقــرر مجموعــة مــن الآداب في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، فــأراد أن يعلــم أتباعــه 
الأدب والتواضــع ولــن الجانــب، وحســن التعامــل مــع النــاس، حــى وإن تعلــق 
التخاصــم بأمــر مــن أمــور العقيــدة، كمــا أراد  أن يبــن عــدم جــواز التفضيــل 
وانتقــاص الآخريــن؛ لأن مثــل هــذا التفضيــل يــؤدي إلى الجــور والظلــم، وقــد يكــون 
فيهــم أصحــاب فضــل ودرجــة، مثــل الأنبيــاء -عليهــم الصــاة والســام- ولمــا في 
التفضيــل والمقارنــة مــن اســتثارة الآخريــن، وإثارة عصبيتهــم، وفي ذلــك مــا فيــه مــن 

إثارة الفــن والقلاقــل.
ســابعًا- أن يكــون حــواراً عقليًّــا وعلميًّــا متــزنً: فالقــرآن الكــريم يســتحث المؤمنــن 
إلى اســتعمال الحكمــة، والموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالــي هــي أحســن في الحــوار 
ودعــوة الآخريــن، ويلفــت أنظــار المســلمين إلى أهميــة الاســتناد إلى القواعــد العقليــة، 
والشــواهد الكونيــة العلميــة المحسوســة في تلــك الدعــوة، -وعلــى ســبيل التمثيــل 
العقليــة  الكــريم في دعوتــه إلى توحيــد الله اســتعمل الحجــج  لا الحصر-فالقــرآن 
والدلائل العلمية، فقال في ســبيل إثبات ذلك – على ســبيل الذكر لا الحصر-: 
ُ لفََسَــدَتاَ  Mأمَِ اتخََّــذُوا آلهَِــةً مِــنَ الْرَْضِ هُــمْ ينُْشِــرُونَ لـَـوْ كَانَ فِيهِمَــا آلهَِــةٌ إِلَّ الّلَ
ــا يصَِفُــونَ L ]الأنبيــاء: 21-22[، ومــن ذلــك  ِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ فَسُــبْحَانَ الّلَ
البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر، كِتــَابُ: أَحَادِيــثِ الَأنبِْيــَاءِ، بَبُ قــَـوْلِ اللَّ تـعََــالَ:  	(((
رْسَــلِيَنL ]الصافــات: 139[ » 4/ 159، حديــث رقــم: )3414(. 

ُ
Mوَإِنَّ يوُنــُسَ لَمِــنَ الم
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أيضًــا أننــا نجــد أن القــرآن الكــريم في كثــر مــن آياتــه يدعــو النــاس إلى النظــر في 
كتــاب الكــون المنظــور؛ ليقفــوا علــى مــا في الكــون مــن عجائــب ودلائــل علميــة 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ  تعــالى: Mإِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ قــال  علــى وجــود الله ووحدانيتــه، 
ــا  ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا ينَْفَ ــرِ بِمَ ــي الْبَحْ ــرِي فِ ــي تجَْ ــكِ الّتَِ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ الليَّْ وَاخْتِ
ــمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأحَْيَــا بِــهِ الْرَْضَ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابـَّـةٍ  ُ مِــنَ السَّ أنَْــزَلَ الّلَ
ــمَاءِ وَالْرَْضِ لَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ  رِ بيَْــنَ السَّ ــحَابِ الْمُسَــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ وَتصَْرِيــفِ الرِّ

L ] البقــرة: 164[.
ولم يقــف القــرآن الكــريم عنــد هــذا الحــد، بــل دعــا النــاس إلى الاســتفادة مــن 
الــدروس التاريخيــة للاعتبــار بعاقبــة الظالمــن والمتكبريــن، فضــرب لهــم أمثلــة عمليــة 
مــن أصحــاب الســلطة؛ كفرعــون، والنمــرود، وغيرهمــا، ومــن أصحــاب المــال والجــاه؛ 
كقــارون، والوليــد بــن المغــرة، وغيرهمــا؛ حــى تكــون هــذه الــدروس موعظــة وعــرة 
لهــم علــى مــر الأيام، يقــول تعــالى: Mأفََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَيَنْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ 
ةً وَآثـَـاراً فِــي الْرَْضِ فَمَــا أغَْنَــى  ــوَّ عَاقِبَــةُ الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ كَانـُـوا أكَْثَــرَ مِنْهُــمْ وَأشََــدَّ قُ

عَنْهُــمْ مَــا كَانـُـوا يـَكْسِــبوُنَ بجL ] غافــر: 82[. 
ثامنـًـا- التعــاون في المتفــق عليــه، وعــدم الإكــراه في المختلــف فيــه: أمــا بالنســبة 
للتعــاون في المتفــق عليــه، فيقــول الله تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـَـا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ 
َ عَلِيــمٌ  ِ أتَقَْاكُــمْ إِنَّ الّلَ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتِعََارَفـُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الّلَ
خَبِيــرٌ L ]الحجــرات: 13[، وهــذا النــص القــرآني هــو أســاس العلاقــات الدوليــة 
كمــا نظمهــا القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وهــذا النــص يقيــم العلاقــة بــن النــاس 
علــى أســاس التعــاون، وينفــي أن يكــون التمايــز في العــرق، أو اللــون دالًا علــى 
التبايــن في الحكــم، فهــم وإن اختلفــوا في أعراقهــم وألوانهــم إلا أن الأصــل الإنســاني 
الواحــد يجمعهــم، ولذلــك ســعى النــي محمــد  منــذ أن شــيد دولــة الإســام في 
المدينــة المنــورة إلى التعــاون مــع جميــع مكــونات المدينــة مــن اليهــود، فقــد جــاء في 
وثيقــة المدينــة المنــورة: »إن اليهــود يتفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا محاربــن، وإن 
يهــود بــي عــوف أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم- مواليهــم 
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وأنفســهم- إلا مــن ظلَــم وأثم فإنــه لا يوُتــِغ))) إلا نفســه وأهــل بيتــه«))).
أمــا بالنســبة لعــدم الإكــراه علــى المختلــف فيــه: فالأدلــة عليــه كثــرة جــداً، 
يــنLِ ] البقــرة: 256[، قــال  ومنهــا مــا جــاء في قولــه تعــالى: Mلَ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
ابــن عبــاس--: نزلــت في رجــل مــن الأنصــار مــن بــي ســالم بــن عــوف يقــال 
لــه الحصــن، كان لــه ابنــان نصرانيــان، وكان هــو مســلمًا، فقــال للنــي : ألا 

اســتكرهما، فإنهمــا قــد أبيــا إلا النصرانيــة؟ فأنــزل الله الآيــة.
جاء في بعض التفاســر أنه حاول إكراههما، فاختصموا إلى النبي  فقال: 
يا رســول الله، أيدخــل بعضــي النــار، وأنا أنظــر؟، وذكــر ابــن جريــر في تفســره 
روايات عــدة في نــذر النســاء في الجاهليــة تهويــد أولادهــن؛ ليعيشــوا، وأن المســلمين 
بعــد الإســام أرادوا إكــراه مــن لهــم مــن الأولاد علــى ديــن أهــل الكتــاب علــى 

الإســام، فنزلــت الآيــة، فكانــت فصــل مــا بينهــم.
 يتبين لنا من هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم يسير في رسم علاقة المسلم 
مع أهل الذِّمَّة بترســيخه مبدأ الاعتراف بهم بصورة جلية، وأنه لا مجال للمســاس 
أو التدخــل بمعتقــدات الآخريــن، مــع ملازمــة احــرام الرافضــن لدعــوة الإســام، بــل 
لــه حريــة الاختيــار، ويكفــل لــه عــدم إكراهــه علــى شــيء، يقــول تعــالى: Mأفََأنَْــتَ 
 M:يونــس: 99[)))؛ إعمــالًا لقولــه تعــالى [Lَتـُكْــرِهُ النَّــاسَ حَتّـَـى يـَكُونـُـوا مُؤْمِنِيــن
لكَُــمْ دِينـُكُــمْ وَلـِـيَ دِيــنِ Lَّ] الكافــرون: 6[، فالآيتــان تســقطان التســلط باســم 
أبــرز الأســباب الرئيســة في نشــوء الإرهــاب،  يــزال أحــد  الــذي كان ولا  الديــن 

الوتــغ لغــة: مأخــوذة مــن وتــغ وتغًــا: أي وجــع، ويقــال: وأوتغــه، بمعــى أوجعــه، وأوتغــه الله أي  	(((
أهلكــه، ووتــغ في حجتــه وتغــًا: أخطــأ، والاســم الوتيغــة. والوتــغ: الإثم وفســاد الديــن، وقــد أوتــغ 
دينــه بالإثم، وقيــل: الوتــغ قلــة العقــل في الــكلام. ابــن منظــور، لســان العــرب، 458/8، أمــا في 
الاصطــاح فإنــه يتطابــق المعــى الاصطلاحــي مــع المعــى اللغــوي، والمعــى أن مــن ظلــم فإنــه لا 

يهلــك إلا نفســه وأهــل بيتــه. 
ابن كثير، السيرة النبوية، 2/ 322، ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1.  	(((

العمــري، محمــد خــر حســن محمــد، والعمــري، محمــد علــي محمــد، الآخــر مــن منظــور إســامي  	(((
العلاقــات الدوليــة نموذجًــا دراســة تحليليــة في ضــوء المقاصــد العامــة لرســالة عمــان، الأردن، مجلــة: 

هــدي الإســام، 2006م، المجلــد) 50(، العــدد: ) 9(، 69 – 70. 
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وتهديــد الســلم العالمــي علــى مــر التاريــخ، وهمــا بذلــك تفتحــان مياديــن الحــوار، 
وآفــاق الالتقــاء مــع الآخــر، ومراعــاة خصوصياتــه، وعــدم المســاس بعقيدتــه.

وممــا يؤكــد تلــك الحقيقــة الدامغــة في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســامي 
يــنِ وَلَــمْ  ُ عَــنِ الّذَِيــنَ لَــمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فِــي الدِّ مــا جــاء في قولــه تعــالى: Mلَ ينَْهَاكُــمُ الّلَ
 Lَــبُّ الْمُقْسِــطِين َ يحُِ ــمْ إِنَّ الّلَ ــمْ وَتقُْسِــطوُا إِليَْهِ ــمْ أنَْ تبََرُّوهُ ــنْ دِياَرِكُ ــمْ مِ يخُْرِجُوكُ

] الممتحنــة: 8[.
وقــد اختلــف أهــل العلــم في تفســرها، فقــال بعضهــم المعــي بهــا: الذيــن كانــوا 
آمنــوا بمكــة، ولم يهاجــروا فــأذن الله للمؤمنــن ببرهــم والإحســان إليهــم، وإلى هــذا 
ذهــب مجاهــد، وقــال آخــرون: عــي بهــا مــن غــر أهــل مكــة مــن لم يهاجــر، وقــال 
آخــرون: بــل عــي بهــا مــن مشــركي مكــة مــن لم يقاتــل المؤمنــن ولم يخرجوهــم مــن 
ديارهــم، ونســخ الله ذلــك بعــد بالأمــر بقتالهــم، ويــروى هــذا عــن قتــادة، وهنــاك مــن 
قــال: أنهــم أهــل العهــد الذيــن عاهــدوا رســول الله  علــى تــرك القتــال، والمظاهــرة 
في العــداوة، وهــم خزاعــة كانــوا عاهــدوا الرســول علــى أن لا يقاتلــوه ولا يخرجــوه، 
فأمــر الرســول  بالــر والوفــاء إلى مــدة أجلهــم، وقــال مجاهــد: هــي مخصوصــة 
في الذيــن آمنــوا ولم يهاجــروا، وقيــل: يعــي بــه النســاء والصبيــان؛ لأنهــم ممــن لا 
يقاتــل، فــأذن الله ببرهــم، حــكاه بعــض المفســرين، وقــال أكثــر أهــل التأويــل: هــي 
محكمــة)))، وجــاء في تفســر الطــري بعــد أن ســاق اختــاف العلمــاء في تحديــد 
المعــي بالآيــة الكريمــة: قــال: وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: عــي 
بذلــك: لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلونكــم في الديــن مــن جميــع أصنــاف الملــل 
والأديان أن تبروهــم وتصلوهــم وتقســطوا إليهــم؛ لأن الله عــز وجــل عــم بقولــه: 
ــمْ  ــمْ مِــنْ دِياَرِكُ ــمْ يخُْرِجُوكُ يــنِ وَلَ ــمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فِــي الدِّ ُ عَــنِ الّذَِيــنَ لَ M لَ ينَْهَاكُــمُ الّلَ
َ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينLَ، جميــع مــن كان ذلــك  أنَْ تبََرُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ إِنَّ الّلَ
صفتــه، فلــم يخصــص بــه بعضًــا دون بعــض، ولا معــى لقــول مــن قــال: ذلــك 
القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر )ت: 671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن  	(((
) تفســر القرطــي(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، 

ط2، 1384هـــ - 1964 م، ج18، ص 59. 
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منســوخ؛ لأن بــر المؤمــن أحــدًا مــن أهــل الحــرب ممــن بينــه وبينــه قرابــة نســب، أو ممــن لا 
قرابة بينهما ولا نسب غير محرم، ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل 

الحــرب علــى عــورة لأهــل الإســام، أو تقويــة لهــم بكــراع أو ســاح))).
تاســعًا- التمســك بالهويــة الإســامية: إن المســلم يتميــز عــن غــره عقــديًّ وســلوكيًّا، 
وعــدم التفريــط بأصــول العقيــدة، ولا بأصــول الإســام ومبادئــه، ولا بأمــر مــن الأمــور 
المعلومة من الدين بالضرورة، تحت مسمى الحوار أو التسامح والتعايش مع الآخر))).

 عاشــرًا- أن لا يكون الحوار مع غير المســلمين وســيلة لعرض عقائدهم الباطلة، 
دون التنبيــه إلى مــا فيهــا مــن انحرافــات تخالــف العقيــدة الإســامية))).

المبحث الثالث: حقوق أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي
الــي تتعلــق  الفقهيــة  الفقهــاء ومصنفاتهــم بكثــر مــن الأحــكام  تزخــر كتــب 
بحقــوق أهــل الذِّمَّــة في كنــف الدولــة الإســامية، ومــن تلــك الحقــوق والأحــكام– 

علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر-:
1- حريــة الاعتقــاد والعبــادة: فقــد كفلــت الشــريعة الإســامية لأهــل الذِّمَّــة 
ممن يعيشــون في رحاب الدولة الإســامية الحرية المطلقة فيما يعتقدون، فإن شــاء 
اســتنار بنــور الإســام، وإن شــاء بقــي علــى دينــه؛ لأن الديــن هــو إذعــان النفــس، 
ويســتحيل أن يكــون الإذعــان بالإلــزام والإكــراه والقســر، وإنمــا بالبيــان والبرهــان 
والحجــة العقليــة، كمــا كفلــت لهــم حريــة أداء عباداتهــم دون أن تلزمهــم بعبــادة مــا، 
  طالما أنهم لا يؤذون المسلمين ولا يظاهرون عليهم، وسواء أقروا برسالة محمد
أم لم يقــروا)))، قــال ابــن قدامــة: »وإذا أُكــره علــى الإســام مــن لا يجــوز إكراهــه؛ 

الطــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد)ت: 310هـــ(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن،  	(((
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1، مؤسســة الرســالة،1420 ه ـــ- 2000 م، ج23، ص 321. 
الإبراهيم، موســى، حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل: دراســة تحليلية على ضوء  	(((
مفهــوم الــولاء والــراء في الإســام، الأردن، دار الإعــام، ١٤٢٣هـــ/٢٠٠٣م، ) ط1(، ص246. 
الحســن، يوســف، الحــوار الإســامي المســيحي الفــرص والتحــديات، أبــو ظــي الإمــارات العربيــة  	(((

المتحــدة: منشــورات المجمــع الثقــافي، ط1، ١٩٩٧م، ٤٢٥. 
الحســن، العلاقــات الدوليــة في القــرآن الكــريم والســنة، الأردن، مكتبــة النهضــة الإســامية-  	(((

 .26 1980م، 
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كالذمــي والمســتأمن فأســلم؛ لم يثبــت لــه حكــم الإســام حــى يوجــد منــه مــا يــدل 
علــى إســامه طوعًــا«))) فالإســام لا يأمــر النــاس بالدخــول فيــه بالقــوة أو تحــت 
بريــق الســيف، بــل يــرك أمــر الدخــول فيــه لإرادة الإنســان الحــرة، ولقناعتــه المطلقــة 
دون أن يتعــرض لأي تأثــر، أو ضغــط، أو إرغــام، فحريــة الفــرد في الاختيــار تعتــر 

مــن أجلــى صــور الاعــراف بــه في الدولــة الإســامية))).
وقــد بلــور هــذه المنهجيــة الراقيــة في الدعــوة إلى الله صاحــب الشــريعة- محمــد 
- بطريقة تعامله مع أهل الذِّمَّة، بأن أقام معهم المعاهدات والمواثيق التي تكفل 

لهــم حريــة المعتقــد، وممارســة طقوســهم الدينيــة، والمحافظــة علــى أماكــن عبادتهــم، 
وضمــان حريــة الفكــر والتعلــم)))، يقــول أبــو الوليــد الباجــي: »إن أهــل الذِّمَّــة يقــرون 
علــى دينهــم، ويكونــون مــن دينهــم علــى مــا كانــوا عليــه، لا يمنعــون مــن شــيء منــه 
في باطــن أمرهــم، وإنمــا يمنعــون مــن إظهــاره في المحافــل والأســواق، وأن لا يحدثــوا 
كنيســة في مدينــة إســامية لم يكــن لهــم فيهــا كنيســة مــن قبــل، وذلــك لمــا في الإظهــار 
والإحــداث مــن تحــدي الشــعور الإســامي؛ ممــا قــد يــؤدي إلى فتنــة واضطــراب«))).

2-الحــق في المســاواة: وهــذا مبــدأ إســامي أصيــل، يقــرر ذلــك مــا جــاء في محكــم 
التنزيــل: M يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمُ الّـَـذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنْهَا 
ــهِ وَالْرَْحَــامَ  َ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِيــراً وَنسَِــاءً وَاتقَُّــوا الّلَ
ــا Lٍّ ] النســاء: 1[، وقــد أكــدت الســنة النبويــة المطهــرة  ــمْ رَقِيبً َ كَانَ عَليَـْكُ إِنَّ الّلَ
، وَلَ لِعَجَمِــيٍّ عَلـَـى  هــذا المعــى، فيقــول: »أَلَ لَ فَضْــلَ لِعَــرَبٍِّ عَلـَـى عَجَمِــيٍّ
، وَلَ أَحْـَـرَ عَلـَـى أَسْــوَدَ، وَلَ أَسْــوَدَ عَلـَـى أَحْـَـرَ، إِلَّ بِلتّـَقْــوَى أبَـلََّغْــتُ«)))،  عَــرَبٍِّ
ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد، المغــي، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ - 1968م،  	(((
23/9، البهــوتي، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، بــروت، دار الكتــب 

 .180/6 العلميــة، 
القرضــاوي، يوســف، غــر المســلمين في المجتمــع الإســامي، بــروت، مؤسســة الرســالة، ط2،  	(((
1983م، 20، الهــدبان، إبراهيــم، المواطنــة: بــن الشــريعة الإســامية والقوانــن الوضعيــة، مصــر، 

مجلــة البحــوث الماليــة والتجارية،جامعــة بــور ســعيد،2011م،العدد: )1(، 210. 
العمري، الآخر من منظور إسلامي العلاقات الدولية، 72.  	(((

الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ، مصــر، مطبعــة الســعادة، ط1،  	(((
1332 هـــ -1913م، 178/2. 

تقدم تخريجه.  	(((
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فجعلــت الشــريعة أســاس التمايــز بــن النــاس التقــوى، والشــريعة الإســامية إذ تقــر 
بالمســاواة بــن النــاس فإنهــا لا ترمــي إلى إزالــة مظاهــر التفرقــة علــى أســاس الجنــس، 
أو اللغــة، أو العقيــدة، أو اللــون، أو غــر ذلــك مــن الاعتبــارات والتمايــزات، وإنمــا 
تطمــح إلى تحقيــق العدالــة والمســاواة التامــة بــن الأفــراد في الحقــوق والواجبــات، 
وإزالــة  السياســية،  والحقــوق  العامــة،  المســؤوليات  والقضــاء، وفي  القانــون  وأمــام 
مظاهــر التمييــز بــن أفــراد المجتمــع، كمــا تهــدف إلى إتاحــة الفرصــة في المشــاركة 
الفاعلــة في مؤسســات الحكــم بصــورة متســاوية)))، يقــول وهبــة الزحيلــي: »إن مبــدأ 
المســاواة في الإســام عــام شــامل دون قيــود، ولا اســتثناءات، وأســاس في نظــام 
الحكــم الإســامي ... فقــررت الشــريعة المســاواة التامــة في الحقــوق، والواجبــات، 
وأمــام القانــون والقضــاء وفي المســؤوليات العامــة، والحقــوق السياســية بــن الأفــراد، 
والجماعات، والأجناس، وبين الحاكمين والمحكومين، لا فضل لرجل على آخر إلا 
بالتقــوى، والعمــل الصــالح، ودون تفرقــة بســبب الجنــس، أو اللــون، أو الطبقــة؛ أي 
في الغنى والفقر، أو القوة والضعف، أو الحسب والنسب«)))، وهكذا فإن المساواة 
بــن النــاس تعتــر واحــدة مــن المرتكــزات الجوهريــة للحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة ممــن يقيمون 
علــى إقليمهــا، شــريطة التزامهــم بأحــكام الإســام الــي تُطبــق علــى المســلمين؛ لأنهــم 
بمقتضــى عقــد الذِّمَّــة صــاروا يحملــون جنســية الدولــة الإســامية، فعليهم أن يتقيــدوا 
بقوانينهــا الــي لا تمــس عقائدهــم وحريتهــم الدينيــة دون أن يتعــرض لهــم في ذلــك 

بإبطــال ولا عتــاب))).
وتأكيــدًا لهــذا النهــج فقــد أعطــت الشــريعة الإســامية أهــل الذِّمَّــة الحريــة التامــة 
إلى  اللجــوء  في  أمامهــم  الســبيل  وفتحــت  الخاصــة،  محاكمهــم  في  التقاضــي  في 
القضــاء الإســامي مــى رغبــوا في ذلــك طواعيــة؛ لعلمهــم الأكيــد بعدالــة الشــريعة، 
الهــدبان، المواطنــة: بــن الشــريعة الإســامية والقوانــن الوضعيــة، 210، ســعيد، عبــد الله حســن  	(((
غــر  ماجســتير  رســالة  الســودان،  مقارنــة،  فقهيــة  والمواطن«دراســة  الوطــن  مفهــوم  عبــد الله، 

منشــورة، جامعــة أم درمــان الإســامية، 2007م، 46-45. 
وأهــم  المذهبيــة  والآراء  الشــرعية  للأدلــة  الشــامل  وأدلتــه:  الإســامي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،  	(((
ط12،  الفكــر،  دار  دمشــق،  وتخريجهــا،  النبويــة  الأحاديــث  وتحقيــق  الفقهيــة  النظــريات 

 .6415 /8
القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، 39.  	(((
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ــنَّة أن يــرد أهــل  وعدالــة تشــريعاتها وأحكامهــا، وفي هــذا يقــول الزهــري: مضــت السُّ
الذِّمَّــة في حقوقهــم، ومعاملاتهــم، ومواريثهــم إلى أهــل دينهــم، إلا أن يأتــوا راغبــن 
في حكمنا، فيحكم بينهم بكتاب الله، وإن تحاكم أهل الذِّمَّة إلى حاكم المسلمين، 
ورضــي الخصمــان بــه جميعــاً، فــا يحكــم بينهمــا إلا برضــا مــن أســاقفهما، فــإن كــره 
ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرضَ الخصمان أو 
أحدهمــا لم يحكــم بينهمــا)))، وعلــى هــذا قــد انعقــد الإجمــاع، يقــول ابــن حــزم: »واتفقوا 
علــى أنــه-أي القاضــي-إن حكــم بــن الذميــن الراضيــن بحكمــه مــع رضــا حــكام 

أهــل ديــن ذينــك الذميــن أن ذلــك لــه، وأنــه يحكــم بمــا أوجبــه ديــن الإســام«))).
3-الحــق في العدالــة، فــإذا أجلنــا النظــر في نصــوص القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة 
فإننــا نجــد أن هنــاك كثــراً مــن الآيات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة الــي جــاءت؛ 
لتجســد معــاني العدالــة، ومقتضياتهــا، وتحــذر مــن نقيضهــا، فمــن نصــوص القــرآن 
َ يأَْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْحِْسَــانِ وَإِيتـَـاءِ ذِي الْقُرْبـَـى وَينَْهَــى  الكــريم، قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّلَ
ــرُونَ L ]النحــل: 90[،  عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنـْكَــرِ وَالْبَغْــيِ يعَِظكُُــمْ لعََلكَُّــمْ تذََكَّ
ــدَ توَْكِيدِهَــا  ِ إِذَا عَاهَدْتـُـمْ وَلَ تنَْقُضُــوا الْيَْمَــانَ بعَْ ــدِ الّلَ ــوا بِعَهْ وقولــه تعــالى: Mوَأوَْفُ
ــونLَ ]النحــل: 90[، فقــد  ــا تفَْعَلُ ــمُ مَ َ يعَْلَ ــاً إِنَّ الّلَ ــمْ كَفِي َ عَليَـْكُ ــمُ الّلَ ــدْ جَعَلْتُ وَقَ
أمــر الله بالعــدل والوفــاء مــع الجميــع؛ أياً كانــت أصنافهــم وأشــكالهم، فالعدالــة هــي 
الميــزان المســتقيم الــذي يحــدد العلاقــات بــن النــاس في حــال الســلم والحــرب علــى 
الســواء، ففــي الســلم يكــون حســن الجــوار قائمًــا علــى العــدل، وفي الحــرب يكــون 

الباعــث عليهــا العــدل))).
العيــي، أبــو محمــود بــن أحمــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، بــروت، دار  	(((

إحيــاء الــراث العــربي، 294/23. 
ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد، مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــات والاعتقــادات،  	(((
بــروت، دار الكتــب العلميــة، 50، ابــن القطــان، أبــو الحســن علــي بــن محمــد، الإقنــاع في 
مســائل الإجمــاع، تحقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، ط1، 

1424هـــ - 2004م، 145/2. 
منــه في الإســام-موقع وزارة  الرحمــن، نظــرة في مفهــوم الإرهــاب والموقــف  المطــرودي، عبــد  	(((
 www. al. aslam.( الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد علــي الشــبكة الدوليــة

 .39 الســعودية،   ،)com
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وقــد اســتحثت الســنة النبويــة المســلمين علــى العدالــة مــع الخلــق جميعًــا، وفي 
هــذا يقــول الرســول : »إِنَّ الْمُقْسِــطِينَ عِنْــدَ الِله عَلـَـى مَنَابِــرَ مِــنْ نـُـورٍ، عَــنْ يمَِيــنِ 
حْمَــنِ ، وَكِلْتـَـا يدََيْــهِ يمَِيــنٌ، الّذَِيــنَ يعَْدِلـُـونَ فِــي حُكْمِهِــمْ وَأهَْلِيهِــمْ وَمَــا وَلـُـوا«))). الرَّ

وفي ســبيل تحقيــق هــذا المبــدأ العظيــم، فقــد أمــر الله إقامــة العــدل بــن النــاّس 
ومعتقداتهــم،  وألوانهــم،  وأقوامهــم،  وأعراقهــم،  أجناســهم،  عــن  النظـّـر  بصــرف 
ولغاتهــم؛ لیتحقّــق لهــم بذلــك الأمــن، والاطمئنــان)))، وفي ذلــك تجســيد لأرقــى 
صــور التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة والتعايــش معهــم، في حــن أننــا نــرى كثــراً مــن الــدول 
غــر الإســامية لا تتعامــل مــع المســلمين الذيــن يعيشــون علــى أراضيهــا بمقتضــى 
العدالــة، بــل إنهــا تفــرق وتمايــز في كثــر مــن الأحيــان بــن المواطــن الأصلــي الــذي 
ينحــدر مــن أصولهــم، وبــن المواطــن )المســلم( الــذي يحمــل جنســية تلــك الــدول.

3-الحقــوق السياســية: أعطــت الشــريعة الإســامية أهــل الذِّمَّــة الحــق في تــولي 
الوظائــف العامــة)))- علــى تفصيــل عنــد العلمــاء، فهنــاك رســائل علميــة تناولتهــا- 
مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، باب فضيلــة الإمــام العــادل وعقوبــة الجائــر والحــث علــى  	(((

الرفــق بالرعيــة والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم، 3/ 1458، حديــث رقــم: ) 1827(. 
المنجــد، صــاح الديــن، المجتمــع الإســامي في ظــل العدالــة، بــروت، دار الكتــاب الجديــد،  	(((

 .21-15 1976م،  ط3، 
ماعدا الإمامة العظمى أو رئاسة الدولة الإسلامية أو قيادة الجيوش الإسلامية )إمارة الجيش الإسلامي(  	(((
أو ولايــة الصدقــات- شــريطة أن يكــون مســلمًا، عــدلً، عالمــاً بأحــكام الــزكاة إن كان مــن عمــال 
التفويض- أو القضاء بين المسلمين بالإجماع ما عدا عند الحنفية في القضاء إذ أجازوا تعيين الذمي 
قاضيــًا علــى أهــل الذِّمَّــة، انظــر: المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد، الأحــكام الســلطانية، القاهــرة، 
دار الحديث، 15، و 111، الحطاب، أبو عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل 
في شرح مختصر الشيخ خليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ-1992م، 6/ 87، ابن رشد)الحفيد(، 
أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، 1425هـ-2004م، 
243/4، الشربيني، محمد ابن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1415هـــ - 1994م، 262/6، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 295/6، ابــن قدامــة، المغــي، 
36/10، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار)حاشية ابن 
عابديــن، بــروت، دار الفكــر، ط2، 1412هـــ- 1992م، 355/5، الزيلعــي، أبــو عمــر عثمــان بــن 
علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، ط1، 1313هـ، 224/4، 
الماوردي، الحاوي الكبير، 158/16، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب في 
فروع المذهب الشافعي، تحقيق طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م، 157/11، 
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واختلفــوا في توليتهــم مــا ليــس مــن قبيــل الــولايات العامــة، ففريــق يــرى عــدم جــواز 
تــولي غــر المســلمين؛ لأي وظيفــة في الدولــة الإســامية مطلقًــا))).

الفــراء، أبــو يعلــى محمــد بــن الحســن، الأحــكام الســلطانية، صححــه وعلــق عليــه محمــد حامــد الفقــي، 
بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1421هـ- 2000م، 115، إلا أن بعض المعاصرين قد خالفوا 
هذا الإجماع منهم: محمد العوا، وعلي جمعة. يرُاجع التسجيل التليفزيوني لمحمد سليم العوا على موقع 
يوتيــوب، عنــوان الرابــط: youtube. com/watch?v=HL57DYJyD8k، ويظهــر أن العــوا عــدل عــن 
رأيــه في كتابــه )في النظــام السياســي للدولــة الإســامية( حيــث يقــول فيــه: )أمــا حــق تــولي رئاســة الدولــة 
فهــو مقيــد بشــرط الإســام طبعًــا(. انظــر: العــوا، في النظــام السياســي للدولــة الإســامية، 79-78، 
Boswtol. com/religion/fatwas/12/ :يرُاجع أيضاً التســجيل التليفزيوني لعلي جمعة، عنوان الرابط

March/13/109552، وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة، منهــا: 

1 في زمننــا المعاصــر انتهــى عقــد الذِّمَّــة بســقوط الخلافــة الإســامية، فــا تترتــب عليــه آثاره، بــل  	
تصبــح كأن لم تكــن ويتســاوى غــر المســلم مــع المســلم في الدولــة الإســامية، وكمــا أن للمســلم 

الترشــح للرئاســة فــإن لغــر المســلم ذلــك؛ لتســاويهم في المواطنــة. 
2 قياسًا على دخول غير المسلمين الجيش، وتوليهم قيادته.  	

3 قالوا: إن المعتبر فيمن يتولى رئاسة الدول الكفاءة، فلا فرق بين مسلم وغيره.  	
وقــد أجُيــب عــن تلــك الأدلــة: إن القــول بأن عقــد الذِّمَّــة قــد انتهــى بســقوط الخلافــة، فــإن هــذا  	
الحكــم مناقــض لأحــكام الشــريعة، ويترتــب عليــه تبعــات كثــرة، منهــا: انتفــاء عصمتهــم وإباحــة 
دمائهــم، أمــا القــول بالقيــاس علــى قيــادة الجيــش؛ فــإن في ذلــك مخالفــة لأحــكام الشــريعة كذلــك 
باعتبار قيادة الجيش وظيفة دينية، وأما القول بأن المعيار الكفاءة فنحن نسلم لكم بضرورة تولي 
الكــفء إلا أن هــذا الشــرط يــدور بــن المســلمين فيمــا بينهــم أضــف إلى ذلــك أن الديــن يعُــد مــن 
أعلــى معايــر الكفــاءة. انظــر: أبــو دلال، أحمــد باســم، الحقــوق السياســية لغــر المســلمين في الفقــه 

الإســامي، فلســطين، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، الجامعــة الإســامية، 2015م، 54. 
وممــن قــال بهــذا الجصــاص مــن الحنفيــة. الجصــاص، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي، أحــكام القــرآن،  	(((
تحقيــق عبــد الســام محمــد علــي شــاهين، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ-

1994م، 11/2-12، وأخــذ بهــذا كذلــك القرطــي مــن المالكيــة، ينظــر: القرطــي، الجامــع 
لأحــكام القــرآن، 4/ 178، 180، وممــن قــال بــه أبــو أمُامــة بــن النقــاش مــن الشــافعية. ابــن 
ــة، تحقيــق ســيد كســروي،  النقــاش، أبــو أمامــة محمــد بــن علــي، المذمــة في اســتعمال أهــل الذِّمَّ
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1422هـــ- 2002م، 256-327، وقــال بــه كذلــك 
أيــوب، أحــكام أهــل الذِّمَّــة،  ابــن  بــن أبي بكــر  ابــن القيــم، محمــد  القيــم مــن الحنابلــة.  ابــن 
تحقيــق يوســف بــن أحمــد البكــري وشــاكر بــن توفيــق العــاروري، الدمــام، رمــادي للنشــر، ط1، 
1418هـــ - 1997م، 499/1. ابــن مفلــح، أبــو عبــد الله شمــس الديــن محمــد بــن محمــد، 
بــروت، مؤسســة  القيــام،  الشــرعية والمنــح المرعيــة، تحقيــق شــعيب الأرناؤوط وعمــر  الآداب 

 .451-444/2 1417هـــ-1996،  ط2،  الرســالة، 
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وذهــب فريــق ثان إلى جــواز تــولي غــر المســلمين جميــع الوظائــف، أو المناصــب 
في الدولــة الإســامية، مــا عــدا المناصــب الرئيســية الــي تقــدم اتفــاق العلمــاء علــى 
حرمــة توليهــم إياهــا، وقــد أخــذ بهــذا كوكبــة كبــرة مــن الباحثــن المعاصرين)))،وهنــاك 
فريــق ثالــث، قالــوا: بعــدم جــواز تــولي غــر المســلم لأي منصــب، أو وظيفــة في 
الدولــة الإســامية، إلا مــا كان مــن الوظائــف غــر المهمــة، وبشــروط)))،)))، ومــن 
جملــة حقوقهــم السياســية الــي كفلتهــا لهــم الشــريعة الإســامية في رحــاب الدولــة 
الإســامية، الحــق في الانتخــاب))) والترشــح)))، حيــث اتفــق العلمــاء علــى جــواز 
ويوســف  الفاروقــي،  وإسماعيــل  زيــدان،  الكــريم  وعبــد  المــودودي،  الأعلــى  أبــو  هــؤلاء:  مــن  	(((
القرضاوي. انظر -على الترتيب-: المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه في السياسة 
والقانــون والدســتور، نقلــه إلى العربيــة جليــل حســن الإصلاحــي، راجــع الترجمــة وصححهــا 
مســعود النــدوي ومحمــد عاصــم الحــداد، دمشــق، دار الفكــر، ط2، 1967م، 363-362، 
زيــدان، عبــد الكــريم، أحــكام الذميــن والمســتأمنين في دار الإســام، بــروت، مؤسســة الرســالة، 
1982م، 78-79، الفاروقي، إسماعيل، حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية: الأوجه 
الاجتماعيــة والثقافيــة، مصــر، مجلــة المســلم المعاصــر، 1981م، العــدد: )26(، 36-35، 

القرضــاوي، غــر المســلمين في المجتمــع الإســامي، 22. 
وهي على النحو الآتي: 	(((

أن تكون هناك ضرورة حقيقة في المسلمين إلى ذلك.  	
أن لا يكون المنصب الذي يتولاه غير المسلم يجعله مقدراً أو محترمًا عند المسلمين.  	

أن لا يكون المنصب فيه كشف لأمور المسلمين الداخلية التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء  	
مــن أهــل الحــرب. 

وممــن قــال بــه ابــن الهمــام، و ابــن كثــر مــن الشــافعية، وأبــو النجــا مــن الحنابلــة، انظــر -علــى  	(((
الترتيــب: ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، فتــح القديــر، دار الفكــر، 62-60/6، 
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر، تفســر القــرآن العظيــم، بــروت، دار المعرفــة، ط1، 
1407هـــ / 1987م، 2/ 92-93، الحجــاوي، شــرف الديــن، موســى بــن أحمــد بــن موســى، 
الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، بــروت، دار 

المعرفــة، 52/2-53، وقــد تابعــه البهــوتي. انظــر: البهــوتي، كشــاف القنــاع، 3 /139. 
الانتخــاب: لغــة: انتخــب الشــيء: اختــاره، ونخبــة القــوم ونخبتهــم: خيارهــم. ابــن منظــور، لســان  	(((
العــرب، 751/1-752، حــرف البــاء، فصــل النــون. أمــا الانتخــاب اصطلاحًــا فهــو: عمليــة 
اختيــار مــن قبــل المواطنــن الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط الانتخــاب لمــن ينــوب عنهــم في ممارســة 

الســلطة. ينظــر: العنبكــي، طــه حميــد، حــق الانتخــاب، العــراق، الجامعــة المســتنصرية، 11. 
ــل؛ ويقــال: فــان يرشــح  الترشــح: لغــة: التربيــة والتهيئــة للشــيء، ورشــح للأمــر: رُبِّ لــه وأهُِّ 	(((
للخلافــة إذا جُعــل ولي العهــد. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 450/2، حــرف الجيــم، 
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الدنيويــة في  الأمــور  البلديــة، وفي  المجالــس  انتخــاب  المســلمين في  غــر  مشــاركة 
رحــاب الدولــة الإســامية، واختلفــوا في مشــاركتهم في انتخــاب رئيــس الدولــة، 
والمجالــس النيابيــة، فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى جــواز مشــاركتهم في الانتخــاب 
والترشــح للمجالــس النيابيــة)))، في حــن أن فريقًــا ثانيــًا قالــوا: بعــدم جــواز ذلــك))).

وبإنعــام النظــر فيمــا تقــدم نجــد بمــا لا يــدع مجــالً للشــك أن الإســام بلــغ شــأنً 
بعيدًا في تحقيق التعايش الســلمي مع أهل الذِّمَّة، واحترامهم، ومنحهم حقوقهم، 
وهــذا دليــل علــى أن المســلمين بطبيعــة دينهــم، وتعاليــم شــريعتهم أمــة مــرَّأة مــن 

الضغائــن الدينيــة، والتعصبــات المذهبيــة))).
المبحث الخامس: أثر الحوار مع أهل الذِّمَّة في معالجة ظاهرة الإرهاب

بعد أن فرغنا من الحديث حول مفهوم الحوار مع أهل الذِّمَّة، والتأصيل الشرعي 
لــه، وضوابــط فتــح قنــوات الحــوار معهــم، ومــا يســتحقونه مــن حقــوق في رحــاب الدولــة 
الإسلامية؛ فإننا نستطيع الجزم بأن لهذه المنهجية الفريدة الأثر البالغ في معالجة ظاهرة 
الإرهاب، وتجفيف منابعه، وقطع كل السبل المؤدية إليه، من خلال تفنيد الشبهات 
التي تحوم حول الإسلام لديهم، فكثير منهم من يبلغه الإسلام، ويمنعهم منه شبهات 

تحول بينهم وبينه، فيحتاجون إلى إجابات شافية عليها))).
فصــل الــراء المهملــة. أمــا الترشــح اصطلاحًــا فهــو: إبــداء الناخــب لرغبتــه الصريحــة في المشــاركة 
في الحيــاة السياســية؛ لغــرض تــولي مناصــب محليــة، أو وطنيــة نيابيــة، أو رئاســية. ينظــر: عباســي، 
ســهام، ضمــانات وآليــات حمايــة حــق الترشــح في المواثيــق الدوليــة والمنظومــة التشــريعية الجزائريــة، 

الجزائــر، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، 2014م، 6. 
وممــن قــال بهــذا عبــد الكــريم زيــدان، فريــد عبــد الخالــق، فهمــي هويــدي ومحمــد العــوا. انظــر:  	(((
زيــدان، أحــكام الذميــن، 84، عبــد الخالــق، فريــد، في الفقــه السياســي الإســامي-مبادئ 
1998م،170- ط1،  الشــروق،  دار  القاهــرة،  المســاواة-،  العــدل،  الشــورى،  دســتورية: 
172، هويــدي، فهمــي، مواطنــون لا ذميــون، القاهــرة، دار الشــروق، ط3، 1999م،123-

124،العــوا، في النظــام السياســي للدولــة الإســامية، ص79-78. 
الذِّمَّــة، كتــاب  أهــل  أبــو الأعلــى، حقــوق  المــودودي،  المــودودي.  أبــو الأعلــى  وإليــه ذهــب  	(((

 .33-32 واعيــة،  إســامية  طلائــع  نحــو  المختــار: 
محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1971م، 288/1.  	(((

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت: 728هـــ(، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن  	(((
المســيح، تحقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن محمــد، الســعودية: 

دار العاصمــة، ط2، 1419هـــ / 1999م، 98/1. 
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وهــذا يقــودنا إلى الحديــث عــن ضــرورة تفعيــل لغــة الحــوار معهــم؛ بغيــة الوصــول 
لبعــض  نهائيــة  تعريفــات  صياغــة  علــى  أجمــع  العــالم  ومــع  معهــم،  توافقــات  إلى 
المصطلحــات؛ حــى لا تبقــى مائعــة تتداخــل الأهــواء والأيدلوجيــات في رسمهــا، 
مثــل مصطلــح الإرهــاب، والتطــرف، والأصوليــة؛ مــن أجــل اتخــاذ مواقــف مشــركة 
إزاءهــا، ومحاولــة التصــدي للمتلاعبــن بهــا؛ لتحقيــق سياســاتهم الخبيثــة، بالتأكيــد 
على أنه دين الســام والســماحة، وأنه جرم وحرم كل مظاهر الإرهاب، وأنواعه، 
وسماهــا باســم فريــد، وهــو الفســاد في الأرض، فالإرهــاب ليــس مــن نتــاج الديــن، 
كمــا يحــاول أن يلبــس أو يصــور الغــرب، وإنمــا هــو ناتــج عــن قصــور في فهــم حقيقــة 

الديــن، والممارســات الخطــأ للتّديــن.
كمــا أن جعــل الإســام الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة غايــة وهدفـًـا لــه أثــر فعــال في 
معالجــة ظاهــرة الإرهــاب مــن خــال تحقيــق التــوازن في الحيــاة الإنســانية؛ للوصــول إلى 
التعايــش في ســام، وبمعــزل عــن الشــقاق، والنــزاع، والصــراع، والحــروب، والإرهــاب، 
فدعوة الإســام للحوار مع أهل الذِّمَّة تأتي في إطار حماية الإنســان لذاته، وتهيئته؛ 
ليقــوم بوظيفتــه الــي أناطهــا الله بــه بعمــارة الأرض، وخلافــة الله، وعبادتــه بالعلــم 
النافــع، والإيمــان الصــادق، والعمــل الصــالح، والتواصــي بالحــق والصــر بمعــزل عــن 
النزعات المادية والاستغلالية التي تدعو إليها كثير من الثقافات والحضارات الحديثة 
والقديمــة، والــي جعلــت الثــروات الماديــة، ومظاهــر القــوة الاقتصاديــة، والعســكرية هي 

أســاس عمــارة الأرض والكــون، وأن حتميــة الصــراع تكــون علــى هــذه الأســس.
وفي هــذا الإطــار الراقــي مــن الفهــم والنظــرة الشــمولية جــاءت دعــوة الإســام 
إلى التفاهــم حــول العيــش الواحــد، الــذي يعــي مشــاركة جميــع أبنــاء الوطــن بقطــع 
النظــر عــن ديانتهــم، وانتماءاتهــم في حمــل همــوم الوطــن، والإســهام في تقدمــه ونمائــه، 
وتحقيــق المصــالح العليــا للدولــة، الــي لا تتحقــق إلا بالتحــاور والتعاقــد معهــم عليهــا، 
كمــا فعــل الرســول  مــع يهــود المدينــة، ومــع نصــارى نجــران، ممــا يؤكــد إنســانية 
الإســام وعالميتــه، وأن مقــدار مــا ينضــوي في تعاليمــه وأحكامــه مــن قيــم إنســانية 
راقيــة تؤكــد علــى حضاريــة الديــن الإســامي، وتحضُّــر الدولــة الإســامية مــن خــال 
كيفيــة تعاملهــا مــع أهــل الذِّمَّــة ممــن يشــاركون المســلمين الحضــارة والوطــن، بحيــث 
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يصبحون من عِداد المواطنين، ويرتبطون بالدولة الإســامية برباط الولاء والتبعية، 
ويتمتعــون بالحقــوق كافــة ضمــن مواثيــق وعهــود؛ لتنصهــر بعــد ذلــك جميــع أشــكال 
التبعيــة الأخــرى)))، والشــريعة الإســامية بذلــك تكــون قــد بلغــت شــأنً بعيــدًا في 
ــة، وهــذا دليــل علــى أن المســلمين »بطبيعــة دينهــم وبتعاليــم  الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
كتابهــم أمــة منزهــة مــن الأحقــاد الدينيــة، والتعصبــات المذهبيــة، أليــس مــن المدهــش 
أن نجد في تاريخ الأديان أمة شــديدة البطش، قوية الســلطان، متماســكة القوى، 
مغرمــة بعقيدتهــا، تعامــل الأمــم الــي تخالفهــا في الديــن معاملــة قصــر عنهــا ورثــة 

الكتــب الســماوية القديمــة، وحفظــة المدينــة الإنســانية العتيقــة«))).
يقــول )آدم متــز( -المستشــرق الألمــاني- بعــد أن ســاق مقارنــة بــن الإمبراطوريــة 
الإســامية وبــن أوروبا: »بــل كان وجــود النصــارى بــن المســلمين ســببًا؛ لظهــور 
مبــادئ التســامح عنــد المســيحيين، الــي ينــادي بهــا المصلحــون المحدثــون، وكانــت 
الحاجــة إلى المعيشــة المشــركة، ومــا ينبغــي أن يكــون مــن وفــاق، ممــا أوجــد أول 
الأمــر نوعًــا مــن التســامح، الــذي لم يكــن معروفــًا في أوروبا في العصــور الوســطى، 
ومظهــر هــذا التســامح نشــوء علــم مقارنــة الأديان؛ أي دراســة الملــل والنحــل علــى 
اختلافهــا، والإقبــال علــى هــذا العلــم بشــغف عظيــم«)))، وفي ترســيخ هــذا الشــعور 

ســد لــكل المســارب لمــن تســول لهــم أنفســهم القيــام بأعمــال إرهابيــة.
والشــريعة الإســامية إذ تقــرر الكثــر مــن الأحــكام الخاصــة بأهــل الذِّمَّــة، والــي 
تقــدم أن بيّـَنَّــا طرفـًـا منهــا؛ كالحــق في حريــة الاعتقــاد، وحریـّـة ممارســة شــعائرهم 
الدّینیـّـة، وعباداتهــم، والمحافظــة علــى أماكنهــا مــن التخريــب أو الاعتــداء، ســواء 
في حالــي السّــلم أو الحــرب)))؛ فإنهــا بذلــك تشــكل الحاضنــة الــي يتــم مــن خلالهــا 
مــا  لهــم  بأن  الذِّمَّــة  أهــل  يشــعر  فحــن  المشــاعر)))،  وتوحيــد  القلــوب،  ترويــض 

العربي، محمد ممدوح، دولة الرسول في المدينة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1988م، 254.  	(((
محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1979م، 288/1  	(((

القيم الحضارة الإسلامية، 75/1.  	(((
برقــان، ابراهيــم محمــد خالــد، حقــوق الإنســان في الإســام خصائصهــا ومجالاتهــا، الأردن، المجلــة  	(((
الأردنيــة في الدراســات الإســامية – جامعــة آل البيــت، 2014م، المجلــد )10(، العــدد: ) 4(، 17. 

عمارة، محمد، في المسألة القبطية: حقائق وأوهام، القاهرة، مكتبة الشروق، ط1، 2001م، 9.  	(((
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للمســلمين، وعليهــم مثــل الــذي عليهــم إلا في أشــياء يســرة اســتثنتها الشــريعة، 
فالشــريعة بمــا احتــوت مــن أحــكام، وتشــريعات، وتوجيهــات تحــرم التعــرض بأي 
شــكل، أو صــورة لهــم في أنفســهم، وأموالهــم، وأعراضهــم، وفي هــذا يقــول الرســول 
: »مــن قتــل نفــس معاهــد لم يــذق رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا يوجــد مــن مســرة 
أربعين عامًا«)))، ويقول أيضًا: »أَلا مَنْ ظلََمَ مُعَاهِدًا، أوَْ انـتْـقََصَهُ، أوَْ كَلَّفَهُ فـوَْقَ 
طاَقتَِهِ، أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيـئًْا بِغَيِْ طِيبِ نـفَْسٍ، فأََنَ حَجِيجُهُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ«)))، بل إن 
مجــرد قــذف أحدهــم يعتــر كبــرة مــن الكبائــر في عــرف كثــر مــن الفقهــاء، ولا يقــف 
ســريان العمــل بهــذه التشــريعات ومثيلاتهــا إلا أن يعلــن أهــل الذِّمَّــة الحــرب علــى 
المسلمين، أو يقاتلوهم، أو يبدر منهم ما يسيء للإسلام والمسلمين)))، يقول القرافي: 
»إن عقــد الذِّمَّــة يوجــب حقوقــًا علينــا لهــم؛ لأنهــم في جــوارنا، وفي خفارتنــا، وذمــة الله، 
وذمــة رســوله ، وديــن الإســام، فمــن اعتــدى عليهــم، ولــو بكلمــة ســوء، أو غيبــة 
في عــرض أحدهــم، أو نــوع مــن أنــواع الأذيــة، أو أعــان علــى ذلــك؛ فقــد ضيــع ذمــة 
الله تعــالى، وذمــة رســوله، وذمــة وديــن الإســام«)))، وهكــذا فــإن كل هــذه الحقــوق 
جعلت من أهل الذِّمَّة يندمجون في المجتمع الإسلامي، وينعمون بحياة كريمة، يحسون 
فيهــا بالعــدل، والإنصــاف في تواصــل، وتراحــم، وبــر، وإحســان مبــذول عــادت آثاره 
الإيجابيــة علــى حيــاة الفــرد، والأســرة، والمجتمــع الــذي دان لســلطان الدولــة الإســامية؛ 
ممــا ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى مفهــوم الحــوار، ويعــزز مــن قيمتــه، ومعانيــه، ويســهم 

بصــورة كبــرة في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب.
ــة  وهكــذا فإننــا نســتطيع الجــزم بأن منهجيــة الإســام في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
تؤســس قاعــدة متينــة قائمــة علــى احــرام متبــادل بــن الأطــراف المتحــاورة، واحــرام 
كل جانــب لوجهــة نظــر الجانــب الآخــر، وإن لم يقبــل بــه؛ لأن الهــدف الرئيــس مــن 
البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الجهــاد والســر، باب إثم مــن قتــل معاهــدا بغــر جــرم، 3/  	(((

1155، الحديــث رقــم: ) 2995(. 
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار  	(((
ــة إذا اخْتـلََفُــوا بِلتِّجَــاراَتِ،  مَــارَةِ وَالْفَــيْءِ، بَب في تـعَْشِــرِ أَهْــلِ الذِّمَّ الفكــر، كِتَــاب الْــَراَجِ وَالِْ

170/3، الحديــث رقــم: ) 3052(. 
برقان، حقوق الإنسان، 17.  	(((

القرافي، الفروق، 14/3.  	(((
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الحــوار معهــم هــو الســعي لربــط العلاقــات مــع ذلــك الآخــر ترســيخًا لقيــم التســامح 
واحــرام إنســانية الإنســان، بالبحــث الجــاد عــن القواســم المشــركة الــي تشــكل 

الركيــزة الأســاس للتعــاون الفعــال بــن الأمــم والشــعوب))).
الخاتمة

بعد أن استعرضنا منهجية الإسلام في التعامل مع الآخر، وأثر تلك المنهجية 
في محاربة ظاهرة الإرهاب، نستخلص جملة من النتائج، وهي على النحو الآتي:

أصالة الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي. -11
الحوار مع أهل الذِّمَّة محكوم بجملة من الضوابط، فليس متروكًا على عواهنه.-22
إن ما يكتنزه الفقه الإســامي من أحكام مســتمدة من القرآن الكريم، والســنة -33

مــن صيحــات  للدولــة الإســامية  واقيـًـا  الصحابــة يشــكل درعًــا  المطهــرة، وفعــل 
الإرهــاب، ويســهم في قطــع دابــره، وبالأخــص مــا قــد يصــدر عــن أهــل الذِّمَّــة .

ــة تأتي في إطــار حمايــة الإنســان لذاتــه، -44 دعــوة الإســام للحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
وتهيئتــه؛ ليقــوم بوظيفتــه الــي أناطهــا الله بــه بعمــارة الأرض، وخلافتــه.

ابــن صغــر، محفــوظ، العلاقــة مــع الآخــر في ضــوء تقريــر حقــوق الإنســان وتحقيــق الوســطية في  	(((
الإســام، الجزائــر: مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية - جامعــة زيان عاشــور بالجلفــة، 2015م، 

العــدد: ) 23(، 142. 
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إبراهيــم 3838 تحقيــق:  التعريفــات،  علــي،  بــن  محمــد  بــن  علــي  الجرجــاني، 

1405هـــ. ط1،  العــربي،  الكتــاب  الأبياري،بــروت،دار 
الجصــاص، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي، أحــكام القــرآن، تحقيــق عبــد الســام 3939

محمــد علــي شــاهين، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ-1994م.
الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله، الكافيــة في الجــدل، تحقيــق: د. فوقيــة 4040

محمــود، القاهــرة، مطبعــة عيســى البــابي الحلــي– 1300 هـــ - 1979م.
الحجــاوي، شــرف الديــن، موســى بــن أحمــد بــن موســى، الإقنــاع في فقــه الإمــام 4141

أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، بــروت، دار المعرفــة.
الحســن، العلاقــات الدوليــة في القــرآن الكــريم والســنة، الأردن،مكتبــة النهضــة 4242

الإسلامية- 1980م.
أبــو 4343 والتحــديات،  الفــرص  المســيحي  الإســامي  يوســف، حــوار  الحســن، 

الثقــافي، ط1، ١٩٩٧م. المجمــع  منشــورات  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  ظــي: 
الحطــاب، أبــو عبــد الله محمــد ابــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، مواهــب الجليــل في 4444

شرح مختصر الشيخ خليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ-1992م.
دجــاني، نبيــل، مجلــة المســتقبل العــربي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، 4545

شــهر5، 2003م، العــدد: )291(، مــن مقــال أجهــزة الإعــام الغربيــة وموضــوع 
الإرهاب.

الــرزاي، فخــر الديــن، محمــد بــن عمــر، مفاتيــح الغيــب، بــروت، دار إحيــاء 4646
الــراث العــربى.
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رشــيد، الصــادق، دعــوة الإســام إلى الحــوار والتعايــش والاعــراف بالآخــر، 4747
تونــس، مركــز الدراســات الإســامية بالقــروان- جامعــة الزيتونــة، أعمــال نــدوة 

موقــع الإســام في القيــم الكونيــة وحــوار الحضــارات، 2005م.
رضــا، محمــد رشــيد بــن علــي، تفســر القــرآن الحكيــم ]تفســر المنــار[، الهيئــة 4848

المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م.
الــروياني، أبــو المحاســن عبــد الواحــد بــن إسماعيــل، بحــر المذهــب في فــروع 4949

العلميــة، ط1،  الكتــب  دار  الســيد،  فتحــي  طــارق  الشــافعي، تحقيــق  المذهــب 
2009م.

الريســوني ، أحمــد ، الفكــر الإســامي وقضــايانا السياســة ، المنصــورة ، دار 5050
الكلمــة للنشــر للتوزيــع ،ط1، 2013م.

القامــوس، 5151 مــن جواهــر  العــروس  الحســيني، تاج  الزبيــدي، محمــد مرتضــى 
الهدايــة. دار  المحققــن،  مــن  تحقيــق: مجموعــة 

الزحيلــي، وهبــة، الفقــه الإســامي وأدلتــه: الشــامل للأدلــة الشــرعية والآراء 5252
المذهبيــة وأهــم النظــريات الفقهيــة وتحقيــق الأحاديــث النبويــة وتخريجهــا، دمشــق، 

دار الفكــر، ط12.
ط3، 5353 الفكــر،  دار  دمشــق،  وأدلتــه،  الإســامي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي، 

1989م.  - 1409هـــ 
الفقــه 5454 في  العامــة  الالتــزام  نظريــة  إلى  المدخــل  أحمــد،  الزرقاء،مصطفــى 

1999م.  –  1420 القلــم،ط1،  دار  الإسلامي،دمشــق، 
الــزيات، مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط)1+2(، تحقيــق: مجمــع اللغــة 5555

العربيــة، دار الدعــوة.
زيادة، خليل عبد المجيد، الحوار والمناظرة في القرآن الكريم، دار المنار.5656
زيــدان ، عبــد الكــريم ، أصــول الدعــوة ، بــروت ،مؤسســة الرســالة ناشــرون 5757

، ط1، 1426هـــ - 2006م.
زيــدان، عبــد الكــريم، أحــكام الذميــن والمســتأمنين في دار الإســام، بــروت، 5858

مؤسســة الرسالة، 1982م.
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الدقائــق، 5959 شــرح كنــز  الحقائــق  علي،تبيــن  بــن  عثمــان  عمــر  الزيلعي،أبــو 
1313هـــ. الأميريــة،ط1،  الكــرى  القاهرة،المطبعــة 

الرحمــن 6060 حبيــب  المحقــق:  منصــور،  بــن  ســعيد  ســنن   ، منصــور  بــن  ســعيد 
العلميــة. الكتــب  دار  بــروت،  الأعظمــي، 

ســعيد، عبــد الله حســن عبــد الله، مفهــوم الوطــن والمواطن«دراســة فقهيــة 6161
مقارنــة، الســودان، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة أم درمــان الإســامية، 

2007م. الســودان، 
الشــربيني، محمد ابن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،دار 6262

الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م.
الشــريف، عبــد العزيــز الحســن عثمــان، أســس الوحــدة الوطنيــة في نصــوص 6363

صحيفــة المدينــة، مصــر، مجلــة الثقافــة والتنميــة، جمعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة، 
2015م، العــدد )98(.

6464 ، الشــروق  دار  مصــر،   ، وشــريعة  عقيــدة  الإســام   ، محمــود   ، شــلتوت 
2001م.  - 1421هـــ  ط18، 

الطــري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــري، بــروت، دار الكتــب 6565
العلميــة، ط1، 1407هـ.

عباســي، ســهام، ضمــانات وآليــات حمايــة حــق الترشــح في المواثيــق الدوليــة 6666
التشــريعية الجزائريــة، الجزائــر، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة  والمنظومــة 

الحــاج لخضــر باتنــة، 2014م.
عبــد الباقــي، محمــد فــؤاد، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن، بــروت، دار 6767

الأندلــس.
دســتورية: 6868 الإســامي-مبادئ  السياســي  الفقــه  في  فريــد،  الخالــق،  عبــد 

1998م. ط1،  الشــروق،  دار  المســاواة،القاهرة،  العــدل،  الشــورى، 
العامــة 6969 المصريــة  الهيئــة  المدينــة،  في  الرســول  دولــة  ممــدوح،  محمــد  العــربي، 

1988م. للكتــاب، 
مكتبــة 7070 القاهــرة،  وأوهــام،  حقائــق  القبطيــة:  المســألة  في  محمــد،  عمــارة، 

2001م. ط1،  الشــروق، 
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العمــري، محمــد خــر حســن محمــد، والعمــري، محمــد علــي محمــد، الآخــر 7171
مــن منظــور إســامي العلاقــات الدوليــة نموذجــاً دراســة تحليليــة في ضــوء المقاصــد 
العامــة لرســالة عمــان، الأردن، مجلــة :هــدي الإســام، 2006م، المجلــد) 50(، 

العــدد) 9(.
العنبكي، طه حميد، حق الانتخاب، العراق، الجامعة المستنصرية.7272
العيــي، أبــو محمــود بــن أحمــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح 7373

العــربي. الــراث  إحيــاء  دار  البخاري،بــروت، 
)ت505هـــ/1112م(، 7474 الطوســي  محمــد  ابــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي، 

الوســيط في المذهــب، تحقيــق أحمــد محمــود إبراهيــم ومحمــد محمــد تامــر، القاهــرة، 
1417هـــ-1997م. ط1،  الســام،  دار 

الفاروقــي، إسماعيــل، حقــوق غــر المســلمين في الدولــة الإســامية:الأوجه 7575
الاجتماعيــة والثقافيــة، مصــر، مجلــة المســلم المعاصــر، 1981م، العــدد )26(.

الفراء، القاضي أبو يعلى محمد بن الحســن، الأحكام الســلطانية، صححه 7676
وعلــق عليــه محمــد حامــد الفقــي، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1421هـــ- 

2000م.
فضل الله، محمد حسين، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي، دار الملاك، 7777

ط1، 1414هـ 1994م.
في أصــول الحــوار، إعــداد النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، ط4، 1415 7878

هـ، 1994م.
قــرارات المجمــع الفقهــي الإســامي – رابطــة العــالم الإســامي – المملكــة 7979

الســعودية. العربيــة 
القــرافي، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس )ت: 684هـــ(، الفــروق، أنــوار الــروق 8080

في أنــواء الفــروق، عــالم الكتــب.
القرضاوي، يوســف، غير المســلمين في المجتمع الإســامي، بيروت، مؤسســة 8181

الرسالة، ط2، 1983م.
القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر )ت: 671هـــ(، الجامــع 8282
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لأحــكام القــرآن ) تفســر القرطــي(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار 
الكتــب المصريــة – القاهــرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

المــاوردي، أبــو الحســن، علــي بــن محمــد، الأحــكام الســلطانية، القاهــرة، دار 8383
الحديث.

علــي 8484 تحقيــق  الكبــر،  الحــاوي  محمــد،  بــن  علــي  الحســن،  أبــو  المــاوردي، 
محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

1999م. 1419هـــ- 
محســن عبــد الحميــد، الفكــر الإســامي تقويمــه وتجديــده، بغــداد، مطبعــة 8585

1987م. ط1،  الخلــود، 
محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1971م.8686
محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1979م.8787
مســلم، مســلم بــن الحجــاج، المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن 8888

العــدل إلى رســول الله ، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت، دار إحيــاء 
الــراث العــربي.

المطرودي، عبد الرحمن، نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام، 8989
) الســعودية: موقــع وزارة الشــئون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد علــي 

.)www.al.aslam. com(الشــبكة الدوليــة
المنجــد، صــاح الديــن، المجتمــع الإســامي في ظــل العدالــة، بــروت، دار 9090

الكتــاب الجديــد، ط3، 1976م.
منصــور، عبــد الملــك، الآخــر وحقوقــه مــن المنظــور الإســامي، تونــس: مجلــة 9191

التنويــر- المعهــد العــالي لأصــول الديــن بجامعــة الزيتونــة، 2005 م.
المــودودي، أبــو الأعلــى، حقــوق أهــل الذِّمَّــة، كتــاب المختــار: نحــو طلائــع 9292

إســامية واعيــة.
والقانــون 9393 السياســة  في  وهديــه  الإســام  نظريــة  الأعلــى،  أبــو  المــودودي، 

والدســتور، نقلــه إلى العربيــة جليــل حســن الإصلاحــي، راجــع الترجمــة وصححهــا 
الفكــر،ط2، 1967م. الحداد،دمشــق،دار  عاصــم  محمــد  و  النــدوي  مســعود 
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نكــري، عبــد رب النــي بــن عبــد رب الرســول، دســتور العلمــاء أو جامــع 9494
العلــوم في اصطلاحــات الفنــون، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421 هـــ 
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)آيات الأحكام نموذجاً(

د. أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين*

الملخص

هــذا بحــث بعنــوان )منهــج ابــن أطَّفَيـِّـش في تفســره تيســر التفســر )آيات الأحــكام نموذجــا( حــرص 
الباحــث فيــه أن يضيــئ معــالم الطريــق الــي ســلكها العلامــة ابــن أطَّفَيـِّـش في تفســره تيســر التفســر، واتبــع 
الباحــث فيــه المنهــج الوصفــي والتحليلــي مســتفيداً مــن الاســتنباطي، وقســم البحــث إلى تمهيــد وســتة مطالــب 
بــن في التمهيــد أهميــة الموضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث وتقســيمه، عــرف في 
المطلــب الأول بابــن أطَّفَيـِّـش وتفســره، وفي الثــاني بالمنهــج العــام في تفســره الســورة القرآنيــة، وفي الثالــث 
الخــاص في تفســره آيات الأحــكام،  المنهــج  بــن  الرابــع  القــرآن، وفي  الخــاص في تفســره لآيات  بالمنهــج 
وبالخامــس نبــه علــى أهــم المؤاخــذات علــى تفســره تيســر التفســر ككثــرة اعتمــاده علــى الإســرائيليات، 
والاســتطراد، والاســتدلال بالأحاديــث الضعيفــة ورده للصحيحــة أو تأويلهــا إن لم تتفــق مــع منهجــه، وختــم 
الباحــث هــذه المطالــب بمطلــب ســادس بــن فيــه نموذجــاً تطبيقيــاً لمنهــج ابــن أطَّفَيــِّش الفقهــي مــن خــال آيات 
الأحــكام، ونموذجــاً تطبيقيــاً لمنهجــه في العقيــدة إتمامــاً للفائــدة، وختــم البحــث ببيــان أهــم النتائــج والتوصيــات.
This is a research is entitled: (The Approach of Ibn Atfish in His Interpretation of Tay-
seer al-Tafsir – Judgment Verses as a Model). The researcher was keen to illuminate 
the path followed by Ibn Atfish in his interpretation Tayseer al-Tafsir. The researcher 
adopted the descriptive, analytical, and sometimes the deductive methodology. This 
research is divided into an introduction and six Chapters. The Introduction indicated 
the importance of the topic, research questions, previous studies, and research meth-
odology. It also included an introduction of Ibn Atfish and his interpretation of Tay-
seer al-Tafsir. The Second Chapter tackled the general approach followed by Ibn Atfish 
in his interpretation of the Quranic verses. The Third Chapter identified Ibn Atfish’s 
special approach interpreting verses of the Holy Quran. However, the Fourth Chapter 
indicated his special approach interpreting the verses of judgments. The Fifth Chapter, 
he warned of the most important reservations in the interpretation of Tayseer al-Tafsir, 
such as dependence on the Israelites, the digression, and the interpretation of the weak 
Hadiths and how he responded to the correct ones if they are inconsistent with his ap-
proach. The researcher concluded with a Sixth Chapter where he indicated an applied 
model of Ibn Atfish's jurisprudence through the verses of the judgments, and an applied 
model of his methodology in faith to complement the benefit. The research concluded 
to a number of findings and recommendations.

* أســتاذ مشــارك في الفقه وأصوله ورئيس قســم الفقه والتشــريع، كلية الشــريعة- جامعة الخليل، تاريخ اســتلام البحث 
2018/9/9م، وتاريخ قبوله للنشر 2019/2/18م.
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تمهيد
العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين،  الحمــد لله رب 
وخــاتم النبيــن، ســيدنا محمــد ومــن ســار علــى دربــه مــن المتقــن إلى يــوم الديــن، 
اللهــم لا ســهل إلا مــا جعلتــه ســهلا، وأنــت يا مــولاي تجعــل الحــزن والصعــب إذا 
شــئت ســهلا، اللهــم يســر لنــا أمــورنا، وأشــرح لنــا صــدورنا، وارزقنــا قلبــا خاشــعا، 
وعلمــا نافعــا، واجعــل هــذا العمــل مخلَصــا متقبــا برحمــة منــك يا أرحــم الراحمــن.

أما بعد:
فهــذا بحــث بعنــوان )منهــج ابــن أطَّفَيـِّـش في تفســره تيســر التفســر )آيات 
الأحــكام نموذجــا( حرصــت فيــه أن أضيــئ معــالم الطريــق الــي ســلكها عــالم مــن 
علمــاء الأمــة المعاصريــن في تفســر كتــاب الله تعــالى؛ وهــو العلامــة ابــن أطَّفَيـِّـش 

ليكــون قــدوة لغــره فيمــا أجــاد فيــه وأفــاد في خدمــة كتــاب الله تعــالى.
وســبب اختيــاري لهــذا الكتــاب مــا رأينــاه كثــرا في الأعصــار الســابقة وأصبــح 
ظاهــرة في عصــرنا أن ينســب المخالــف لمخالفــه مــا لم يقلــه دون تحريــر وتحقيــق، 
مــن  وأجــزاء  عمــان  اليــوم في  المنتشــر  المذهــب  هــو  الإباضــي  المذهــب  أن  وبمــا 
الجزائــر، وقــد تبنــت الدولــة العُمانيــة هــذا المذهــب بشــكل رسمــي، فعلينــا لتحقيــق 
مبــدأ التعايــش مــع الأخ الآخــر أن نفهــم حقيقــة مذهبهــم خاصــة مــن الناحيتــن 
العقيديــة والفقهيــة، وكــي لا نعتمــد علــى نقــل عنهــم، ونســب إليهــم، كان لزامــا 
علــى الباحثــن أن يأخــذوا العلــم مــن أهلــه، والذهــب مــن في صاحبــه، ســعيا وراء 
التجــرد في الحكــم علــى الآخريــن، واســتفادة مــن تراثهــم، فالحكمــة ضالــة المؤمــن 
أنى وجدهــا فهــو أحــق بهــا، ســائلا المــولى الكــريم أن يجعلــه صدقــة جاريــة في ميــزان 

حســناتي ووالــدي.
منهج البحث

اتبعت في بحثي هذا المنهجين: الوصفي الاســتقرائي والتحليلي، مســتفيداً من 
المنهــج الاســتنباطي، مقتصــرا علــى اســتقراء تفســر »تيســر التفســر« لاســتنباط 

منهجه.
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مشكلة البحث
يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

من هو ابن اطفيش؟ وكيف نشأ علميا؟ وما المدرسة التي يتبعها؟.-11
مــا هــي الإباضيــة ومــا أبــرز معتقداتهــا والفــروق بينهــا وبــن مدرســة أهــل الســنة -22

والجماعة؟.
ما سبب تأليف ابن اطفيش لتفسيره تيسير التفسير؟.-33
هــل لابــن اطفيــش منهــج خــاص في التفســر. ومــا هــو هــذا المنهــج العــام -44

القــرآن خصوصــا؟ً. القرآنيــة عمومــا وتفســر آيات  الســورة  تفســر  الغالــب في 
ما هي معالم المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات الأحكام؟.-55
ما هي أبرز وأهم المؤاخذات على تفسير تيسير التفسير؟.-66
آيات -77 في  تطبيقاتــه  في  الخــاص  الفقهــي  بمنهجــه  اطفيــش  ابــن  التــزم  هــل 

الأحــكام؟.
الدراسات السابقة

لم أجــد ســوى دراســة واحــدة فقــط تتعلــق بموضــوع بحثــي وهــي )منهــج الشــيخ 
محمــد بــن أطفيــش في تفســره تيســر التفســر( للطالــب محمــد مصطفــى الخواجــا 
نوقشــت في الجامعــة الأردنيــة عــام 1994م بإشــراف الدكتــور أحمــد فريــد، وقــد 
امتــاز بحثــي عنهــا بميــزات أهمهــا تركيــزي علــى الجانــب الفقهــي بإظهــار ميــزات لم 
يبينهــا الباحــث الكــريم، وتحليــل منهــج ابــن أطفيــش في الســور عمومــا وخصــوص 
منهجــه في الآيات وهــو مــا لم يتطــرق إليــه الباحــث الآخــر، وانفــراد بحثــي هــذا 
بذكــر ميــزات كثــرة في منهــج ابــن أطفيــش لم يتطــرق إليهــا الباحــث الآخــر أصــا.

تقسيم البحث
الــذي  التمهيــد  بعــد  تمهيــد وســتة مطالــب  إلى  البحــث  هــذا  قســمت  وقــد 
بينــت فيــه أهميــة الموضــوع وأســئلة البحــث والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث 

وهــي:  وتقســيمه، 
المطلب الأول: التعريف بابن أطَّفَيِّش وتفسيره.
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المطلب الثاني: المنهج العام لابن أطَّفَيِّش في تفسير السورة القرآنية.
المطلب الثالث: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات القرآن.

المطلب الرابع: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات الأحكام.
المطلب الخامس: أهم المؤاخذات على تفسير تيسير التفسير.

المطلب السادس: نموذج تطبيقي لمنهج ابن أطَّفَيِّش.
وختمت ببيان بعض نتائج البحث وتوصيات البحث.

المطلب الأول: التعريف بابن أطَّفَيِّش وتفسيره.
قبــل الخــوض في منهــج المؤلــف رحمــه الله تعــالى لا بــد مــن التعريــف بــه وبكتابــه 

ومدرســته العقيديــة والفقهيــة الإباضيــة.
الفرع الأول: من هو الشيخ ابن أطَّفَيِّش.

هــو محمــد بــن يوســف بــن عيســى أطَّفَيــِّش الحفصــي العــدوي الجزائــري ولــد عــام 
)1236هـــ - 1332هـــ( وتــوفي عــام )1820م - 1914م( علامــة بالتفســر 
بــاده  أثــر بارز في قضيــة  لــه  المذهــب، مجتهــد، كان  والفقــه والأدب، إباضــي 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة. مولــده ووفاتــه في بلــدة يســجن )مــن وادي 

ميــزاب في الجزائــر())).
وهــو مــن عشــرة آل باامَْمَّــد ببــي يزقــن، وينتهــي نســبه للحفصيــن في تونــس، 
ووالــده مــن أعيــان زمانــه مــارس التجــارة في شمــال الجزائــر ثم في ميــزاب، تــوفي والــده 
فربتــه أمــه مَامَــه سَــيِّ بنــت الحــاج ســعيد بــن عــدُّون صغــرا وربتــه علــى طلــب العلــم 

فحفــظ القــرآن وهــو ابــن عشــر ســنين، وكانــت شــهيته هائلــة في القــراءة))). 
وأمــا معــى اسمــه »أطَّفَيــِّش« فهــو لفــظ بربــري، مركــب تركيبــا مزجيــا مــن ثــاث 
كلمــات، الأولى )أطَّــف( بفتــح الهمــزة وتشــديد الطــاء المفتوحــة وســكون الفــاء، 
ومعناهــا ببعــض لغــات البربــر )أمســك( والثانيــة )أيا( بفتــح الهمــزة وتشــديد اليــاء، 
الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )-1396هـ(،  	(((
الأعــام، دار العلــم للملايــن، الطبعــة: الخامســة عشــر، أيار/مايــو 2002 م. )156/7(. 
وفي مقدمــة الطبعــة العمانيــة للتفســر انــه ولــد عــام )1237هـــ - 1818م(. وضبطــت اسمــه بـــ 

)امحمــد( بوضــع الــف قبيــل اســم محمــد معــه صفحــة س.
مقدمة الطبعة العمانية لتفسير تيسير التفسير صفحة س-ع. 	(((
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ومعناهــا )أقبــل - تعــال( والثالثــة )أش( ومعناهــا )كل( فمجمــوع الجملــة )أطــف 
أيا أش( وترجمتهــا )أمســك، تعــال، كل())).

نشــأ بــن قومــه، وعُــرِف عندهــم بالزهــد والــورع.. واشــتغل بالتدريــس والتأليــف 
وهو شــاب لم يتجاوز السادســة عشــرة من عمره، وانكبَّ على القراءة والتأليف، 
حــى قيــل إنــه لم ينــم في ليلــة أكثــر مــن أربــع ســاعات. ولــه مــن المؤلفــات في شــىَّ العلــوم 
ثروة عظيمة تربو على الثلاثمائة مؤلَّف... فمن ذلك: نظم المغنى لابن هشام خمسة 
آلاف بيت.. وكان ذلك في شبابه، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيسى بن تبغورين 
وهــو مــن أهــم مؤلفاتــه في علــم الــكلام، ولــه مؤلفــات أخــرى في النحــو والصــرف، 
والبلاغة، والفلك، والعروض، والوضع، والفرائض، وغيرها. وأما التفسير فله »هميان 

الزاد إلى دار المعاد«، و«تيســر التفســر«، وهو مختصر من الســابق))).
مــة بالتفســر والفقــه والأدب إباضــي المذهــب، مجتهــد، وقــد حفــظ  وهــو علَّ
القــرآن وهــو ابــن ثمــان ســنين وأخــذ عــن علمــاء بلــده حــى نبــغ واشــتهر، ســافر إلى 
الــديار المقدســة مرتــن وكان يؤلــف وهــو في الســفينة، وقــد عــرف بعدائــه الشــديد 
للاســتعمار وحبــه للعــالم الإســامي وغيرتــه عليــه وكان لــه أثــر بارز في قضيــة بــاده 
السياســية يــدل علــى وطنيــة صحيحــة، مــن كتبــه في التفســر )داعــي العمــل إلى 
يــوم الأمــل( وهــو تفســر لم يكمــل مــن ســورة الرحمــن إلى ســورة النــاس قــال إبراهيــم 
أطَّفَيِّــش: لقــد رأيــت في هــذا التفســر مــن التحقيــق مــالم أره في غــره. ولــه أيضــا: 
شــرح النيــل وشــفاء العليــل: عشــرة أجــزاء كبــرة في الفقــه الإباضــي وعليــه قامــت 

شــهرته في العــالم الإســامي))). 
الزركلي، الأعلام )157-156/7(. 	(((

الذهــي، محمــد الســيد حســن الذهــي )-1398هـــ(، التفســر والمفســرون )236/2(، مكتبــة  	(((
وهبــة، القاهــرة، مصــر. وانظــر: الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان الرومــي، 
إدارات  رئاســة  بإذن  طبــع   ،)306-305/1( عشــر  الرابــع  القــرن  في  التفســر  اتجاهــات 
برقــم 5/951  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  والارشــاد  والدعــوة  والافتــاء  العلميــة  البحــوث 

1986م. 1407هـــ-  الأولى  الطبعــة:   ،1406/8/5 وتاريــخ 
أبــو الأرقــم المصــري، محمــد بــن رزق بــن عبــد الناصــر بــن طرهــوني الكعــي الســلمي أبــو الأرقــم المصــري  	(((
المدني، التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا )356/1-358(، أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه، 

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1426 هـ 
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والعــروض،  والفلــك،  والبلاغــة،  والصــرف،  النحــو  أخــرى في  مؤلفــات  ولــه 
والوضــع، والفرائــض، وغيرهــا منهــا: )الذهــب الخالــص( في الديــن وآدابــه، و)نظــم 
المغــي( أرجــوزة في نحــو خمســة آلاف بيــت، و)شــامل الأصــل والفــرع( في علــوم 
الشريعة، جزآن، و)تخليص العاني من ربقة جهل المثاني( في البلاغة، و)وفاء الضمانة 
بأداء الأمانة( في الحديث، ثلاثة أجزاء، و)جامع الشمل( حديث، و)السيرة الجامعة( 
في المعجــزات، و)شــرح الدعائــم( في الفقــه، طبــع منــه جــزآن، و)شــرح عقيــدة التوحيــد( 
و)إطالة الأجور في فضائل الشــهور( و)شــرح أسماء الله الحســى( و)الغســول في أسماء 
الرسول( و)ترتيب اللقط( فقه، و)شرح النيل( عشرة أجزاء كبيرة في الفقه، و)مختصر 
الوضع والحاشــية( في الفقه وأصول الدين، و)حيَّ على الفلاح( ســتة أجزاء، حاشــية 
علــى الإيضــاح لعامــر الشــماخي، فقــه، و)بيــان البيــان في علــم البيــان( و)ربيــع البديــع( 
في علــم البديــع، و)إيضــاح الدليــل إلى علــم الخليــل( عــروض، و)داعــي العمــل إلى يــوم 
الأمــل( تفســر لم يكمــل، و)شــرح القلصــادي( و)إيضــاح المنطــق( و)إزالــة الاعــراض 
عــن محقــي آل إباض( رســالة، و)رســالة في بعــض تواريــخ أهــل وادي مــزاب( و)رســالة 
الإمــكان( و)الجنُــة في وصــف الجنَــة(، و)حاشــية القناطــر( في علــوم الديــن، و)الرســم( 

في قواعــد الخــط العــربّي. ولــه شــعر في )ديــوان())). 
ويــدل علــى نشــاطه السياســي أنــه عندمــا احتلــت فرنســا الجزائــر كان للمنطقــة 
الــي يعيــش فيهــا ابــن أطفيــش وضــع خــاص ومعاهــدة خاصــة مــع الفرنســيين منهــا 
أن لا تتدخــل فرنســا في شــؤونها ولا يشــارك ابنــاء ميــزاب في التجنيــد الإجبــاري 
الفرنســي... لكــن فرنســا نقضــت العهــد وأمــرت باحتــال وادي ميــزاب فوقــف 
الشــيخ محمــد ابــن أطفيــش في وجــه قائــد الحملــة بــكل جــراءة وأنكــر عليــه نقــض 
المعاهــدة، وأن أهــل ميــزاب لا يرضــون بالاحتــال الفرنســي، فخــاف قائــد الحملــة 
الفرنســي أن يثــر عليــه هــذا العــالم أبنــاء ميــزاب والصحــراء فقــام باعتقالــه، ولم يطلــق 
ســراحه حــى احتــل عاصمــة الــوادي )غردايــة( واســتقوى بجنــده وأمــن المقاومــة))).

الشــيخ  مــن مذكــرات  الزركلــي ترجمتــه مباشــرة  الزركلــي، الأعــام )156/7-157(، وأخــذ  	(((
الترجمــة. ابــن أخــي صاحــب  إبراهيــم أطَّفَيـِّـش 

جهــان، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد الإباضيــة مــن خــال آراء الشــيخ محمــد بــن أطفيــش،  	(((
مكتبــة الضامــري، عُمــان، 1991م )ص110(.
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الفرع الثاني: طبعات التفسير وسبب تأليفه وأهميته.
صــدرت الطبعــة الأولى منــه في ســبعة مجلــدات طبــع في بــاد المغــرب، وصــدرت 

أجزاؤه بين ســنتي 1325-1327هـ.
وقــد أعــادت وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان طبعــه كامــا 
في ســبعة عشــر مجلــدا بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم محمــد طــاي بمســاعدة لجنــة مــن 

الأســاتذة، وصــدرت طبعتــه الأولى عــام 2004م.
وقــد أوجــز ابــن أطَّفَيِّــش ســبب تفســره لهــذا التفســر في مقدمــة تفســره وبــن 
أنــه اختصــار لتفســره هميــان الــزاد فقــال: »فإنــه لمــا تقاصــرت الهمــم عــن أن تهــم 
بهميــان الــزاد إلى دار المعــاد الــذي الفتــه في صغــر الســن وتكايلــوا عــن تفســري » 
داعــي العمــل ليــوم الأمــل » أنشــطت همــي إلى تفســر يغتبــط ولا يمــل، فــان شــاء 
الله قبلــه بفضلــه وأئمتــه قبــل الأجــل، وأنا مقتصــر علــى حــرف نافــع ولمصحــف 

عثمــان تابــع، وأســأل ذا الجــال أن ينعــم علــي بالقبــول والإكمــال«))).
وأصــل هــذا التفســر وهــو »هميــان الــزاد إلى دار المعــاد«، ذلــك التفســر الــذي 
ألفــه صاحبــه في صغــره، فقــد طبــع في زنجبــار بالمطبعــة الســلطانية ســنة 1314هـــ، 
وأصــدرت الطبعــة الثانيــة وزارة الــراث القومــي والثقافــة، في ســلطنة عمــان ســنة 
1401هـــ، وقــد لخــص المؤلــف منهجــه في هــذا التفســر الــذي اختصــره لاحقــا في 
تيســر التفســر بقولــه: »وبعــد، فهــذا تفســر رجــل يســجني –اســم بلدتــه- إباضــي 
وهــي، ويعتمــد فيــه علــى الله ســبحانه وتعــالى ثم علــى مــا يظهــر لفكــره بعــد إفــراغ 
وســعه ولا يقلــد فيــه أحــدا إلا إذا حكــى قــولا أو قــراءة أو حديثــا أو قصــة أو أثــرا 
لســلف، وأمــا نفــس تفاســر الآي والــرد علــى بعــض المفســرين والجــواب فمنــه، إلا 
مــا تــراه منســوبا، وكان ينظــر بفكــره في الآيــة أولا ثم تارة يوافــق نظــر جــار الله))) 
والقاضــي))) وهــو الغالــب والحمــد لله وتارة يخالفهمــا، ويوافــق وجهــا أحســن ممــا 
أثبتــاه أو مثلــه... ويتضمــن -إن شــاء الله- الكفايــة، في الــرد علــى المخالفــن فيمــا 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )1/1( من الطبعة العمانية بتحقيق طلاي. 	(((
هو المفسر جار الله الزمخشري المعتزلي صاحب التفسير المهشور. 	(((

هو القاضي عبد الجبار المعتزلي. 	(((
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زاغــوا فيــه وإيضــاح مذهــب الإباضيــة الوهبيــة واعتقادهــم، وذلــك بحجــج عقليــة 
ونقليــة«))).

مــن  الإباضيــة  عنــد  للتفســر  الأهــم  المرجــع  التفســر  تيســر  تفســره  ويعتــر 
الخــوارج، غــر أنــه لا يُصَــوِّره لنــا حالــة التفســر عندهــم في عصورهــم الأولى، وذلــك 
لقــرب عهــد مؤلفــه، وتأخــره عــن زمــن كثــر مــن التفســر الذيــن وافقــوه في مذهبــه، 
والذيــن خالفــوه فيــه. ولقــد جــرت سُــنَّة الله بــن المؤلفــن أن يأخــذ اللاحــق مــن 
الســابق، وأن يســتفيد المتأخــر مــن المتقــدم، وصاحبنــا في تفســره هــذا، اســتمد مــن 
ــرين علــى اختــاف نَِلهــم ومشــاربهم وإن كان يدَّعــى  كتــب مَــن ســبقه مــن المفسِّ
في مقدمتــه أن لا يقُلـِّـد فيــه أحــداً إلا إذا حكــى قــولًا، أو قــراءة، أو حديثــاً، أو 
ــرين،  قصــة، أو أثــراً لسَــلَف. وأمــا نفــس تفاســر الآى، والــرد علــى بعــض المفسِّ
والجــواب، فمــن عنــده إلا مــا نســبه لقائلــه. كمــا يَدَّعــى أنــه كان ينظــر بفكــره في 
الآيــة أولًا، ثم تارة يوافــق نظــر جــار الله الزمخشــري، والقاضــي البيضــاوي - وهــو 
الغالــب - وتارة يخالفهمــا، ويوافــق وجهــاً أحســن ممــا أثبتنــاه أو مثلــه. ومهمــا 
يكــن مــن شــيء فــا يســعنا إلا أن نقــول: إن الرجــل - وقــد قــرأ الكثــر مــن كتــب 
التفســر - تأثــر بمــا جــاء فيهــا، واســتفاد الكثــر مــن معانيهــا ممــا يدعــونا إلى القــول 
بأن تفســره يمثــل التفســر المذهــي للخــوارج الإباضيــة في أواخــر عصورهــم فقــط، 

وبعــد أن خرجــوا مــن عزلتهــم الــي مكثــوا فيهــا مــدة طويلــة مــن الزمــن))).
الفرع الثالث: التعريف بالإباضية.

هــم أصحــاب عبــد الله بــن إباض الــذي خــرج في أيام مــروان بــن محمــد، فوجــه 
إليــه عبــد الله بــن محمــد بــن عطيــة، فقاتلــه بتبالــة، وقيــل: إن عبــد الله بــن يحــى 
الإباضــي كان رفيقــا لــه في جميــع أحوالــه وأقوالــه))). وقــد أجمعــت الإباضيــة علــى 

ابــن أطَّفَيــِّش، هميــان الــزاد إلى دار المعــاد، الطبعــة الأولى بالمطبعــة الســلطانية في زنجبــار 1314،  	(((
وطبعــة وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان 1401، ج1 ص5.

الذهبي، التفسير والمفسرون )237-236/2(  	(((
الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني )-548هـــ(،  	(((

الملــل والنحــل )134/1-135(، مؤسســة الحلــي، دون معلومــات طبــع.
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القول بإمامة عبد الله بن أباض))). 
وقد ذهب بعض العلماء من الإباضية إلى تحديد الوقت الذي استعملت فيه 
تســمية الإباضيــة، وأن ذلــك كان في القــرن الثالــث الهجــري، وقبلهــا كانــوا يســمون 

أنفسهم »جماعة المسلمين«، أو »أهل الدعوة«، أو »هل الاستقامة«))).
من أبرز معتقدات الإباضية))):

الحكــم علــى مخالفيهــم أنهــم مــن أهــل القبلــة كفــارٌ غــرُ مشــركين، ومناكحتهــم -88
الســاح والكــراع عنــد الحــرب  مــن  جائــزة، ومداراتهــم حــال، وغنيمــة أموالهــم 
ــرِّ غيلــة إلا بعــد نصــب  حــال، ومــا ســواه حــرام. وحــرام قتلهــم وســبيهم في السِّ
القتــال، وإقامــة الحجــة. وإن دار مخالفيهــم مــن أهــل الإســام دار توحيــد، إلا 
معســكر الســلطان فإنــه دار بغــي. وأجــازوا شــهادة مخالفيهــم علــى أوليائهــم. وقالــوا 

في مرتكــي الكبائــر: إنهــم موحــدون لا مؤمنــون.
ويــرون أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لله تعــالى: إحــداثاً وإبداعــاً، ومكتســبة للعبــد -99

حقيقــةً. 
العالم يفنى كله إذا فني أهل التكليف. 1010
أجمعــوا أن مــن ارتكــب كبــرة مــن الكبائــر كفــرَ كُفْــرَ النعمــة لا كفــر الملَِّــة، 1111

وتوقفــوا في أطفــال المشــركين، وجــوزوا تعذيبهــم علــى ســبيل الانتقــام، وأجــازوا أن 
يدخلــوا الجنــة تفضــا. 

ثم اختلفــوا في النفــاق: أيســمى شــركا أم لا؟ قالــوا: إن المنافقــن في عهــد 1212
رســول الله g كانــوا موحديــن، إلا أنهــم ارتكبــوا الكبائــر، فكفــروا بالكبــرة لا 

بالشــرك.
يعتقــدون أن كل شــيء أمــر الله تعــالى بــه فهــو عــام ليــس بخــاص، وقــد أمُِــرَ 1313

بــه المؤمــن والكافــر، وليــس في القــرآن خصــوص.
عبــد القاهــر البغــدادي، عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد بــن عبــد الله البغــدادي التميمــي  	(((
بــروت،  الجديــدة،  الآفــاق  دار  الفــرق،  بــن  الفــرق  منصــور )-429هـــ(،  أبــو  الأســفراييني، 

)ص:82(.  1977 الثانيــة،  الطبعــة: 
أجوبة ابن خلفون )ص 9(. العواجي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام )246/1( 	(((

الشهرستاني، الملل والنحل )135-134/1(. 	(((
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فمــا يجمــع فرقهــم المختلفــة اتفاقهــم أن مخالفيهــم مــن هــذه الأمــة بــراء مــن الشــرك 
والإيمــان، وأنهــم ليســوا مؤمنــن ولا مشــركين ولكنهــم كفــار، وأجــازوا شــهادتهم، 

وصححــوا مناكحتهــم والتــوارث منهــم))).
قــال ابــن حــزم: »وشــاهدنا الإباضيــة عنــدنا بالأندلــس يحرمــون طعــام أهــل 
الكتــب، ويحرمــون أكل قضيــب التيــس والثــور والكبــش، ويوجبــون القضــاء علــى 
مــن نام نهــارا في رمضــان فاحتلــم، ويتيممــون وهــم علــى الآبار الــي يشــربون منهــا 
إلا قليــا منهــم وقــال أبــو إسماعيــل البطيحــي))) وأصحابــه وهــم مــن الخــوارج: أَنْ لا 
صــاة واجبــة إلا ركعــة واحــدة بالغــداة وركعــة أخــرى بالعشــي فقــط، ويــرون الحــج 
في جميــع شــهور الســنة، ويحرمــون أكل الســمك حــى يذبــح، ولا يــرون أخــذ الجزيــة 
مــن المجــوس، ويكفــرون مــن خطــب في الفطــرة والأضحــى، ويقولــون إن أهــل النــار 

في النــار في لــذة ونعيــم، وأهــلُ الجنــة كذلــك«))).
وافترقت الإباضية فيما بينهم أربع فرق وهي: الحفصية))) والحارثية)))واليزيدية))) 

عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق )ص:82- 83(. 	(((
قــال الخطيــب محمــد بــن عبــد الله العســكري الفقيــه، يعــرف بالبطيحــي، قــال الدارقطــي: أبــو  	(((
إسمعيــل البطيحــي ثقــة. ومــات ســنة 203هـــ، وقــد يكــون البِطِّيْحــيْ عــرف بذلــك محمــد بــن عبــد 
الله بــن منصــور أبــو ســعيد الشــيباني الفقيــه الإمــام العســكري البــكاء لقــب اشــتهر بــه الهيتــم بــن 
جمــاز الكــوفي لكثــرة بكائــه. القرشــي، عبــد القــادر بــن محمــد )-775هـــ(، الجواهــر المضيــة في 

طبقــات الحنفيــة، مــر محمــد كتــب خانــه، كراتشــي )70/2( )364/2(. 
الظاهــري  القرطــي  الأندلســي  حــزم  بــن  ســعيد  بــن  أحمــد  بــن  علــي  محمــد  أبــو  حــزم،  ابــن  	(((
.)144/4( والنحــل  والأهــواء  الملــل  في  الفصــل  القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  )-456هـــ(، 

قاَلـُـوا بإمامــة حَفْــص بــن أبي الْمِقْــدَام، وَهُــوَ الــذى زعــم أنَ بـَـن الشّــرك والايمــان معرفـَـة الله تـعََــالَ  	(((
وَحدهَا، فَمن عرفه ثمَّ كفر بِاَ ســواهُ من رَسُــول اوَْ جنَّة اوَْ نَر اوَْ عمل بَِمِيعِ الْمُحرمَات من قتل 
النَّفس وَاسْتِحْلَل الزّنَِ وَسَائرِ الْمُحرمَات فـهَُوَ كَافِر برئ من الشّرك، وَمن جهل بِللَّ تـعََالَ وَأنْكرهُ 
فـهَُوَ مُشْرك، وَزَعَمُوا أن عليا هُوَ الذى أنْزلِْ الله فِيهِ )وَمن النَّاس من يـعُْجِبك قـوَْله فِ الْيََاة الدُّنـيَْا 

وَيشْــهد الله علــى مَــا فِ قلبــه وَهُــوَ ألَــد الِْصَــام(. البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 83(.
هــم اتبــاع حَــارثِ بــن مزيِــد الإباضــي، وقاَلــُوا فِ الْقــدر بثِــل قــَول المعتزلــة، وزعمــوا أنَ الِسْــتِطاَعَة قبــل  	(((
الْفِعْل، وأكفرهم سَائرِ الإباضية فِ ذلَِك؛ لَن جمهورهم على قَول أهل السّنة في أن الله تـعََالَ خَالق 
أعَمال الْعباد، وفي أنَ الاستطاعة مع الفعل، وَزعَوا أنه لم يكن لَمُ إمَِام بعد المحكمة الاولى إِلَّ عبد الله 
بــن أبادي وَبعــده حَــارثِ ابــْن مزيِــد الإباضــي. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 84(.

يــع  ارجِِــي، وكََانَ علــى رأَْي الإباضيــة ثمَّ إنــه خــرج عَــن قــَول جَِ هــم اتبــاع يزيِــد بــن ابى أنيسَــة الَْ 	(((
ــمَاء وينســخ  الأمــة لدعــواه أن الله عــز وَجــل يبـعَْــث رَسُــولا مــن الْعَجــم وَينــزل عَلَيْــهِ كتــابا مــن السَّ
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وأصحاب طاعة لا يراد الله بها))).
طائفــة  إلى  منهــم  المعتزلــة  إلى  أقــرب  العقيــدة  لمذهبهــم يجدهــم في  والــدارس 
أخــرى مــن فــرق المســلمين، مــن حيــث منهجهــم الاســتدلالي، وآرائهــم العقيديــة في 

الصفــات ورؤيــة الله تعــالى...
وقــد تفــانى بعــض الإباضيــة المعاصــرون في رد كل قــول يجعــل الإباضيــة مــن 
الخــوارج، وهاجمــوا جميــع علمــاء الفــرق المتقدمــن منهــم والمتأخريــن علــى حــد ســواء، 
واعتــروا عــد الإباضيــة مــن الخــوارج ظلــم وخطــأ تاريخــي كبــر؛ لأن تاريــخ الخــوارج 
عنــده يبــدأ مــن ســنة 64هـــ بقيــام نافــع بــن الأزرق فمــن بعــده، وسمــى مــا قــام بــه 
المحكِّمة الأولى فتناً داخلية، ونفوا وجود أي صلة ما بين المحكِّمة الأولى والخوارج 

بقيــادة نافــع بــن الأزرق، ونجــدة بــن عامــر، وغيرهمــا مــن الخــوارج))).
المطلب الثاني: المنهج العام لابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات القرآن.

أولًا: الترابط المنطقي في عرض المباحث وتسلسلها.
عندمــا يعــرض فكــرة مــا في أي علــم مــن علــوم الشــريعة تــراه يعرضهــا بأســلوب 
منطقــي تصاعــدي فيبــدأ بالمقدمــات وصــولا إلى النتائــج في حبكــة مقنعــة لمــن ليــس 

لــه اطــاع علــى أقــوال غــره وأدلتهــم فيهــا.
ثانياً: التخصيص وعمق الطرح.

عــن  ومجيبــا  متســائلا  والوقــوف  الطــرح  وعمــق  بالتخصيــص  التفســر  يمتــاز 
مواضــع كثــر مــن الكلمــات مثــال ذلــك كلمــة )قــد( الــي أبتــدأ الله بهــا ســورة 
المجادلــة، لمــاذا أبتــدأ الله بقــد، الجــواب: »لتوقــع المخاطــب لأن النــي g وخولــة 
وزوجهــا أويــس الأنصاريــن يتوقعــون الجــواب أو القَبــول مــن الله، والمعــى أنَّ » قــد 

ــد g. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 263(. وانظــر:  بشــرعه شَــريِعَة مَُمَّ
الشهرســتاني، الملــل والنحــل )136/1(

يقولــون أنَــه يَصــح وجــود طاعــات كَثــِرَة مَّــن لَ يرُيِــد الله تـعََــالَ بَهــا كَمَــا قاَلــَه ابــو الهزيــل وَأتَـبَْاعــه  	(((
مــن الْقَدَريَِّــة. عبــد القاهــر البغــدادي، الفــرق بــن الفــرق )ص: 84(.

الإباضيــة بــن الفــرق الإســامية ص 377 و 383 ))والإباضيــة في موكــب التاريــخ(( ص 62 كلاهمــا  	(((
لعلــي يحيــي معمــر. العواجــي، فــرق معاصــرة تنتســب إلى الإســام وبيــان موقــف الإســام منهــا )247/1(.
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» اســتعملت في كلام ينتظــره أحــد، كقــول المقيــم للصــاة قــد قامــت الصــاة فــإن 
النــاس الحاضريــن ينتظرونهــا، كذلــك النــي g والزوجــان ينتظــرون الوحــي بالجــواب 
أو القَبــول، والســمع المتوقــع هــو جــواب الله عــز وجــل أو قبولــه شــكواها علــى 
التجــوز الإرســالي؛ لأن الســمع ســبب للجــواب أو القبــول، وملــزوم الســمع كنايــة 

عــن الجــواب أو القَبــول، ويجــوز أن تكــون قــد للتحقيــق«))).
ثالثاً: ظهور شخصية الباحث وثقته بنفسه.

شــخصيته واثقــة قويــة ويرجــح دائمــا مــا يــراه صــوابا مــع ذكــر الخــاف، كمــا 
ذكــر اســم المــرأة الــي نزلــت فيهــا ســورة المجادلــة فرجــح أنهــا خولــة بنــت ثعلبــة بنــت 
حكيــم، وأن مــا ذهــب إليــه هــو مــا عليــه الأكثــر، وضعــف الأقــوال الســتة الأخــرى، 

ومثلــه في اســم زوجهــا.
رابعاً: أصالة الطرح.

التفســر جــاد في كل صفحــة مــن صفحاتــه علــى نمــط القدمــاء فــا يختلــف 
عنهــم في شــيء، فمــن يقــرأه مــن المحدَثــِنْ دون أن يعــرف تاريــخ وفــاة مؤلفــه يظــن 

أنــه مــن مؤلفــات القــرن الســابع أو الثامــن الهجــري.
خامساً: طرح مشاكل الأمة المعاصرة ومحاولة حلها من خلال تفسيره.

تفســر الشــيخ يمثــل العصــر الــذي عــاش فيــه )فقــد عــاش في النصــف الأخــر 
مــن القــرن التاســع عشــر وأربعــة عشــر عامــا مــن القــرن العشــرين( وهــذه الفــرة مــن 
أحــرج الفــرات الــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية. وناقشــها الشــيخ في تفســره بــكل 
مــا فيهــا مــن محاســن ومســاوئ وعكــس لنــا صــورة مــا تعيشــه الأمــة مــن أحــداث 
ومتغــرات، ومــا تعانيــه مــن مشــكلات اجتماعيــة وسياســية، فكافــح ونافــح في 
ســبيل توحيــد كلمــة المســلمين وجمــع شملهــم في ظــل الخلافــة العثمانيــة الــي كانــت 
هدفــا للاســتعمار، وكان الشــيخ مــن بــن القلائــل الذيــن يدركــون خطــر الاســتعمار 
وينبهــون إلى ذلــك، فوظــف الشــيخ فهمــه لــآيات لعــرض مــا تعانيــه الأمــة محــاولا 
التركيــز علــى مــا أورده القــرآن الكــريم مــن حلهــا وهــو بهــذا يشــابه اتجــاه المدرســة 

الاجتماعيــة الحديثــة في التفســر كالعلامــة محمــد رشــيد رضــا.
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )170/13( 	(((
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سادساً: الاستفادة من نتاج الأقدمين والبناء عليه والموازنة بينه.
فــا يـنَـقُْــل إلا عــن الأقدمــن وخاصــة الصحابــة والتابعــن، ونادرا مــا ينقــل عــن 
المتأخريــن مــن المفســرين، فيكثــر النقــل عــن ابــن عبــاس وعلــي...، فعنــد بيانــه مــن 
هــو طــه، قــال: ومعــى طــه: يا رجــل أو يا إنســان عنــد مجاهــد والحســن والضحــاك 

وعطــاء وغيرهــم))).
غالبــا مــا يذكــر ســبب نــزول الســورة كمــا ذكــر ســبب نــزول ســورة المجادلــة وهــو 

قصــة خولــة وزوجهــا أوس))).
سابعاً: الاعتدال في النقل عن أئمة التفسير وروايته عن أكثر الصحابة.

يعتدل في نقله عن غيره، فتراه يكثر النقل عند بيان الخلاف أو أوجه تفسير 
آيــة أو كلمــة ليبــن أنهــا ليســت مــن بنــات أفــكاره دلالــة علــى أمانتــه العلميــة، لكنــه 

أحيانا يذكر اسم المخالف وغالبا لا يذكره إلا بلفظ: وقيل كذا.....
ولم يقتصــر علــى فئــة معينــة بــل روى عــن جميــع الصحابــة كعلــي وعثمــان وعــن 
المفســرين والقــراء والنحويــن واللغويــن والبلاغيــن والأصوليــن والفقهــاء وغيرهــم، 
تُظهــر منزلتــه  يناقشــها –غالبــا- مناقشــة علميــة  بــل كان  ولم يكــن مجــرد ناقــل 
وبراعتــه في التفســر، وقــد أجــاد الشــيخ في صنيعــه هــذا لمــا فيــه مــن الاطــاع علــى 

آثار العلمــاء والمفســرين.
ثامنــاًً: أبــدع في الإكثــار مــن ذكــر الوجــوه المتنوعــة في تفســر كلمــة أو آيــة مــع 

ترجيــح قــول منهــا.
حــى أنــه يصــح أن يســمى » التفســر الاحتمــالي » لكثــرة بيانــه للوجــوه الــي 
يحتملهــا النــص، مــع بيــان القــوي مــن الضعيــف منهــا، ففــي معــى » الــروج » 
حيــث ذكــر أربعــة آراء في معناهــا وكــذا في )وشــاهد ومشــهود( حيــث ذكــر اكثــر 
مــن عشــر أقــوال في معــى الشــاهد والمشــهود، وغالبــا مــا يذكــر القــول الراجــح في 

أول تفســر الآيــة ثم بعــد ذلــك يذكــر بقيــة الأقــوال))).
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )127/8( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )171/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )60-57/15( 	(((
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تاسعاً: تفسير القرآن بالقرآن والسنة.
اهتــم بتفســر القــرآن بالقــرآن كتفســر قولــه تعــالى Mوَيسَْــتغَْفِرُونَ لمَِــنْ فِــي 
بعمــوم:  المــراد  فقصــر  الشــورى بالمؤمنــن،  ]الشــورى: 5[ في ســورة   Lِالْرَْض
Mوَيسَْــتغَْفِرُونَ  تعــالى  بقولــه  مســتدلا  الَْرْضِ(، وخصهــم بالمؤمنــن  فِ  )لِمَــنْ 
للِذَِّيــنَ آمَنـُـواL ]غافــر: 7[)))، وفســر قولــه تعــالى في ســورة الدخــان Mوَأوَْرَثنَْاهَــا 
قَوْمًــا آخَرِيــنLَ ]الدخــان: 28[ بأن القــوم الآخريــن هــم بنــو إســرائيل بدليــل قولــه 

تعــالى Mكَذَلـِـكَ وَأوَْرَثنَْاهَــا بنَِــي إِسْــرَائِيلLَ ]الشــعراء: 59[. 
عاشراً: الاستعانة بالقراءات في التفسير.

كمــا في )تَُادِلـُـكَ( في ســورة المجادلــة ذكــر قــراءات أخــرى مثــل )تحــاورك())) 
)تســائلك()))، حيــث جعلهــا مفســرة لمعــى كلمــة » المجادلــة »))).

عليهــا  يحكــم  أن  دون  والشــاذة  المتواتــرة  القــراءات  مــن  يــورد كثــراً  والشــيخ 
بالشــذوذ وقــد اعتمــد في تفســره علــى قــراءة نافــع فقــد ذكــر في مقدمــة تفســره أنــه 
ســيعتمد علــى حــرف نافــع)))، ومــن القــراءات الشــاذة الــي اعتمــد عليهــا تفســره 
ــراLً ]يوســف:  ــي أعَْصِــرُ خَمْ ــي أرََانِ للخمــر بعصــر العنــب في قولــه تعــالى Mإِنِّ

36[ في ســورة يوســف ؛ قــال: » وقــرأ عبــد الله وأُبَّ )أعصــر عنبــا(«))). 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )6/3( 	(((
. الفــراء، أبــو زكــريا يحــى بــن زياد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي الفــراء  وهــي قــراءة عَبْــد اللَّ 	(((
)-207هـــ(، معــاني القــرآن المحقــق: أحمــد يوســف النجــاتي /محمــد علــي النجــار /عبــد الفتــاح 
إسماعيــل الشــلبي، الناشــر: دار المصريــة للتأليــف والترجمــة – مصــر، الطبعــة: الأولى )138/3(

ابن أطَّفَيِّش، تيســر التفســر )170/13(. ليســت قراءة وإنما ذكرها أهل التفســر مفســرة لقراءة  	(((
تحــاورك. انظــر مثــا: القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 
الخزرجــي شمــس الديــن القرطــي )-671هـــ(، تفســر القرطــي، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم 
أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384هــ ـ- 1964 م )272/17(.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )170/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )7/1( 	(((

ابــن أطَّفَيـِّـش، تيســر التفســر )134/6(. قــال الطــري: ابراهيــم بــن بشــر الأنصــاري، عــن  	(((
محمــد بــن الحنفيــة قــال في قــراءة ابــن مســعود: إنِّ أرَاَنِ أَعْصِــرُ عِنـبًَــا. وذكــر أن ذلــك مــن لغــة 
أهــل عمــان، وأنهــم يســمون العنــب خمــراً. الطــري، مــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب 
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حادي عشر: الاعتماد على تفسير القرآن بالحديث.
فاســتدل بكــم هائــل مــن الــروايات وكثــر مــن الأحاديــث أحيــانا يذكــر راويهــا 
وأحيــاناً لا يذكــر وجميــع كتــب الحديــث الــي انتخــب منهــا هــي كتــب لأهــل الســنة 

كالصحيحــن والمســانيد والســنن الأربعــة.
ثاني عشر: يعتبر تفسيراً جامعاً بين المنقول والمعقول.

فقــد أكثــر رحمــه الله مــن اســتعمال علــم الــكلام والمنطــق والعلــوم العقليــة في 
تفســره، إضافة الى أســباب بالنزول وتفســر القرآن بالقرآن، وتفســره بالأحاديث 
النبويــة وأقــوال الصحابــة والتابعــن، وقــد ظهــر هــذا وســيظهر في غــر مــكان في 

هــذا البحــث.
ثالث عشر: يؤول آيات الصفات الخبرية، وينكر على المفوضة والمجسمة.

الشــيخ إباضــي المعتقــد معتــزلي المشــرب فكثــر مــن عقائــد الإباضيــة معتزليــة 
المشــرب والمنهــج، فهــو يــؤول الصفــات عمومــا: كمــا أول الســمع بالعلــم في آيــة 
المجادلة قال: »)سمع الله( أجاب أو قبل وإلا فسمعه تعالى علمه بالأصوات«))).

وكذا يـؤَُوِّلُ البصر بأنه العلم بكل شيء تدركه العين من ذات وهيئة))).
رابع عشر: عرضه لبعض القواعد الأصولية.

ففــي تفســره لقولــه تعــالى )فــَإِذَا أفََضْتــُمْ مِــنْ عَرَفــَاتٍ فاَذكُْــرُوا اللََّ عِنْــدَ الْمَشْــعَرِ 
الْـَـراَمِ( ]البقــرة: 198[ وقــال: الإفاضــة مــن عرفــات واجبــة؛ لأن الأمــر المجــرد 
فهــو  بــه  إلا  الواجــب  يتــم  لا  ومــا  عرفــات،  بالكــون في  إلا  يتــم  ولا  للوجــوب 

واجــب))).
ــهْرِ الْـَـراَمِ قِتـَـالٍ فِيــهِ( ]البقــرة:  وفي تفســره لقولــه تعــالى )يَسْــألَُونَكَ عَــنِ الشَّ
217[ قــال: والمذهــب _ قصــد الإباضــي - أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، 

الآملــي، أبــو جعفــر الطــري )-310هـــ(، تفســر الطــري= جامــع البيــان، المحقــق: أحمــد محمــد 
شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ-2000م )97/16(.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )170/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )173/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )303/1( 	(((
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والذي عندي أنه شرع لنا وأنه يقدم عل الاجتهاد ما لم ينافه القرآن أو الحديث 
أو الإجمــاع بدليــل راجــح، ولا خــاف في أنــه ليــس شــرعا لنــا إذا صــرح في ذلــك 
بخلافــه ولا يصــح أن شــيئا شــرع لمــن قبلنــا إلا إن ذكــر عنهــم القــرآن أو الحديــث 

أو الإجمــاع أو رواه ثقــة اســلم منهــم كعبــد الله بــن ســام))). 
خامس عشر: الأدب مع المخالف. 

عندمــا يذكــر المخالفــن لــه – خاصــة في الأمــور الفقهيــة – يكــون في غايــة 
الأدب في عــرض أقوالهــم والــرد عليهــا بأســلوب علمــي رصــن، أمــا مخالفيــه في 

الاعتقــاد مــن أهــل الســنة فقــد يقســو عليهــم.
فعندمــا أنكــر علــى المعتزلــة قولهــم إنَّ الإنســان يخلــق فعلــه قــال: والمعتزلــة قبحهــم 

الله – يقولــون: الفاعــل يخلــق فعلــه))).
سادس عشر: أحد أهم مصادر التفسير البلاغي البياني. 

فهــو يشــر إلى الأوجــه البلاغيــة والبديعيــة إن وجــدت غالبــا: مــن ذلــك قولــه: 
»فالــروج في الآيــة اســتعارة تصريحيــة لا مكْنِيــة معهــا، أو شــبه الســماء بالمدينــة أو 
ســورها فذلــك اســتعارة وإثبــات الــروج تخيــل باق علــى أصلــه، أو بلفــظ الــروج 

اســتعارة«))).
سابع عشر: اهتمام الشيخ كثيراً باللغة. 

العربيــة وفنونهــا وأفنانهــا كالمباحــث  ألــوان علــوم  بــكل  فتفســره ســفر حافــل 
اللغويــة والمفــردات القرآنيــة والاتجــاه النحــوي البــارز فيهــا تفســره، حــى أن القــارئ 

ليََخالـُـه أعــرب غالــب آيات كتــاب الله.
ثامن عشر: الاستشهاد بالشعر.

تمييــز  تفســره وإن كان يصعــب  مــن الاستشــهاد بالشــعر في  الشــيخ  يكثــر 
الشــعر عــن غــره في طبعــات الكتــاب بســبب طبــع الكلمــات متلاصقــة دون كتابــة 

الشــعر كتابــة شــعرية مرتبــة لائقــة أحيــانا.
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )327/1( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )382/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )57/15( 	(((
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ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتكُِمْ سَــكَناLً ]النحل: 80[،  ففي تفســر قوله تعالى Mوَالّلَ
فســر الســكن بقوله: »موضعا تســكنون فيه حين الإقامة كالقبض بمعنى المقبوض، 

قال: جاء الشــتاء ولم أعدد له ســكناً يا ويح نفســي من شــر القراميص«.)))
على المتبادر أو يجعل بمعنى يستأنس إليه كقول صاحب لأميه العجم: 

قاَمَة بالزوراء لَ سُكْنى ... فيهَا وَلَ نَقَتي فِيهَا وَلَ جملي))). فيمَ الِْ
تاسع عشر: التوسط في استخدام الألفاظ الصعبة.

وإن كان  القديمــة،  الصعبــة  العربيــة  والعبــارات  الألفــاظ  يســتخدم  مــا  نادرا 
الــي لا  المصطلحــات المنطقيــة والكلاميــة والنحويــة والبلاغيــة  يســتخدم أحيــاناً 

المبتــدأ. المتخصــص لا  أو  المطلــع  إلا  يفهمهــا 
العمــوم متوســط  فيسَّــر في جانــب وصعــب في آخــر، إلا أن تفســره علــى 
الصعوبــة، لا يحســن فهمــه العامــي، ويتذوقــه طالــب العلــم الجــاد بشــيء قليــل مــن 

التركيــز اللهــم إلا عنــد غوصــه في بعــض المناحــي النحويــة والبلاغيــة.
عشرون: يقتصر في الإعراب على الوجه اللازم في تفسير الآية.

في تفســر قولــه تعــالى Mقتُِــلَ أصَْحَــابُ الْخُْــدُودLِ ]الــروج: 4[ قــال: » 
علــى الأخبــار علــى حــذف الــام وقــد؛ لأنــه لإيجــابٍ بالماضــي المثبــت المتصــرف 
الــذي لم يثبــت معمولــه بدونهــا إلا أنــه يجــوز حذفهــا للفصــل أي: والســماء ذات 

الــروج لقــد قتــل أصحــاب الأخــدود))).
وجدته: جاء الشتاءُ ولمَّا أتخذ رَبَضًا ... يا ويح كفَّيَّ من حَفْرِ القراميصِ 	(((

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 244هـــ(، اصــاح المنطــق، المحقــق: محمــد 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة: الأولى 1423 هـــ ، 2002 م )ص: 60(

والقرمــوص: حفــرة يحتفرهــا إلى صــدره، فيدخــل فيهــا إذا اشــتد عليــه الــرد. وقولــه »ربضــا« أي: 
موضعــا آوي إليــه. ويقــال لمبيــض القطــاة: قرمــوص وأفحــوص. ابــن الســكيت، أبــو يوســف 
يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 244هـــ(، كتــاب الألفــاظ، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة 

لبنــان ناشــرون، الطبعــة: الأولى، 1998م )ص: 351(
لاميــة العجــم للطغرائــي. ابــن أطَّفَيـِّـش، تيســر التفســر )47/7(. الدمــري، كمــال الديــن،  	(((
مِــري أبــو البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(، شــرح  محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
لاميــة العجــم تحقيــق: الدكتــور جميــل عبــد الله عويضــة، طبعــة: 1429ه ـــ/2008م. )ص: 5(.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )63/15( 	(((
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 Lِ الّلَ إِلـَـى  Mوَتشَْــتـَكِي  تعــالى  قولــه  تفســر  في  المجادلــة  تفســر  في  وقولــه 
]المجادلــة: 1[ ومــن العجــب جعــل الــواو للحــال داخلــة علــى مضــارع مثبــت مجــرد 

مــن قــد علــى القلــة أو داخلــة علــى مبتــدأ محــذوف.....())).
المطلب الثالث: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير السورة القرآنية.

وهو المنهج الذي اتبعه المفسر ابن أطَّفَيِّش غالباً في سورة الكتاب:1414
يبدأ تفسير السورة بمقدمة حول السورة:1515

لكن ثمة اضطراب بين في أسلوب تقديمه للسور:
أ. فقــد تكــون هــذه المقدمــة معــى اســم الســورة كمــا في ســورة الواقعــة قــال: 
»والواقعــةُ عَلــَمٌ بالغلبــة للقيامــة، أو منقــول، وذكــر ابــن عبــاس أنــه مــن أسمائهــا، 

وذلــك كالآزفــة، وسميــت بذلــك لتحقــق وقوعهــا«))).
ب. وأحيــاناً يبــدأ الســورة بذكــر فضلهــا كمــا في ســورة طــه والحديــد حيــث ذكــر 
في الحديــد أثــر علــي بــن أبى طالــب: »يا بــراء إذا أردت أن تدعــو الله باسمــه 

الأعظــم فاقــرأ مــن أول الحديــد عشــر آيات..... الخ«))) 
ت. وأحيــاناً يبــدأ بحكــم الفقهــي كمــا في مقدمــة ســورة الرحمــن حيــث ذكــر 
تحــريم تســمية ســورة الرحمــن بالرحمــن دون الإضافــة إلى الســورة)))، كمــا حكــم 
النضــر  بــي  بتحــريم تســمية ســورة الحشــر بهــذا الاســم وإنمــا تســمى بســورة 

معتمــدا علــى مــا رواه ابــن عبــاس في البخــاري))).
ث. وأحياناً يبدأ مباشرة في التفسير كما في سورة البروج))). 

المجادلــة  فعــل في ســورة  نزولهــا كمــا  بذكــر ســبب  الســورة  يبــدأ  ج. وأحيــاناً 
والأنفــال.

ح. وأحيــاناً يذكــر المأثــور عــن الســورة مــن كلام رســول الله g أو صحبــه 
كمــا فعــل في ســورة مــريم.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )171/15( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )57/13( أو الطبعة العمانية )259/14(. 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )114/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )5/13( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )219/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )57/15( 	(((
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يذكــر معــاني الكلمــات الصعبــة، ولا يعتــي بالمعــى القاموســي وإنمــا يركــز علــى 1616
اشتقاقاتها.

1717 Lًخَمْــرا Mأعَْصِــرُ  مثــل  الآيــة،  في  وغيرهــا  المتواتــرة  القــراءات  يذكــر 
وقــد  شــاذة،   ]36 ]يوســف:   Lأعَْصِــرُ عنبــاM و  متواتــرة،   ]36 ]يوســف: 

معنــاً. مــرت 
يبــن وجــه الإعــراب الراجــح في الآيــة ليبــن مــن خلالــه معــى الآيــة، فــا تــراه 1818

يذكــر الإعــراب إلا كوســيلة لمعــى يرجحــه بعدهــا وقــد يذكــر بعــض وجــوه الإعــراب 
الأخــرى بلفــظ )قيــل( 

يبــن غالبــا بلاغــة الآيات مــن محســنات بديعيــة وغيرهــا بعبــارة موجــزة رصينــة 1919
وإبداعــات فائقــة جميلــة.

كثــراً مــا يبــن وجــه التقــديم والتأخــر في الآيات والحكمــة مــن اســتخدام 2020
كلمــة دون غيرهــا، ويحــاول أن يحــل الإشــكالات الــي قــد تــرد علــى نظــم الآيات.

الانتصــار لمذهبــه دائمــا في شــى المجــالات العقديــة والفقهيــة والأصوليــة كلمــا 2121
ســنحت لــه الفرصــة.

وقــد يختــم الســورة بالصــاة علــى الرســول الكــريم عليــه أصــدق الصــاة وأتم 2222
التسليم أو بكلمة: » الله أعلم« ثم بعد ذلك يبدأ بتفسير الآيات آية آية تفسيرا 

تحليليــا دون منهــج مطــرد أو مرتــب.
المطلب الرابع: المنهج الخاص بابن أطَّفَيِّش في تفسير آيات الأحكام.

يظهــر منهجــه الفقهــي في تفســره مــن خــال أنــه في كل آيــة فيهــا تطــرق 
إلى القضــايا الفقهيــة يبــدأ بالراجــح عنــده ثم يذكــر خــاف الفقهــاء كأهــل الســنة 
وغيرهــم، ونادرا مــا يذكــر المخالــف وإنمــا يذكــره بلفــظ: »قيــل« مثــال ذلــك قولــه في 
حكــم الســحر: »وتعلــم الســحر للعمــل بــه أو لتعليمــه أو للثــراء بــه حــرام، وللحــذر 
منــه أو لتعليمــه مــن لا يعصــي بــه فمبــاح، أو لغــره فمكــروه أو مبــاح أو حــرام 

أقــوال، وعــن أحمــد أن الســحر شــرك ولــو لم يعتقــد حِلَّــه ولا تضمــن«))).
وكمــا في تجويــزه التعريــض للبائــن بحرمتهــا أبــدا بوجــه مــن وجــوه التحــريم أو 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )139/1( 	(((



منهج ابن أطَّفَيِّش في تفسيره تيسير التفسير176

بطلاق الثلاث أو خلاف من تكون الاثنان أو الواحدة في حقها ثلاثاً... »ولا 
يجــوز التعريــض في بائــن يصــح رجعتهــا برضاهــا«))).

مــع  والشــافعي  حنفيــة  أبي  خــاف  المخالفــن كذكــره  اســم  يذكــر  وأحيــاناً 
المطلقــة))). متعــة  مقــدار  في  الإباضيــة كمــا 

هــذا  الأحــكام في  الفقهيــة وآيات  للقضــايا  معالجتــه  الشــيخ في  فقــد ظهــر 
التفســر فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس الاجتهــاد واقتــدر علــى توجيــه الآراء، وعــرض 
إلى جانب مذهبه الإباضي للفقه المقارن فكشف عن العديد من مذاهب العلماء 
وآرائهــم الفقهيــة، وأظهــر بعــض قيــم الأحــكام والتوجيهــات الســلوكية الــي تؤخــذ مــن 

الآيات وتعــرض لبعــض أصــول الفقــه فحقــق بذلــك كلــه ثــروة فقهيــة طائلــة))).
وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي بميــزات تــدل علــى ســعة فقــه الرجــل وتعمقــه 

فيــه، فمــن ذلــك:
اســتدلاله بالقواعــد الأصوليــة في توجيــه النصــوص الشــرعية، يظهــر ذلــك 2323

ــهْرِ الْحَــرَامِ قِتـَـالٍ فِيــهِ  في آيات كثــرة كمــا في قولــه تعــالى Mيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الشَّ
قـُـلْ قِتـَـالٌ فِيــهِ كَبِيــرLٌ ]البقــرة: 217[ اســتعان بالقاعــدة الأصوليــة شــرع مــن 
قبلنــا، وخالــف مذهبــه في ذلــك مدلــاً علــى اجتهــاده –رحمــه الله – في المذهــب 
فقــال: »والمذهــب أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعا لنــا، والــذي عنــدي أنــه شــرع 
لنــا، وأنــه يقــدم علــى الاجتهــاد مــا لم ينفــه القــران أو الحديــث أو الإجمــاع بدليــل 
مــن  منــه  أقــوى  يعارضــه  قبلنــا بأن لا  مــن  قبــول شــرع  بــن شــروط  راجــح« ثم 
نــص أو إجمــاع، وثبوتــه بدليــل شــرعي أو بنقــل عمــن اســلم منهــم كعبــد الله بــن 
ســام، ثم نقــل عــن الأكثــر الاســتدلال بقاعــدة النســخ علــى نســخ حرمــة القتــال 
ُــوا الْمُشْــرِكِينَ  ــهُرُ الْحُــرُمُ فَاقْتلُ ــإِذَا انْسَــلخََ الْشَْ في الأشــهر الحــرم بقولــه تعــالى Mفَ
حَيْــثُ وَجَدْتمُُوهُمLْ]التوبــة: 5[ واســتدل لذلــك بقاعــدة )الإيجــاب المطلــق يرفــع 
التحــريم المقيــد(، ثم أكمــل نقاشــه الأصــولي بالإجابــة عــن اعــراض أصــولي أن 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )374/1( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )376/1( 	(((

1. بتصرف من: الخواجا، منهج الشيخ محمد بن اطفيش ص )227( 	(((
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القتــال نكــرة في ســياق الإثبــات فــا يعــم فــا ينســخ الخــاص أصــا مبينــا عمومــه 
بطريقــة جميلــة بقولــه: » وقيــل: نســخت هــذه الآيــة ولــو كان »قتــال« نكــرة في 
الاثبــات... ولا ســيما أنهــا قيــدت بمــا تعــم بــه وهــو قولــه »فيــه«، علــى أنــه نعتهــا أو 
متعلــق بهــا، فلمــا عمــت صــح نســخها بقولــه تعــالى Mفَاقْتلُـُـوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْــثُ 

وَجَدْتمُُوهُــمLْ ]التوبــة: 5[«))))(.
كمــا تجــده في أي آيــة فيهــا فقــه يعنــون بقولــه )فقــه( بــن قوســن. وأحيــاناً 2424

يعنــون بعنــوان فقهــي كقولــه: »التســمية عنــد الذبــح والأكل والإطعــام منهــا( في 
ِ لكَُــمْ فِيهَــا خَيْــرٌ فَاذْكُــرُوا  شــرح قولــه تعــالى Mوَالْبـُـدْنَ جَعَلْنَاهَــا لكَُــمْ مِــنْ شَــعَائِرِ الّلَ

L ]الحــج: 36[))). ِ عَليَْهَــا صَــوَافَّ اسْــمَ الّلَ
يكثــر مــن اســتدلاله بالســنة وأســباب النــزول لبيــان فقــه الآيــة كمــا في الآيتــن 2525

السابقتين))).
الاســتدلال بآثار الصحابــة، والاســتئناس بآثار التابعــن، فقــد اســتدل علــى 2626

ربــط الرجــل اليســرى للذبيحــة بفعــل النــي g في ابــن أبي شــيبة وأبي داود، ونقــل 
عــن ابــن عبــاس الرجــل اليمــى، وعــن عطــاء التخيــر بــن الرجلــن))).

المقارنة مع المذاهب الأربعة، فغالبا ما يقارن في المســائل الخلافية مع المالكية 2727
خاصــة لعيشــه بينهــم واطلاعــه الوثيــق علــى مذهبهــم، كمــا يقــارن كثــرا مــع مذهــب 

الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، كمــا تــرى ذلــك حاضــرا في تفســره كآيــة الوضــوء))).
المطلب الخامس: أهم المؤاخذات على تفسير “تيسير التفسير”.

يؤخذ على التفسير مجموعة من المؤاخذات أبرزها:
كثــرة اعتمــاده علــى الإســرائيليات دون تمحيــص ممــا جعلــه يــورد مــا يخالــف 2828

الشــريعة الإســامية.
أ. فبعد أن ذكر قصة أصحاب الأخدود اتبعها بروايات إسرائيلية كثيرة))).

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )27/2 وما بعدها( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )400/9( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )27/2 وما بعدها( )400/9( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )401/9( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )478/3 وما بعدها( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )67/15( 	(((
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ــلْ فِــي سَــبِيلِ  ــكاً نقَُاتِ ــا مَلِ ــمُ ابْعَــثْ لنََ ــيٍّ لهَُ ب. وكــذا في تفســر Mإِذْ قَالُــوا لنَِبِ
إســرائيليات كثــرة))). ذكــر   ]246 L]البقــرة:  ِ الّلَ

ت. وكذا في قصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه))).
ث. وكــذا في قصــة الْمَلَكــن اللذيــن يعلمــان الســحر حيــث ذكــر موضــوع 

خــاتم ســليمان ولم ينكــره مــع أن بــه طامــات))).
الاســتطرادات الكثــرة الــي تخالــف مقصــود التفســر المبــي علــى الاختصــار 2929

والتيســر وفي أمــور جانبيــة: كمــا في تفســر معــى الــروج في ســورة الــروج حيــث 
اســتطرد في أقســام الــروج والكواكــب ومعلومــات علميــة حولهــا وذكــر أرقامــا في 
ســرعات الكواكــب ودورانهــا باليــوم وأجــزاءه إلى الدقيقــة مــأ صفحــاتٍ كاملــةً 

بمعلومــات عــن الكواكــب))).
الإســهاب سمــة عامــة في هــذا التفســر: فالتفســر مســهب جــدا في تفســر 3030

كل آيــة فقــد جــاء التفســر في )15( مجلــداً ضخمــاً، مــع أن هدفــه مــن تفســره هــذا 
الاختصــار والتســهيل علــى تلامذتــه وطلبــة العلــم الإباضــي؛ لطــول تفســره الآخــر.

الانتصــار للفكــر الإباضــي في كل آيــة فيهــا دليــل لهــم أو عليهــم، كمــا ســيأتي 3131
معنــا في المثــال التطبيقــي في الجانــب العقيــدي.

مــع 3232 تتفــق  لا  الــي  الأحاديــث  وتأويــل  الضعيفــة  الاســتدلال بالأحاديــث 
منهجــه وخاصــة في فضائــل الســور. كحديــث )اقــرءوا علــى موتاكــم يــس( فقــد 

ضعفــه الدارقطــي وابــن حجــر))).
قليلاً ما يحكم على الأحاديث، فأحيانا يذكر مصدر الحديث كأثر ابن عباس 3333

في كراهة تسمية سورة الحشر بهذا الاسم))) في البخاري، وما نسبه لرواية الترمذي في 
تفسير الشاهد والمشهود))) وغالبا لا يذكر الحكم على الحديث أو الأثر.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )390/10( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )424/420( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )140-1( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )60-57/15( 	(((

الخواجا، منهج ابن أطَّفَيِّش )101( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )219/13( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )62/15( 	(((
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نقلــه عــن غــره أحيــانا دون أن يذكــر اسمــه أو يقــول: قــال بعــض المفســرين 3434
أو بعضهــم أو قيــل...

صعوبــة الأســلوب )جــرى علــى طريقــة القدمــاء فيــه(: التفســر لم يصــل بطلبــة 3535
العلــم إلى مقصــده فقــد اســتخدم العبــارة والأســلوب والتراكيــب الصعبــة الــذي لا 
يســر معهــا طلبــة العلــم المبتدئــن والمتوســطين إلا بصعوبــة بالغــة، والمنتهــون بحــذر 
وانتباه دائبين حتى لا يفوتهم شيء من درره، ناهيك عن عدم وضوح أسلوبه في 
تفســره وكل هــذا عقَّــد الأمــر، إلا أنــه في الجملــة مــن التفاســر المتوســطة الصعوبــة 

كالبيضاوي.
الســنة 3636 أهــل  مذاهــب  المتبوعــة  الأربعــة  المذاهــب  أصحــاب  علــى  تهجمــه 

ــمْ زُبُــراً كُلُّ  ــمْ بيَْنَهُ ــوا أمَْرَهُ والجماعــة، خاصــة عنــد تفســره لقولــه تعــالى Mفَتقََطَّعُ
حِــزْبٍ بِمَــا لدََيْهِــمْ فَرِحُــونLَ ]المؤمنــون: 53[ وعــرض بالأئمــة الأربعــة بعــد ذكــره 
أنــه دخــل في هــذه الآيــة كل مذهــب زائــغ حيــث قــال )وقــد هــرب الشــافعي إلى 
مصــر خوفــا مــن القتــل أو العــذاب، وقيــد المأمــون أحمــد حــى وضربــه حــى غــاب 
عقلــه، ومــات في ســجنه، فعــل ذلــك بهــم لقولهــم بالرؤيــة وقــدم القــرآن، فأيــن 

الاتفــاق علــى هــؤلاء الأئمــة الأربعــة«))).
ندرة الربط بين السور والآيات:3737
لا يربــط بــن الســور والآيات إلا نادرا ومــن ذلــك قولــه في الربــط بــن ســورة هــود 3838

ويوســف )وسماهــا الله احســن قصــة لمــا فيهــا مــن العــر والأحــكام، ومصــالح الملــوك 
والعامــة، وبيــان مكــر النســاء، والصــر والعفــو مــع المقــدرة، ويقــال: إن أهــل الجنــة 
يتفكهون بســورة مريم وســورة يوســف، وأنه لا يســمع ســورة يوســف محزون إلا اســراح 
إليهــا، فيناســب أن يقــال لهــذا: لعلهــا نزلــت بعــد ســورة هــود الــي شــيبته g ليــزول بهــا 

همــه، وفيهــا أيضــا تســلية بمــا لاقــى يوســف ممــن هــم أقــرب إليــه وهــم اخوتــه))). 
ومــن لطائفــه: بيانـُـه مناســبة ســورة الطــور لســورة النجــم فقــال في بدايــة الثانيــة: 
)اتصلــت بالــي قبلهــا لاختتامهــا بالنجــوم كابتــداء هــذه - بعــد البســملة المشــركة 

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )60-57/15( 	(((
انظر: ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )34-33/9( 	(((



منهج ابن أطَّفَيِّش في تفسيره تيسير التفسير180

واتبعتهــم ذريتهــم  أمنــوا  الذيــن  القســم – بالنجــوم، ولأنــه في الأولى ذكــر  وواو 
بإيمــان، وفي هــذه Mهُــوَ أعَْلـَـمُ بِكُــمْ إِذْ أنَْشَــأكَُمْ مِــنَ الْرَْضِ وَإِذْ أنَْتـُـمْ أجَِنَّــةٌ فِــي بطُـُـونِ 
هَاتكُِــمLْ ]النجــم: 32[(، وهــو متضمــن لذكــر ذريــة اليهــود، وأيضــا قــال في  أمَُّ

ــا سَــعَى( ]النجــم: 39[))). ــسَ للِْنِْسَــانِ إِلَّ مَ الكفــار أو العمــوم Mوَأنَْ ليَْ
المطلب السادس: نموذج تطبيقي لمنهج ابن أطَّفَيِّش.

بما أن ابن أطفيش من المفسرين المعاصرين وهو صاحب منهج عقيدي مختلف، 
كان هــذا المنهــج لا بــد أن يظهــر في مجالــن رئيســن همــا العقيــدة والفقــه، وســأقدم 

العقيــدة لأهميتهــا، وأختــم بالفقــه الــذي هــو مقصــودي، فأضــرب علــى كلٍ مثــا:
الفرع الأول: نموذج تطبيقي لمنهجه العقيدي.

آيــي النضــر والنظــر مــن ســورة القيامــة والآيات مــن قولــه تعــالى Mبـَـلِ الْنِْسَــانُ 
ــا  ــهِ إِنَّ عَليَْنَ ــلَ بِ ــانكََ لتِعَْجَ ــهِ لسَِ كْ بِ ــرِّ ــرَهُ لَ تحَُ ــى مَعَاذِي ــوْ ألَْقَ ــرَةٌ وَلَ ــهِ بصَِي ــى نفَْسِ عَلَ
ــةَ  ــونَ الْعَاجِلَ ــلْ تحُِبُّ ــهُ كَلَّ بَ ــا بيََانَ ـُـمَّ إِنَّ عَليَْنَ ــهُ ث ــعْ قرُْآنَ ــاهُ فَاتبَِّ ــإِذَا قَرَأنَْ ــهُ فَ ــهُ وَقرُْآنَ جَمْعَ
وَتـَـذَرُونَ الْخِــرَةَ وُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ إِلَــى رَبِّهَــا ناَظِــرَةLٌ ]القيامــة: 20 - 23[.

ابتــدأ المفســر مباشــرة بتفســر الســورة دون ربــط لهــا بمــا قبلهــا أو مــا بعدهــا مــن 
الســور أو أي شــيء عــن الســورة فقــال: » Mلَ أقُْسِــمُ بِيَــوْمِ الْقِيَامَــةLِ ]القيامــة: 

1[ لا: نافيــة أي لا أقســم بــه عظــم شــأني«))).
ذكر في تفسير الآية اثنا عشر وجهاً:

الوجه الأول: لا نافية: أي لا أقسم بع لعظم شأني فأنا الصادق المصدق.
الوجــه الثــاني: لا نافيــة: أي لا أقســم بــه لوضــوح الأمــر أي ولــو كنــت أقســمت 

لأقســمت بيوم القيامة إعظاما لشــأنه.
الوجــه الثالــث: نافيــة: أي: لا أقســم بيــوم القيامــة الــذي مــن شــانه الإقســام بــه 

قلبــا لإنكارهــم لــه.

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )523/12( 	(((
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )413/15 وما بعدها( 	(((
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الوجــه الرابــع: »لا« نافيــة لمحــذوف، أي لا ينتفــي البعــث كمــا زعمتــم بــل هــو 
ثابــت أقســم بــه. ورفــض تفســر المغــرة بــن شــعبة وعلقمــة للقيامــة بمطلــق مــوت 

الإنســان مســتدلا بأنــه تواتــر إطــاق يــوم القيامــة ليــوم البعــث.
الوجه الخامس: »لا« زائدة، فهي صِلة للتأكيد تزاد أول الكلام كما تزاد آخره.

واستدل على احتمال زيادتها بالشعر ومنه:
لا وأمك ابنة العامري.

قــال: قيــل: إنمــا تــزاد وســطا وهنــا وســط لأن القــرآن ككلام واحــد، أي: فمــا 
قبــل »لا« مــن كلام الله أيضــا وهــو واحــد وأجــاب: أن القــرآن كلام واحــد في 

تصديــق بعضــه بعضــا وتقييــده ببعــض لا في مثــل هــذا.
واستدل على ذلك بالقرآن الكريم فقال:

 Lٌكْــرُ إنِّـَـكَ لمََجْنـُـون كمــا أجيــب قولــه تعــالى Mوَقَالـُـوا يـَـا أيَّهَُــا الّـَـذِي نـُـزِّلَ عَليَْــهِ الذِّ
ــونLٍ ]القلــم: 2[. ــكَ بِمَجْنُ ــةِ رَبِّ ــتَ بِنِعْمَ ــا أنَْ ]الحجــر: 6[ بقولــه تعــالى Mمَ

الوجــه الســادس: لام الابتــداء وألــف أنا. أي »لأنا أقســم« وذكــر بصيغــة 
التمريــض وقبــل دون أن يعلــق عليهــا.

الوجه السابع: قيل: لام الابتداء أشبعت ودخلت على المضارع.
الوجــه الثامــن: »لا« نفــي للقســم لا جــواب لــه. وعلــق علــى هــذا الاحتمــال 

بقولــه: لا باس بهــذا.
الوجه التاسع: قيل: »لا« نفي للقسم جوابه محذوف تقديره تبعثن.

الوجه العاشــر: قيل: »لا« نفي للقســم جوابه Mأيَحَْسَــبُ الْنِْسَــانLُ ]القيامة: 
3[ ورد هذا الاحتمال بأن جواب القسم لا يكون »بلى«، فهو جواب لغير القسم 
الوجه الحادي عشر: » اللام« في خبر »إن« أي: »إني لا أقسم«، وأشبعت 
بألــف زائــدة. واســتدل لهــذا الاحتمــال بقــراءة قنبــل »لاقســم« بــا إشــباع، وقــد 

ذكــر هــذا الاحتمــال بصيغــة التمريــض »قيــل«.
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الوجــه الثــاني عشــر: »لا« لام قســم دخلــت علــى المضــارع دون أن يؤكــد 
التمريــض »قيــل«. هــذا الاحتمــال بصيغتــه  بالنــون، وذكــر 

أما في بيان معنى النفس اللوامة فقد جاء بسبعة وجوه لتفسيرها 
الوجــه الأول: هــي النفــس المؤمنــة والكافــرة؛ لأن مــن شــأنها أن تأتي بمــا تــام 
عليــه، واســتدل بحديــث عــن رســول الله g في هــذا المعــى وبــن أن فائــدة ذكــر 

اللــوم الزجــر والتنبيــه علــى مــا ســيقع.
الوجه الثاني: نفس المؤمن، حيث تلوم نفسها على تقصيرها وتتمنى زيادة الخير، 

فذكِّرها بما سيحدث الآن حتى تجتهد ولا تزال تلوم نفسها وتنسبها بالتقصير.
الوجه الثالث: نفوس الأخيار التي تلوم الأشرار يوم القيامة.

الوجــه الرابــع: »لا« الأولى: صلــة، و »لا« الثانيــة: نافيــة، أي: أقســم بيــوم 
القيامــة لعظمــه، ولا أقســم بالنفــس اللوامــة لخســتها.

الوجــه الخامــس: هــي النفــس الــي لم تــزل تلــوم نفســها علــى الطاعــة وتجتهــد، 
أي: لا أقســم بهــا لأن الأمــر ظاهــر.

الوجــه الســادس: نفــس آدم الــي لم تــزل تنــدم عــن الأكل مــن الشــجرة الموجــب 
لإخراجــه مــن الجنــة. 

الوجــه الســابع: نفــس الشــقي تلومــه علــى المعصيــة الموجبــة للشــقوة، تقــول: يا 
حســرتي علــى مــا فرطــت.

ثم بين الفرق بين أنواع النفوس: 
اللوامة: وهي التي تندم جدا على فعل المعصية وهي دون الأمَّارة.

الأمارة بالسوء: وهي المبالِغة في المعصية وتوبتها قليلة.
المطمئنة: وهي الراسخة في الخير.

وبين أن كل هذا اصطلاح لأن كل نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

وفي تفسير قوله تعالى Mبلَِ الْنِْسَانُ عَلىَ نفَْسِهِ بصَِيرَةLٌ ]القيامة: 14[.
فأتى بخمسة وجوه في تفسير »بصيرة« في الآية: 
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الوجه الأول: أي »بصير« والتاء للمبالغة لا للتأنيث.
ومعناهــا: جــوارح الكافــر برهــان علــى نفســه تنطــق بمــا فعــل، وسمــى البرهــان 

بصــرة لأنــه مســبب ولازم عــن الإبصــار.
الوجــه الثــاني: التــاء للتأنيــث، أي: حجــة بصــرة، وإســناد البصــر إلى الحجــة 
مجــاز؛ لأن البصــر صاحبهــا، أو شــبه الإنســان بالحجــة ورمــز إليهــا بلازمهــا وهــي 

الإبصــار.
الوجــه الثالــث: جــوارح الإنســان علــى نفســه بصــرة أي شــاهدة، واســتدل 
ــمْ  ــوْمَ تشَْــهَدُ عَليَْهِــمْ ألَْسِــنَتهُُمْ وَأيَْدِيهِــمْ وَأرَْجُلهُُ لتفســر الآيــة بهــذا بقولــه تعــالى Mيَ

بِمَــا كَانـُـوا يعَْمَلـُـونLَ ]النــور: 24[.
الوجه الرابع: قال: ويجوز أن تكون الآية تجريدا بأن جرد من الإنسان إنسانا آخر.

الوجــه الخامــس: وقيــل: البصــرة ملــكان يكتبــان أعمالــه فــا تجريــد وقولــه علــى 
نفســه خــر بصــرة.

 Lالْخِــرَة وَتـَـذَرُونَ  الْعَاجِلـَـةَ  تحُِبّـُـونَ  بـَـلْ  Mكَلَّ  تعــالى  قولــه  تفســر  وفي 
أوجــه: ســتة  بالآيات  المخاطــب  مــن  توجيــه  ذكــر   ]21  ،20 ]القيامــة: 

الوجــه الأول: وهــو الــذي رجحــه، المخاطــب في »كلا بــل تحبــون العاجلــة« 
الرســول g فهــو ردع لــه عــن العجلــة ولــو في طلــب العلــم وأمــر الديــن لأنهــا إذا 
كانــت علــى حــد غــر لائــق كان الخلــل، إلا أنــه عليــه الســام لا يوصــف بحــب 

الدنيــا ولا بــرك الآخــرة.
وفسر قوله »وَتَذَرُونَ الْخِرةَ« بأنه خطاب لسيدنا محمد أيضاً، فمعناها أن الله 

تعالى لا يسامحك فيم يسامحك فيه غيرك من العجلة لعلو منصبك فلا يعافيك.
وبين أن تحريكه عليه الصلاة والسلام للسانه بالقرآن قبل النهي طاعة لا ذنب 

لأن الأصل قبل الوحي الإباحة، ولم يحرك لسانه عليه السلام به بعد النهي.
الوجه الثاني: لم يدخل g في هذا الخطاب واستدل لهذا الرأي بقراءة جماعة 

» يحبون ويذرون« بالغَيبة، فيكون الخطاب للكفار.
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الوجه الثالث: الخطاب لكل من يصلح.
الوجه الرابع: الخطاب له g ولغيره والمراد غيره.

الوجه الخامس: الخطاب للإنسان في قوله تعالى لا تحرك ما بعده إلى وتذرون 
يقــال لــه: Mاقْــرَأْ كِتاَبـَـكَ كَفَــى بِنَفْسِــكَ الْيَــوْمَ عَليَْــكَ حَسِــيباLً ]الإســراء: 14[ 
فيتلجلــج لســانه للســرعة في القــراءة وللخــوف فيقــال لــه لا تحــرك....الخ، فانــه 
علينــا بالوعــد والحكمــة جمــع أعمالــك وقراءتهــا عليــك فاتبــع قراءتهــا بالإقــرار وعلينــا 

بيــان جزئهــا، فالهــاءات لكتــاب الإنســان 
الوجــه الســادس: الهــاءات ليــوم القيامــة: أي لا تحــرك لســانك بذكــره في شــأن 
وقته ولا في شــأن ما يقع فيه وعلينا بيان أحواله وما عليك إلا أن تســتعد له وما 

يناســبه وتبليــغ الوحــي، ولا يكــن في قلبــك ميــل إلى أن نبينــه وقــد بـلُِّغــت وكفــى.
أمــا في تفســر قولــه تعــالى Mوُجُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِــرَةٌ إِلـَـى رَبِّهَــا ناَظِــرَةLٌ ]القيامــة: 

 :]23 ،22
ففســر الوجــوه بالمعــى المتبــادر أو الأجســاد، واليــوم هــو يــوم القيامــة إذ بــرق 

البصــر وخســف القمــر.
والناضــرة هــي الحســنة المســفرة المشــرقة المتهللــة الغضــة الطريــة لمــا في القلــب مــن 

الســرور بذلــك اليــوم لأن فيــه فــوز المؤمــن ودمــار الكافــر.
وأمــا » ناظــرة« فنفــى أن تكــون بمعــى النظــر إلى الله تعــالى؛ لأن ذلــك في نظــره 
يلــزم عليــه التحيــز للــذات الإلهيــة، فأولهــا وجعــل معناهــا: منتظــرة ثــواب ربهــا ورحمتــه.

واستدل لذلك من الشعر والقرآن وكلام علي بن أبى طالب.
استدل من الشعر:

وجوهٌ ناظراتٌ يومَ بدرٍ إلى الرحمنِ يأتِْ بالفلاحِ.
وقول » شاعر«: 

كل الخلائقِ ينظرونَ سجالهُ نظرَ الجحيمِ إلى طلوعِ هلالِ.
استدل من القرآن: بقوله تعالى Mفَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةLٍ ]البقرة: 280[.
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استدل بقول علي: »على ناظرة تنتظر متى يأذن لهم ربهم في دخول الجنة«.
ومــع تســليمه أن تفســره للنظــر بالانتظــار: تأويــل؛ لأن الأصــل أن يكــون 

النظــر بالعــن قــال مبينــا منهجــه في مثــل هــذه الآيات.
»كل حــذف أو تأويــل ولــو كان خــاف الأصــل مقــدم علــى عدمــه إذا كان 
عدمــه يــؤدي إلى التشــبيه أو نحــوه، والتقديــر والتأويــل همــا المناســبان لقولــه تعــالى 
Mليَْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءLٌ ]الشــورى: 11[ المتفــق عليــه ولكونــه لا يتحيــز ولا يتجــه 
ولا يتجســم كمــا هــو المتفــق عليــه ولكــون المتنــزه عــن الحــوادث لا تدركــه الحــوادث 
كمــا هــو المتفــق عليــه ولتنزهــه عــن الحلــول كمــا هــو المتفــق عليــه ولتنزهــه عــن الزمــان 
كمــا هــو المتفــق عليــه وذلــك كلــه بالــذات لا يتخلــف باختــاف الأزمنــة ولتنزهــه 
عــن اللــون والطــول والقصــر والغلظــة والرقــة ورؤيتــه تنقــض هــذه الأصــول كلهــا 

وتثبــت غيبتــه عــن المواضــع الأخــرى والتجــزؤ«.
ورد على الأشاعرة المثبتين للرؤية بإلزامهم أنه إن رئي لزم أن يكون محسوسا.

وادعــى أن الأشــاعرة ومــن أثبــت الرؤيــة » وضعــوا أحاديــث » في إثبــات النظــر 
إلى الله تعــالى، راداً بذلــك مــا ثبــت بأحاديــث في الصحيحــن وغيرهمــا.

ومثــل علــى هــذه الأحاديــث الموضوعــة بحديــث )إن أكــرم أهــل الجنــة علــى الله 
تعــالى مــن ينظــر إليــه صباحــا ومســاءً(، وحديــث )أنــه تعــالى ينظــر إلى أهــل الجنــة 

وينظــرون إليــه ولا يقطعــون نظرهــم حــى يحتجــب عنهــم())).
واســتطرد يــرد علــى أهــل الســنة والجماعــة في إثباتهــم الــكلام النفســي لله تعــالى 

وأن الله اسمعــه موســى وخــصَّ رده بالــرد علــى الغــزالي والأشــعري في ذلــك.
وقــال: ولا ينفــع مدعــي الرؤيــة دعــوى أنهــا ليســت علــى المعتــاد لأن حاصلهــا 

الانكشــاف وهــو منــزه عنــه.
وكلامــه في نفــي رؤيــة الله تعــالى كلام باطــل، فســرى المؤمنــون الله يــوم القيامــة 
رؤيــة حقيقيــة لا كمــا نــرى الأجســام اليــوم، فشــروط الرؤيــة الإلهيــة تختلــف عــن 

لم أجــد الحديثــن في كتــب الســنة مــع ســعة بحــث، ولم أجــد أحــداً اســتدل بهمــا مــن الأشــاعرة  	(((
أصــا خلافــا لمــا زعــم!!!.
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عَنْــكَ  Mفـَكَشَــفْنَا  الغطــاء  ذلــك كشــف  علــى  يــدل  الجســمية،  الرؤيــة  شــروط 
غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ الْيَــوْمَ حَدِيــدLٌ ]ق: 22[، وليــس هــذا مقــام النقــاش العقيــدي 

لمســألته، وإنمــا هــي دراســة تحليليــة لمنهجــه.
الفرع الثاني: نموذج تطبيقي في تفسير آيات الأحكام.

L ]البقــرة:  في تفســر قولــه تعــالى Mوَلَ تنَـْكِحُــوا الْمُشْــرِكَاتِ حَتـَّـى يؤُْمِــنَّ
M 221[ بــن دخــول الكتابيــات تحــت تحريمهــا ثم بــن نســخ ذلــك بقولــه تعــالى

وَالْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ النِّسَــاءLِ ]النســاء: 24[ وبقيــت الكتابيــات المحــاربات وســائر 
المشــركات علــى التحــريم، ولم يقــل بأنهــا مخصصــة حيــث شــرط للتخصيــص اقــران 
الآيتــن جــريا مــع مذهــب الإباضيــة فقــال: » ولم اقترنــت الآيتــان؟ لقلــت: إن ذلــك 
مــن تخصيــص العــام كمــا شــهر في المذهــب«، ثم بــن رأي الشــافعية بأنــه تخصيــص 

لا نســخ، وقولهــم بجــواز تأخــر دليــل الخصــوص.
ولــك   « بقولــه:  الخــاف  هــذا  مــن  يخــرج  ثالــث  بقــول  يأتي  أن  حــاول  ثم 
بــل المشــركات في الآيــة غــر الكتابيــات«،  أن تقــول: لا نســخ ولا تخصيــص، 
وعلــل ذلــك بأن كثــرا مــن الآيات قابلــت المشــركات بالكتابيــات Mلـَـمْ يـَكُــنِ 
يــنLَ ]البينــة: 1[، ثم نقــل عــن  الّذَِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ وَالْمُشْــرِكِينَ مُنْفَكِّ
بعــض الإباضيــة جــواز نــكاح الكتابيــات الحربيــات لعمــوم الآيــة، وأنكــره بأنــه ليــس 

بشــيء، ونــص ابــن عبــاس علــى المنــع وهــو الصحيــح))).
ــاَةِ فَاغْسِــلوُا  وفي تفســر قولــه تعــالى Mيَــا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا إِذَا قمُْتـُـمْ إِلَــى الصَّ
ــنِ  ــى الْكَعْبَيْ ــمْ إِلَ ــكُمْ وَأرَْجُلكَُ ــحُوا بِرُءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــى الْمَرَافِ ــمْ إِلَ ــمْ وَأيَْدِيـَكُ وُجُوهَكُ
ــرُوا وَإِنْ كُنْتـُـمْ مَرْضَــى أوَْ عَلـَـى سَــفَرٍ أوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنـْكُــمْ  وَإِنْ كُنْتـُـمْ جُنبًُــا فَاطّهََّ
ــا فَامْسَــحُوا  بً مُــوا صَعِيــداً طيَِّ مِــنَ الْغَائِــطِ أوَْ لَمَسْــتمُُ النِّسَــاءَ فَلَــمْ تجَِــدُوا مَــاءً فَتيََمَّ
يرُِيــدُ  وَلكَِــنْ  حَــرَجٍ  مِــنْ  عَليَـْكُــمْ  ليَِجْعَــلَ   ُ الّلَ يرُِيــدُ  مَــا  مِنْــهُ  وَأيَْدِيـكُــمْ  بِوُجُوهِكُــمْ 

رَكُــمْ وَليِتُِــمَّ نعِْمَتـَـهُ عَليَـْكُــمْ لعََلكَُّــمْ تشَْــكُرُونLَ ]المائــدة: 6[))). ليِطَُهِّ
ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )39-38/2( 	(((

ابن أطَّفَيِّش، تيسير التفسير )478/3 وما بعدها( 	(((
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بــدأ وبــن حتميــة الإرادة للصــاة وشــرطية الطهــارة مــن الحدثــن لهــا، وأنــه لا 
يجــب الوضــوء لــكل صــاة مســتدلا بفعلــه g أنــه جمــع الصلــوات الخمــس بوضــوء 
واحــد قصــدا دون أن يبــن مصــدر الحديــث، ورد علــى الظاهريــة القائلــن بلــزوم 
تجديــد الوضــوء لــكل صــاة بقولــه تعــالى Mأوَْ جَــاءَ أحََــدٌ مِنـْكُــمْ مِــنَ الْغَائِــطِ أوَْ 
مُــواL ]النســاء: 43[ حيــث جعــل الحــدث  لَمَسْــتمُُ النِّسَــاءَ فَلـَـمْ تجَِــدُوا مَــاءً فَتيََمَّ
شــرطا للتيمــم وهــو بــدل الوضــوء فيأخــذ حكمــه، وأن تكــرار الوضــوء لــكل صــاة 
منــدوب وعليــه يحمــل فعــل الأئمــة، ورد علــى مــن ادعــى أن الآيــة علــى ظاهرهــا 
توجــب لــكل صــاة وضــوء، وأنهــا نســخ للتجديــد؛ لأن ســورة المائــدة آخــر مــا نــزل 
مســتدلا بقولــه g )المائــدة مــن آخــر مــا نــزل، فأحلــوا حلالهــا وحرمــوا حرامهــا( ولم 
أجــد هــذا النــص في كتــب الســنة، أمــا حديــث )عمــدا فعلــت( الــذي اســتدل بــه 
علــى أن النــي g صلــى خمــس صلــوات بوضــوء واحــد فهــو في صحيــح ابــن حبــان 
ونصــه عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه قــال صلــى رســول الله g:) الصلــوات 
كلهــا يــوم فتــح مكــة بوضــوء واحــد ومســح علــى خفيــه فقــال لــه عمــر إني رأيتــك 
اليــوم صنعــت شــيئا لم تكــن تصنعــه قبــل اليــوم، قــال: »عمــدا فعلــت يا عمــر())).

ثم اســتدل بمــا في ســنن أبي داود ونســبه لــه ولابــن حبــان والطــري ونصــه الــذي 
ذكــره مخالــف بعــض الشــيء لمــا في أبي داود ولم أجــده في ابــن حبــان.

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة 
طاهــرا، وغــر طاهــر، عــم ذاك؟ فقــال: حدثتنيــه أسمــاء بنــت زيــد بــن الخطــاب، أن عبــد 
الله بــن حنظلــة بــن أبي عامــر، حدثهــا »أن رســول الله g أمــر بالوضــوء لــكل صــاة، 
طاهــراً وغــر طاهــر، فلمــا شــق ذلــك عليــه، أمــر بالســواك لــكل صــاة«()))، ثم قوى 
هــذا الحديــث علــى حديــث المائــدة أخــر مــا نــزل ونقــل عــن العراقــي أنــه لم يجــده مرفوعــاً.

وصحــح الأرناؤوط اســناده. ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ،  	(((
التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )-354هـ(، صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين 
علــي بــن بلبــان الفارســي )-739 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرناؤوط، 
الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1408 هـــ - 1988 م - محققــا )608/4(

أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي  	(((
جِسْــتاني )-275هـــ(، ســنن أبي داود، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة  السِّ

العصريــة، صيــدا - بــروت )12/1(
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ثم اســتدل بالقاعــدة الأصوليــة )الأمــر المجــرد للوجــوب( فــا تقبــل دعــوى أن 
الآيــة فيهــا نــدب لتجديــد الوضــوء لــكل صــاة.

ثم في تفســر قولــه تعــالى )اغســلوا( شَــرحََ حَــدَّ الوجــه مــع وجــوب غســل جــزء 
مــن الــرأس لتحقــق غســل كامــل الوجــه، ثم عــرف الغســل بأنــه إفــراغ المــاء مــع 
الدلــك عنــد الإباضيــة والمالكيــة، وأن الدلــك شــرط، ورد علــى الشــافعية والحنفيــة 
والحنابلــة أنــه ســنة لا شــرط، وذكــر خــاف أبا يوســف في قطــر المــاء عنــد الغســل، 
ونسب أنه جاء الحديث بإشراب العينين الماء لئلا تريا نارا حامية – ولم أجده- 

لا غســلهما؛ لأنــه ضــرر.
وقــال بكفايــة الغســل دون الدلــك لمــا بــن الأصابــع عنــد تفســره لقولــه تعــالى 
Mوَأيَْدِيـَكُــمْ إِلـَـى الْمَرَافِــقLِ معلــا ذلــك بقلــة مــا بينهــن، وحكــم بدخــول المرافــق 
في اليد، ونسب إلى داود وزفر وإلى الجمهور إدخالها، وأن إلى بمعنى مع مستدلا 
تكُِــمLْ ]هــود: 52[ أي وأيديكــم مضافــة إلى  ةً إِلـَـى قوَُّ بقولــه تعــالى Mوَيزَِدْكُــمْ قـُـوَّ
المرافــق بالغســل، وبــن الحكمــة مــن ذكــر المرافــق لجعــل حــد للوضــوء حــى لا نصــل 
في غســل اليــد إلى الإبــط لدخــول العضــد في مســمى اليــد، ولمــا لم تتميــز المرافــق 
حكمنــا بدخولهــا، وقــال: وصــح عنــه g أنــه أدار المــاء علــى مرافقــه، ثم تكلــم عــن 

وجــوب غســل الكفــن وتحريــك الخــاتم لإيصــال المــاء تحتــه.
الــرأس بثــاث أصابــع، ونســب  وحكــم بكفايــة غســل ثــاث شــعرات مــن 
للشــافعي: بعــض شــعرة، ولأبي حنيفــة ربــع الــرأس، ومالــك وأحمــد الــكل احتياطــا، 

ثم ســاق دليــل الحنفيــة في مســح الناصيــة ورد علــى اســتدلالهم بــه.
ثم بــن وجــوب غســل الرجلــن كمــا جــاءت بــه الســنة وعمــل الصحابــة ونســبه 
للجمهــور، وحــدد الغســل )إلى الكعبــن( ثم بــن حكمــة جعلهــا بعــد مســح الــرأس 

إيمــاء لتقليــل المــاء في غســلها بأن يجعــل كالمســح خشــية الإســراف.
ثم حكــم بوجــوب ترتيــب أعضــاء الوضــوء لترتيبهــا في الآيــة، كذلــك يســتفاد 
الترتيــب مــن حــرف الفــاء، وقياســا علــى الســعي لقولــه g )نبــدأ بمــا بــدأ الله بــه( 
قــول  ليــس واجبــا عنــد الإباضيــة –وخالفهــم- وعنــد الحنفيــة، ثم رد  والترتيــب 
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القائلــن بمســح الرجلــن مســتدلا بأثــر عــن عائشــة، وأنــه لم يثبــت عــن أحــد مــن 
الصحابــة وفــق مــا نقلــه عــن عطــاء.

ثم ختــم بدخــول غســل الفــم والأنــف في الغســل ولم يبــن حكمــه، وأنــه لا 
يكفــي أن يوضــئ أحــد أحــدا؛ لأن الوضــوء غــر معقــول المعــى، مثلــه الغســل مــن 

النفــاس والحيــض والجنابــة.
أهم نتائج البحث

توصل الباحث إلى عدد من النتائج أبرزها:
والفقــه والأدب، -11 أطَّفَيـِّـش علامــة بالتفســر  بــن عيســى  يوســف  بــن  محمــد 

إباضــي المذهــب، مجتهــد، كان لــه أثــر بارز في قضيــة بــاده السياســية يــدل علــى 
وطنيــة صحيحــة. 

تفســر تيســر التفســر اختصــار لتفســره هميــان الــزاد ويعتــر المرجــع الأهــم -22
للتفســر عنــد الإباضيــة.

الــدارس للإباضيــة يجدهــم في العقيــدة أقــرب إلى المعتزلــة مــن حيــث منهجهــم -33
الاســتدلالي، وآرائهــم العقيديــة في الصفــات ورؤيــة الله تعــالى... وإن كانــت لهــم 
آراء خاصــة كالحكــم علــى مخالفيهــم أنهــم مــن أهــل القبلــة كفــار غــر مشــركين...

اتهــام الإباضيــة بأنهــم خــوارج يســتحلون دمــاء المســلمين ويكفــرون مرتكــب -44
الكبــرة فيــه ظلــم للإباضيــة مــن وجــوه.

أهمهــا: -55 بميــزات  القــرآن  آيات  تفســر  في  العــام  أطفيــش  ابــن  منهــج  امتــاز 
الترابــط المنطقــي في عــرض المباحــث وتسلســلها، التخصــص وعمــق الطــرح، ظهــور 
شــخصية الباحــث وثقتــه بنفســه، أصالــة الطــرح، طــرح مشــاكل الأمــة المعاصــرة 
ومحاولتــه لحلهــا، الاســتفادة مــن نتــاج الأقدمــن والبنــاء عليهــا والموازنــة بينهــا، أبــدع 
في الإكثــار مــن ذكــر الوجــوه المتنوعــة في تفســر كلمــة أو آيــة مــع ترجيــح قــول 

منهــا، أحــد أهــم مصــادر التفســر البلاغــي البيــاني...
يظهــر منهجــه الفقهــي في تفســره مــن خــال أنــه في كل آيــة فيهــا تطــرق -66

إلى القضــايا الفقهيــة يبــدأ بالراجــح عنــده ثم يذكــر خــاف الفقهــاء كأهــل الســنة 
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وغيرهــم... وأحيــاناً يذكــر اســم المخالفــن كذكــره خــاف أبى حنفيــة والشــافعي.
ظهــر الشــيخ في معالجتــه للقضــايا الفقهيــة وآيات الأحــكام في هــذا التفســر -77

فقيهــاً متبحــراً حــاز أســس الاجتهــاد، وقــد امتــاز منهجــه الفقهــي بميــزات تــدل علــى 
واســع فقــه الرجــل وتعمقــه فيــه.

بالقواعــد -88 اســتدلاله  الأحــكام  آيات  عــرض  في  منهجــه  نقــاط  أبــرز  مــن 
الأصوليــة في توجيــه النصــوص الشــرعية، وكثــرة اســتدلاله بالســنة وأســباب النــزول، 

التابعــن... بآثار  والاســتئناس  الصحابــة،  بآثار  والاســتدلال 
علــى -99 اعتمــاده  التفســر« كثــرة  تفســر »تيســر  علــى  المؤاخــذات  أهــم  مــن 

الإســرائيليات دون تمحيــص، والاســتطرادات الكثــرة، والاســتدلال بالأحاديــث 
الضعيفة وتأويل الأحاديث التي لا تتفق مع منهجه وخاصة في فضائل السور... 

توصيات الباحث
يوصــي الباحــث بأن تــدرس مذاهــب فــرق أهــل الإســام مــن خــال كتبهــم لا 
مــن خــال مــا ســطره مخالفوهــم عنهــم ونســبوه إليهــم، حيــث ســيجد الباحــث خطــأَ 
نســبةَ كثــرٍ مــن الأقــوال إليهــم ممــا ســيضيق فجــوة الخــاف بــن المســلمين اليــوم، 
حــاثا الدراســن أن يتناولــوا تفاســر أخــرى للمعتزلــة والشــيعة والزيديــة... بالــدرس 

والتنقيــب والتمحيــص.
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المراجع والمصادر
الكعــي 	- بــن طرهــوني  الناصــر  بــن عبــد  بــن رزق  أبــو الأرقــم المصــري، محمــد 

الســلمي أبــو الأرقــم المصــري المــدني، التفســر والمفســرون في غــرب أفريقيــا، أصــل 
هــذا الكتــاب: رســالة دكتــوراه، دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الأولى، 6241 هـــ 
ابــن أطَّفَيــِّش، تيســر التفســر، وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان، 	-

بتحقيــق الشــيخ ابراهيــم محمــد طــاي، الطبعــة الأولى، 4002م.
ابــن أطَّفَيــِّش، هميــان الــزاد إلى دار المعــاد، الطبعــة الأولى بالمطبعــة الســلطانية في 	-

زنجبــار 4131، وطبعــة وزارة الــراث القومــي والثقافــة في ســلطنة عمــان 1041.
جهــان، عــدوان، الفكــر السياســي عنــد الإباضيــة مــن خــال آراء الشــيخ 	-

عُمــان، 1991م  الضامــري،  بــن أطفيــش، مكتبــة  محمــد 
ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطــي 	-

الظاهــري )-654هـــ(، مكتبــة الخانجــي – القاهــرة، الفصــل في الملــل والأهــواء 
والنحــل.

ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، 	-
أبــو حــاتم، الدارمــي، البُســي )-453هـــ(، صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: الأمــر 
عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي )-937 هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق 
عليــه: شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 8041 

هـــ - 8891 م – محققــا.
أبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد 	-

جِسْــتاني )-572هـــ(، ســنن أبي داود، المحقــق: محمــد محيــي  بــن عمــرو الأزدي السِّ
الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا – بــروت.

مِــري أبــو 	- الدمــري، كمــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن علــي الدَّ
البقــاء الشــافعي )المتــوفى: 808هـــ(، شــرح لاميــة العجــم تحقيــق: الدكتــور جميــل 

عبــد الله عويضــة، طبعــة: 9241هـــ /8002م.
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التفســر والمفســرون، 	- الذهــي )-8931هـــ(،  الســيد حســن  الذهــي، محمــد 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، مصــر. 

الرومــي، أ. د. فهــد بــن عبــد الرحمــن بــن ســليمان الرومــي، اتجاهــات التفســر في 	-
القــرن الرابــع عشــر، طبــع بإذن رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والافتــاء والدعــوة 
برقــم 5/159 وتاريــخ 6041/8/5،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  والارشــاد في 

الطبعــة: الأولى 7041هـــ- 6891م.
الزركلــي 	- فــارس،  بــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  محمــود  بــن  الديــن  خــر  الزركلــي، 

الدمشــقي )-6931هـ(، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامســة عشــر، 
أيار/مايــو 2002 م. وأخــذ الزركلــي ترجمتــه مباشــرة مــن مذكــرات الشــيخ إبراهيــم 

أطَّفَيـِّـش ابــن أخــي صاحــب الترجمــة.
ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 442هـــ(، اصــاح 	-

المنطــق، المحقــق: محمــد مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي، الطبعــة: الأولى 3241 
هـ ، 2002 م.

ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق )المتــوفى: 442هـــ(، كتــاب 	-
الألفــاظ، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، مكتبــة لبنــان ناشــرون، الطبعــة: الأولى، 

8991م.
الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني 	-

)-845هـــ(، الملــل والنحــل، مؤسســة الحلــي، دون معلومــات طبــع.
الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر 	-

الطــري )-013هـــ(، تفســر الطــري= جامــع البيــان، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، 
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-دراسة ميدانية وصفية في الكتَاتيب الجزائريّة-

مولياط بن حليمة*

مُلخص البحث:

يهَــدف هــذا البحــث إلى إبــراز وظيفــة الكتاتيــب في المحافظــة علــى الهويـّـة العربيـّـة الإســامية ومكانتهــا 
الإســراتجية في دعــم الأهــداف البيداغوجيــة للمدرســة الابتدائيــة في المراحــل الأولى لتمكــن المتعلمــن مــن 
اكتســاب المهــارات اللّغويــة المســتهدفة، كالســماع، والقــراءة، والكتابة)الخــط والإمــاء( ومــن حيــث برنامــج 
المحفــوظ مــن القــرآن الكــريم بمــا يتناســب والبرامــج التَّعليميــة، ومناهجهــا المتَّبعــة في الكتاتيــب وإظهــار أصالتهــا 
العربيــة الإســامية فيكــون بذلــك التَّكامــل والتَّفاعــل بينهــا وبــن المدرســة النّظاميــة للوصــول إلى هــدف إعــداد 
الإنســان الصَّــالح الــّذي يقــوم بتكاليــف الخلافــة في الأرض. كمــا تســعى هــذه الدّراســة الميدانيــة إلى اكتشــاف 
بعــض الأهــداف الخاصــة بالأنشــطة التّعليميــة الــي يتضمنهــا المنهــاج التربــوي الجزائــري وقــد حقَقهــا التعليــم 
تــابي بامتيــاز. وهــذا مــن خــال الاســتبيان الــذي قمــت بــه. خاصــة علــى مســتوى: القــراءة، والكتابــة،  الكُّ
والإمــاء، وبرنامــج السُّــور المقــرَّرة للحفــظ مــن القــرآن الكــريم. علــى أن أتطــرَّق في البحــث الثــاني إن شــاء الله 

إلى مُســتويات التَّكامــل والتَّفاعــل مــع ذكــر مُســتويات التّـَبَايــن كمــا هــي في واقــع الكتاتيــب الجزائريــة.

This research aims at highlighting the role of schools in preserving the Arab Islamic 
identity besides its effective role in supporting school pedagogic goals in the early stages 
to enable learners to acquire the target language skills; listening, reading and writing. The 
Holy Quran in accordance with the educational programs, and its methods used in the 
education of generations, and the extraction of educational methods that highlight the ad-
vantages of the Koran in showing the authenticity of the Arab Islamic, so the integration 
and logical interaction between them and the regular school to reach the goal of a good 
human preparation, who is responsible for the costs of the succession in the earth.  This 
field study also seeks to discover some of the objectives of the educational activities in 
the Algerian curriculum and have been achieved by written education with distinction. 
This is through my questionnaire, especially at the level of reading, writing, dictation, and 
the program of the fence scheduled for conservation from the Holy Quran. On the second 
research, God willing, I will refer to the levels of integration and interaction with the 
mentioned levels of variation as they are in the reality of the Algerian writing.

البحــث  اســتلام  تاريــخ  -غليــزان،  زبانــة  أحمــد  جامعــة   ، دكتــوراه  وطالــب  الحديثــة،  الجزائريــة  بالمدرســة  أســتاذ   *
2019/1/24م. للنشــر  قبولــه  وتاريــخ  2018/7/2م، 
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مقدمة البحث:
يعُــدُّ الاهتمــام بالطُّفولــة مــن أعظــم المعايــر الــّي يقُــاس بهــا تحضــر الأمــم، وتَقــدُّم 
ــعوب، فهــي مرحلــة هامّــة في حيــاة الإنســان وهــذا مــا توصّلــت إليــه البحــوث  الشُّ
مــن  الراّبعــة والسّادســة  بــن  مــا  الممتــدّة  النمــو  أنّ مرحلــة  مــن  التّبويــة  النّفســية 
العمــر مرحلــة حرجــة في نمـّـو شــخصية الطفّــل وتطورهــا ففيهــا تبُــى الُأســس الُأولى 

للشّــخصية وتقــام. 
ومــن الّذيــن درســوا هــذه المرحلــة جــان بياجيــه الــذي تمثــل في دراســته المقاربــة. 
الســيكولوجية والبيولوجيــة والمنطقيــة. بمعــى أن جــان بياجيــه قــد ركّــز في مختلــف 
دراســاته علــى تبيــان كيفيــة تطــور التّفكــر عنــد الطفّــل عــر مجموعــة مــن المراحــل 
العمريــة المختلفــة، وكيــف يُقّــق نوعًــا مــن التَّــوازن مــن خــال التّفاعــل البنيــوي 

التّكويــي بــن الــذّات والموضــوع أو بــن الــذكّاء والبيئــة.
هذا،وقــد تمثّــل جــان بياجيــه الملاحظــة العلميــة المنظّمــة في تجاربــه العلميــة حــن 
رصــدِه لمختلــف المراحــل الـّـي كان يمــرّ بهــا طفلــه. كمــا استرشــد أيضًــا بتعاليــم 
فلســفة كانــط الألمــاني، حينمــا بــنّ بأنّ الطفّــل في تعلُّمــه لا يعتمــد فقــط علــى 
المنطقيــة في اكتســاب  الفطريــة و  العقليــة و  قدراتــه  أيضــاً  بــل يشــغّل  حواســه، 
المعرفــة، وبالتــّالي، يعــرف مجموعــة مــن العمليــات المنطقيــة البديهيــة، مثــل السّــببية، 

والزمــان، والمــكان، وديمومــة الأشــياء...
 وقــد حــدد أربــع مســائل نفســية وتربويــة هــي: المرحلــة الحسّــية الحركيــة وتمتــد مــن 
لحظــة الميــاد حــى السّــنة الثاّنيــة ومرحلــة مــا قبــل العمليــات، وتبتــدئ مــن السّــنة 
الثانّيــة إلى السّــنة السّــابعة، ومرحلــة العمليــات الماديــة أو الحسّــية، وتبتــدئ مــن 
السّــنة السّــابعة حــى السّــنة الحاديــة عشــرة، ومرحلــة التّفكــر المجــرّد، وتبتــدئ مــن 
السّــنة الثاّنيــة عشــرة إلى بدايــة فــرة المراهقــة. ويعــي هــذا أنّ الطفّــل في تعلُّمــه ونمــوه 

العقلــي والجســدي ينتقــل مــن مســتوى المحســوس إلى مســتوى المجــرد.))) 

جميل حمداوي: التصورات التربوية الجديدة،دار أفريقيا الشرق،د ط، 2014م ،ص30،29. 	(((
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مــن خــال مــا ســبق يمكننــا القــول أنّ هــذه المرحلــة تتميـّـز بإمــكانات كبــرة 
للتّعلــم إذا اســتُغلت اســتغلالا فعّــالًا وهادفــاً فالطفّــل يتأثـّـر بالوســط الاجتماعــي 
التّحضيريــة  التّبيــة  وخدمــات  الأســرة  في  والمتمثـّـل  فيــه  ينمــو  الـّـذي  والتّعليمــي 
)الرّوضــة( و)الكتاتيــب( وقــد بيَّنــت نتائــج البُحــوث المقارنِــة أنّ الأطفــال الّذيــنَ 
اســتفادوا مــن التَّحضــري أو الكتاتيــب قبَــل الالتحــاق بالمدرســة الابتدائيــة هــم 
ــا وكيفًــا مــن غيرهــم الذيــن لم يلَِجُــوا المؤسّســتين المذكورتــن في  أســرع نُــوًا وتطــوراً كمًّ

القــدرات العقليــة وفي التّواصــل والتّفاعــل مــع الغــر.
وهــذا مــا ذهــب إليــه أحمــد أوزي، في كتابــه )ســيكولوجية الطفــل( إلى تحديــد 
مجموعة من المراحل النّفســية للطفّل هي مرحلة المهد من الولادة إلى ســن الثاّنية، 
ومرحلــة الطُّفولــة المبكّــرة مــن السّــنة الثاّلثــة إلى السّــنة الخامســة، ومرحلــة الطفولــة 
الوســطى مــن السّــنة السّادســة إلى السّــنة التّاســعة، ومرحلــة الطُّفولــة المتأخــرة مــن 

السّــنة التّاســعة إلى السّــنة الثاّنيــة عشــرة.))) 
والـّـذي يهُمّنــا مــن هــذه المراحــل النّفســية هــي المرحلــة الثاّنيــة، وهــي مرحلــة 
بَكّــرة الـّـي تبــدأ مــن السّــنة الثاّلثــة إلى السّــنة الخامســة وهــي المرحلــة 

ُ
الطُّفولــة الم

العُمريــة الــّي غالبــاً مــا يلتحــق فيهــا الطِفّــل بالكُتــّاب أو الرّوضــة. وهــذا يعــي تبــيِّ 
بيداغوجيــا تعليميــة كفائيــة متنوعــة فعّالــة ونشــيطة، يُســتعمل فيهــا أدوات التعلُّــم 
الأساســية، وتأثــر هــذا الوســط التّعليمــي في حيــاة الفــرد يعُتــر القاعــدة الأساســية 
الــّي تقــوم عليهــا، حيــث أنَّ عمليــة التّنشــئة مرتبطــة بفعاليــة العمليــة التربّويــة ومــدى 
وعــي المــربِّ بالقواعــد الــّي ترتكــز عليهــا، ومــدى وُضُوحهــا في ذهنــه وكيفيــة التَّعامــل 
معهــا في الوســط التّبــوي للوصــول إلى التّبيــة والتّنشــئة المثلــى الّـَـي تُقــق إشــباع 
حاجــات الفــرد وحاجــات المجتمــع، وتحقــق معهــا الطمأنينــة والسّــكينة وســعادة 
نيــا والآخــرة. وهــذا مــا يطــرح مســألة الاهتمــام برعايــة الطفــل وتنشــئته  الدّاريــن الدُّ
كأمــر حيــوي تتَّضــح علــى ضوئــه معــالم المســتقبل وضمــن هــذا الســياق تعمــل 
الــدُّول العربيــة والإســامية علــى إعــداد الأجيــال تربــويً وعلميـًـا يتوافــق وتجديــد 
أحمــد أوزي: ســيكولوجية الطفــل، مطبعــة دار النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء –المغــرب-،  	(((

، ص94. ط3، 2012م 
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مناهجهــا وتغيــر طـُـرق عملهــا ونســق إدارتهــا لمواكبــة التقــدّم العلمــي والمعــرفي الــذي 
أحدثتــه التكنولوجيــا الجديــدة وتســارع وتائــر العولمــة، وتعتــر دولــة قطــر العربيــة 
الإســامية أنموذجــاً يقُتــدي بــه، وهــذا بفضــل سياســتها الراشــدة وتبنيهــا مشــروع 
)رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030( وممَّــا جــاء فيــه: »تهــدف دولــة قطــر إلى بنــاء تعليمــي 
يوُاكــب المعايــر العالميــة العصريــة ويــُوازي أفضــل النُّظــم التّعليميــة في العــالم. ويتُيــح 
هــذا النّظــام الفــرص للمواطنــن لتطويــر قدراتهــم و يوُفــِّر لهــم أفضــل تدريــب ليتمكّنــوا 
مــن النّجــاح في عــالٍ مُتغــرّ تتزايــد متطلّباتــه العلميــة. كمــا يشــجّع هــذا النّظــام 
ــي القــدرة علــى الإبــداع و الابتــكار ويؤكّــد علــى  التّفكــر التّحليلــي النّقــدي و ينُمِّ
إلى  ويدعــوا  تراثــه،  و  القطــري  المجتمــع  احــرام  و  الاجتماعــي  التّماســك  تعزيــز 
ــاء مــع شــعوب العــالم. ولدعــم النّظــام التَّعليمــي المنشــود تطمــح دولــة  التعامــل البنّ

قطــر لأن تكــون مركــزاً فعــاّلًا للبحــث العلمــي و النشــاط الفكــري.«))) 
بنــاء  في  التَّكاملــي  ودورهــا  الاجتماعيــة  التَّنشــئة  مُؤسّســات  لأهميــة  ونظــراً 
شــخصية الفرد وكيانه الاجتماعي، ســوف نتعرض في بحثنا هذا إلى أبرز مؤسّســة 
خاصــة بالتّنشــئة الاجتماعيــة حيــث تختلــف تســميتها مــن قُطــرٍ عــربي إلى آخــر، في 
الشــام والعــراق وشمــال أفريقيــا تُدعــى بالكتاتيب)المــدارسُ القرآنيــة( وفي السُّــودان 

تعُــرف بالخــاوي وفي فلســطين وغــزة تســمى مراكــز تحفيــظ القــرآن. 
المنهج المتبع:

وقد اعتمدت في هذا البحث على المناهج الآتية:
عــن  تســمح بجمــع معلومــات  فيــه طريقــة  وقــد وظفّــت  التَّاريخــي:  أوَّلًا-المنهــج 
حقائــق وأحــداث ماضيــه وفحصهــا والتأكــد مــن صحتهــا وكــذا ترتيبهــا، وتتبــع 

الحــدود الثقافيــة والتاريخيــة للكتاتيــب العربيــة منــذ نشــأتها إلى يومنــا هــذا.
ثانياً-المنهــج الوصفــي: عمــدت إلى وصــف الكتاتيــب الجزائريــة والوقــوف عنــد 
الخدمــات الــي تقُدِّمهــا هــذه الأخــرة للمدرســة النِّظاميــة، ومحاولــة نقــل مظاهــر 

التأثــر والتأثـّـر بــن المؤسســتين.
تميــم بــن حمــد آل ثاني ، رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م ، الأمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي ،  	(((
www.mdps.gov.qa/ar/qnv1/Pages/default.aspx 2008،ص10.  ،تمــوز  قطــر   ، الدوحــة 
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ثالثاً-المنهــج الإحصائــي التحليلــي: اعتمــدت فيــه علــى دراســة تقويميــة إحصائيــة. 
مُــاولًا الإجابــة علــى الإشــكالات التاليــة: 

 - ما المنهج المتَّبع في التَّعليم القرآني بالكَتاتيب الجزائريةّ؟ 
بوية الَّتي يعتمدها مُعلّمو القرآن الكريم؟   - وماهي الُأسُسُ التَّ

 - وهل يمتلك شُيوخُ الكَتَاتيب طريقةً تتحقّق بها تعليميةُ القرآن الكريم ؟ 
 - وما هي الأساليب المعتمدة عند الشَّيخ في تعليم أبجدية اللُّغة العربية؟ 

 - وأخيرا كًيف يـقَُوَّمُ طفل الكتاتيب؟
ضبط الدَّلالة: 

لغُــةً: يقــول ابــن منظــور في لســان العــرب عــن معــى كَتـَـبَ: الكِتـبْـَـةُ »اكِْتِتَابـُـكَ 
كِتَــابً تنســخه. ويقــال : اكِْتـتََــبَ فــانٌ فــاناً ؛ أي ســأله أن يكتــب لــه كتــابا في 
حاجــة، واسْــتَكْتـبََهُ الشّــيء؛ أي ســأله أن يَكْتـبُــَهُ لــَهُ، وقيــل كَتـبَــَهُ : خَطَّــهُ، واكْتـتَـبَــَهُ 

اســتملاه«.))) 
ــهِ  ــىٰ عَليَْ ــيَ تمُْلَ ــا فَهِ ــنَ اكْتتَبََهَ ليِ ــاطِيرُ الْوََّ ــوا أسََ وفي التّنزيــل قــال تعــالى: M وَقَالُ

الفرقــان:5[ L]ســورة  وَأصَِيــاً  بـُكْــرَةً 
ــم الكتابــة، وقــال  ــم، وقــال اللّحيــاني : هــو المكَتِّــبُ الّــذي يعُلّ »والمكَتِّــب المعلّ
ُكتِّــبُ 

ــدٌ الم ــا بالطائــف يعــي مُعَلّمًــا، ومنــه قيــل: عُبـيَْ الحســن : كان الحجــاج مُكْتِبً
ــبُ والكُتَّــاب: موضــع تعليــم  ــبُ موضــع الكُتَّــابِ، والمكْتَ لأنــّه كان معلّمــا. والمكْتَ

الكتابــة والجمــع الكتاتيــب والمكاتــب...«))) 
الدَّلالة الاصطلاحية: 

الكُتَّــابُ أو مــا يُصطلــح عليــه )الجامــع( :«مؤسَّســة صغــرة تتــم بمبــادرة مــن 
جماعــة تحــرص علــى أن يتلقَّــى أبناؤهــم المعــارف الأوّليــة الضّروريــة، ويعتمــد المعلِّــم 
فيهــا علــى آباء التلاميــذ«)))، »والكُّتــابُّ بضــم الــكاف وتشــديد البــاء هــو موضــع 
ابــن منظــور أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن على:لســان العــرب، دار صــادر،  	(((

ل(، ص18. )ك،  -كتب-حــرف  مــادة  بيروت-لبنــان-،  2000م،  ط1،  ج13، 
المصدر نفسه:ص 18. 	(((

محمــد عيســى: رســالة المســجد، الســنة الخامســة، العــدد الخامــس، ذو القعــدة 1428، نوفمــر  	(((
،7200م، ص09.
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تعليــم الكتابــة والجمــع الكتاتيــب واسْــتـعَْمَل أحيــاناً ابــن ســحنون كلمــة) مَكْتَــب( 
فيــه  يتلقَّــى  الــذي  والمــكان  الكتابــة  موضــع  فالكُتَّــابُ  لفظــة كُتَّــاب«)))  عــوض 
بيــان العلــم ويجتمعــون فيــه لحفــظ القــرآن الكــريم قــراءةً وكتابــةً ويتلقَّــون فيــه  الصِّ
مبــادئ الدِّيــن الإســامي واللّغــة العربيــة وبعــض العلــوم الأخــرى. وتختلــف التَّســمية 
باختــاف البيئــة والمحيــط، ففــي مناطــق مــن القطــر الجزائــري مثــا نجــد مســميات 
عديــدة كالمســيد في الجزائــر العاصمــة و)الجامــع( في ولايــة تيــارت وضواحيهــا. 
ــا »مراكــز صغــرة، قاعــة واحــدة مليئــة بعشــرات  ويـعَُــرِّف الغــزالي الكتاتيــب بأنَّ
المســتويات تضــم تقريبــا مائــة صــي بــن الراّبعــة والسّادســة عشــر كل منهــم عاكــف 
علــى اللّــوح الــّذي يكتــب فيــه أو يقــرأ منــه«))) وقــد تكــون مُلحقــة بمســجد كبــر، 
قــال الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس رائــد الإصــاح والتّبيــة في الجزائــر في هــذا 
الشــأن : »إنّ التّعليــم المســجدي في قَسَــنْطِّينَة كان مُقتصــراً علــى الكبــار ولم يكــن 
للصّغــار إلاّ الكتاتيــب، فلمّــا يسّــر الله لي الانتســاب للتّعليــم ســنة ألــف وتســع 
مائــة وثلاثــة عشــر جَعلــتُ مــن جُلــة دُروســي تعليــم صغــار الكتاتيــب القرآنيــة بعــد 

خروجهــم، فــكان ذلــك أوّل عهــد للنــاس بتعليــم الصِّغــار«))). 
والكتاتيــب هــي جمــع كُتَّــاب وهــو: »مــكان للتّعليــم الأساســي كان يقُــام غالبــًا 
بجــوار المســجد لتعليــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكــريم، وشــيء مــن علــوم الشّــريعة 
والعربيــّة، والتّاريــخ، والرياضيــات... وهــو أشــبه بالمدرســة الابتدائيــة اليــوم« ويدُيرهــا 
قطــر وهــي: ســيّدنا بمصــر  أسمــاء حســب كلّ منطقــة وكل  بعــدّة  يـعُْــرَفُ  معلـّـم 
العربيــة، والفقيــه بولايــة تلمســان الجزائريــة والمطــوع أو المطوّعــة أو المــاّ بدولــة قطــر 
ــؤدّب وهــي أسمــاء 

ُ
العربيــة الإســامية، والطاّلــب بولايــة تيــارت الجزائريــة، والشّــيخ والم

ــل هــذا الرجــل. كلّهــا تبُجِّ

تونــس 1972م،   الوهــاب، ط:2  المعلمــن، تحقيــق :حســي عبــد  محمــد ســحنون،  آداب  	(((
ص48.

محمد الغزالي: سلســلة من مذكرات المشــاهير، دار الموعظة للنشــر والتوزيع، )د.ط(،2014م. 	(((
ص07.

بــن باديــس رائــد الإصــاح والتربيــة في الجزائــر، ط:03،  رابــح تركــي: الشــيخ عبــد الحميــد  	(((
1981م.ص79.
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 لمحة تاريخية عن نشأة وتطور الكتاتيب:
بــدأ في وقــت  التّعليــم عنــد المســلمين  أنّ  التَّاريخيــة والواقعيــة  تؤكِّــد الشــواهد 
ــرة النَّبويــة يجــد بيــت المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم أوّل  مُبكِّــر، فالمتصفــح للسَّ
مدرســة لنشــر تعاليــم الدّيــن الإســامي والدّليــل في قولــه تعالى:Mوَأنَــذِرْ عَشِــيرَتكََ 
الْقَْرَبيِــنLَ ]الشــعراء:214[ فقــد كان الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم يتلقّــى مــا 
يوُحــى إليــه مــن ربــّه فيحفظــه ويعيــه ويَُفِّظــْهُ لأصحابــه رضــوان الله عليهــم أجمعــن 
بعــد ذلــك كان الشّــرف لــدار »الأرقــم بــن الأرقــم« ... وكان النــّي صلــى الله عليــه 
وســلم يجتمــع بمــن أســلم سِــراّ في هــذه الــدّار فيتلــوا عليهــم آيات القــرآن الكــريم 
ويعلّمهــم شــرائع الإســام«)))، وهــذا امتثــالً لقولــه عــزّ وجــل: Mاقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ 
الّـَـذِي خَلـَـقَ ﴿١﴾ خَلـَـقَ الْنِسَــانَ مِــنْ عَلـَـقٍ ﴿٢﴾ اقْــرَأْ وَرَبّـُـكَ الْكَْــرَمُ ﴿٣﴾ الّـَـذِي 
عَلّـَـمَ بِالْقَلَــمِ ﴿٤﴾ عَلّـَـمَ الْنِسَــانَ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ L ] ســورة العلــق:1-5[ وهــو أوّل 

مــا أنُــْزلَِ مــن الذكِّــر الحكيــم. 
والمســتقرئ للتّاريــخ الإســامي يــرى أن فكــرة إنشــاء الكتاتيــب بــدأت في وقــت 
مُبكِّــر وبالتّحديــد في العــام الثــاني للهجــرة النَّبويــة ونُشــوء الدّولــة الإســامية، وهــذا 
حــه الروايــة المشــهورة عــن الرّســول  »حــن جعــل فــداء بعــض الأســرى  مــا توُضِّ
ممـّـن يعــرف القــراءة و الكتابــة منهــم، أن يعُلــّم عشــرة مــن أطفــال المســلمين، ويكــون 
هــذا فــداءً لــه، وهــذا تصــرفٌ رائــعٌ مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لــه دلالــة 
عظيمــة علــى عنايــة الإســام بالتّعليــم، فهــذه أوّل حادثــة مــن نوعهــا في تاريــخ 
البشــرية، فلــم يعُــرف أنّ فاتحــاً منتصــراً قبلــه صنــع مثــل هــذا الصّنيــع.«))) وفي هــذا 
يــة  يقــول يوســف القرضــاوي: »الرَّائــع هنــا أنّ هــذا النــّي الأمُّــي في هــذه الأمُّــة الأمُِّ
أوّل مــن مجـّـد القلــم وعمــل علــى إشــاعة الكتابــة ومحــو الأمُّيــة بــن أتباعــه بــكل 
السُّــبل.«))) ومــن خــال مــا ســبق نســتنتج أن النــّي صلــى الله عليــه وســلم قــد بــنّ 
لنــا أنّ الكتابــة والقــراءة همــا السّــبيل لمعرفــة الأمُــور الغائبــة ومــا لهــا مــن فضــلٍ ومنافــع 
الجزائــر، ط:01، 2010م. دار الأصالــة،  الراشــدة،  النبويــة والخلافــة  الســرة  قبــاني:  محمــد  	(((

ص28.
المرجع نفسه:ص58. 	(((

يوسف القرضاوي: كتاب الرسول والعلم، دار الصحوة، القاهرة، ط1، 2002م. ص40. 	(((
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عظيمــة، لأنَّ بهــا تُضبــط الأمُــور وتـُـدوّن العلــوم والحكــم وتعُــرف أخبــار الماضــن 
وأحوالهــم وســرّهم ومقالاتهــم، ولولاهمــا مــا اســتقام أمــر الدّيــن ولا الدّنيــا.

لقــد توسَّــعت فكــرة الكتاتيــب في عهــد الصحــابي الجليــل عمــر بــن الخطــاب 
 حيــث »أمــر ببنــاء بيــوت المكاتــب ونَصَّــب الرّجِــال لتعليــم الصبيــان وتأديبهم، 
وكانــوا يســردون القــراءة في الأســبوع كُلـّـه. فلمّــا فتــح عمــر الشّــام ورجــع قافــا 
للمدينــة تلقــاه أهلهــا ومعهــم الصبيــان، وكان يــوم الأربعــاء، فظلــوا معــه عشــية 
الأربعــاء ويــوم الخميــس وصــدر يــوم الجمعــة فجعــل ذلــك لصبيــان المكاتــب وأوجب 
لهــم ســنّة للاســراحة، ودعــا علــى مــن عطــّل هــذه الســنة. ثم اقتــدى بــه السّــلف في 

الاســراحات المشــروعة إلى يومنــا هــذا.«))) 
الفاتحــن  المســلمين  عنــد  التّاريــخ  مــدارس عرفهــا  أبســط  هــي  الكتاتيــب  إنَّ 
وهــذا الاعــراف نجــده عنــد المستشــرق »ريــس« وممـّـا جــاء في كتاباتــه مــا يلــي: 
»... ويظهــر أنّـَـه قــد وُجــدت منــذ فجــر الإســام، أمكنــة كانــوا يجتمعــون فيهــا 
القــرآن وتدارســه ولا شــك في أن هــذه المواضــع، كانــت كالمــدارس  لاســتظهار 
الأوليــّة يتعلّمــون فيهــا مبــادئ القــرآن وأصــول الكتابــة العربيــة...«))) لقــد انتشــرت 
الكتاتيــب انتشــارا كبــرا ومبكّــرا في العواصــم والمــدن الإســامية فمــا مــن قريــة فتحهــا 

المســلمون إلّ وأسَّســوا فيهــا كُتـّـابا لتعليــم الصبيــان.
الكتاتيب في الجزائر:

 أدرك الاحتــال الفرنســي أن انتشــار اللّغــة العربيــة يُشــكِّل خطــراً علــى وجــوده 
الجزائريــن  فـرَْنَســة  إلى  الهادفــة  مخطّطاتــه  علــى  ويقضــي  الإســامية،  الجزائــر  في 
فحــاول القضــاء علــى أصالتهــم وعمــل علــى محاربــة اللُّغــة العربيــة بشــىّ الوســائل 
ومختلــف الأســاليب للحــدِّ مــن تعلُّمهــا وانتشــارها وكان مــن جملــة هــذه الإجــراءات 
إصــدار القانــون المعــروف بقانــون: »24 كانــون الأول / ديســمبر 1904 والــّذي 
ينــصُّ علــى عــدم السّــماح لأيّ معلّــم مســلم أن يتــولّ إدارة مكتــب لتعليــم اللُّغــة 

محمــد عبــد الحــي الكتــاني الإدريســي الحســي، نظــام الحكومــة النبويــة المســمى التراتيــب الإداريــة  	(((
تحقيــق عبــد الله الخالــدي، شــركة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، بــروت- لبنــان،ط2،ج2،ص200.
مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، دار الوراّق المكتب الإسلامي، ط1، 1998م، ص88. 	(((
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العربيــة بــدون رخصــة يمنحــه إياهــا عامــل الولايــة – العمالــة – أو قائــد الفيلــق 
العســكري ويعُــدُّ فتــح مكتــب بــدون رخصــة اعتــداء علــى حــدود القوانــن الخاصّــة 
بالأهــالي المســلمين«))) وأمــام سياســة التّجهيــل الـّـي كانــت تطبّقهــا فرنســا مــن 
تــزد الشــعب الجزائــري إلّ قــوّة،  الـّـي لم  أجــل محــو الشّــخصية الوطنيــة الجزائريـّـة 
وكانــت الكتاتيــب بديــا لحالــة التّجهيــل الــّي مارســها الاحتــال، وآليــة مــن آليــات 
المقاومــة الأهليــة للتّمســك بجانــب مــن الهويـّـة العربيــة الإســامية، حيــث عملــت 
علــى تلقــن أبنــاء المجتمــع أبجديــة اللُّغــة العربيــة، وتحفيظهــم شــيئا مــن القــرآن الكــريم 
وبغُيــة كســر هــذا الصُّمــود الــّذي أظهــره الشّــعب الجزائــري لجــأت فرنســا إلى حيلتهــا 
الخبيثــة مــن خــال إصــدار تعليمــات مــن بــن مــا جــاء فيهــا: »أنَّــه لا يجــوز لمكاتــب 
التّعليــم العربيــة أن تفتــح أبوابهــا لــِأولاد الّذيــن هــم في ســن التّعليــم أثنــاء ســاعات 
العمــل في المدرســة الفرنســية، وذلــك في القــرى الــي تبعُــد ثــاث كيلومــرات عــن 
المدرســة الفرنســية«)))، وهــذا مــا يعكــس القناعــة الــي رســخت لــدى الاســتعمار 
الفرنســي مــن أنّ تعليــم القــرآن الكــريم في مكاتــب الشُّــيوخ ينُافــس الثقافــة الفرنســية 
المفروضــة مــا جعلــه يُضمّــن قانونــه الفقــرة الأخــرة محاولــةً للحــدّ مــن نشــاط التّعليــم 
في المســجد والكُتّــاب، وحــى يرُغِــم التلاميــذ علــى التوجــه إلى المــدارس التّابعــة لــه 
والــّي أظهــر الأهــالي عزوفــاً عــن تعليــم أولادهــم فيهــا لمــا تُشــكّله مــن خطــر يهــدِّد 
دينهــم ويضــرب أصالتهــم، ولم يقــف الاحتــال عنــد ذلــك الحــدّ بــل ســعى لوضــع 
مجموعــة مــن العراقيــل تحــولُ أمــام منــح رخصــة التّعليــم، فــكان علــى المعلــم – الشّــيخ 
– التعرُّض لمواقف صعبة والرضوخ لشروط مهينة يلتزم بتنفيذها نصًّا وروحًا في كُتّابه 
حتّ يحصل على رخصة التّعليم القانونية وكانت تلك الشروط تنص على ما يلي:))) 

1- اقتصار التّعليم على تحفيظ القرآن الكريم لا أكثر.
2-عــدم التّعــرُض بأي وجــه كان إلى تفســر الآيات القرآنيــة، وخاصّــة تلــك الــّي 

تحــض علــى الجهــاد في ســبيل الله وتدعــو إلى محاربــة الظُّلــم والاســتبداد.
لبنــان- بــروت-  النفائــس،  دار  الجزائــري،  الشــعب  جهــاد  العســلي:  بســام  	(((

.599 03،ص ج: ،2009 ، ط( . د (
المرجع نفسه :ص599. 	(((
المرجع نفسه: ص599. 	(((
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3-اســتبعاد تدريــس تاريــخ الجزائــر، وتاريــخ العــرب المســلمين، وجغرافيــة الجزائــر 
والبــاد العربيــة.

العلميــة  المــواد  العــربي بجميــع علومــه، والامتنــاع عــن تعليــم  4-اســتبعاد الأدب 
والرياضيــة.

إنّ للقــرآن الكــريم مكانــة عظيمــة جــدًا في قلــوب الجزائريــن والجزائــريات لمــا ورد 
في ذلــك مــن أحاديــث نبويــة تحــثُّ المســلمين علــى صــرف العنايــة إلى خدمتــه، 
ومــن جُلــة الأحاديــث الشّــريفة نذكــر علــى ســبيل المثــال قولــه صلــى الله عليــه 
وســلم: »خَيـرْكُُــمْ مَــنْ تـعََلَّــمَ الْقُــرْآنَ وَعَلَّمَــهُ «))) ولهــذا يحــرصُ الآباءُ علــى تعليــم 
صغارهــم القــرآن الكــريم منــذ ســن مبكّــرة ونجــد ذلــك في الأرياف خاصّــةً، فــا 
يــكاد الصّــي يبلــغ الراّبعــة مــن عمــره حــى يأخــذه والــده إلى المدرســة القرآنيــة التّابعــة 
للمدرســة  الذكّــر الحكيــم، ويتّخــذه بعضهــم كتعليــم تحضــري  للمســجد لحفــظ 
ويكتفــون بتحفيــظ أبنائهــم مــا تيسّــر لهــم مــن السّــور القرآنيــة القصــرة قبــل بلوغهــم 
ســنّ السّادســة، ودخولهــم الرّسمــي إلى المدرســة النظاميــة، بينمــا يتَّخــذه بعضهــم 
غايــة في حــدِّ ذاتــه ولا يقبلــون بمــا دون حفــظ أبنائهــم القــرآن كامــاً لا تنقــص منــه 
آيــة بــل يحفظونــه كمــا أنُــزل وبرسمــه العثمــاني، وتنتشــر في الجزائــر ثلاثــة أنــواع مــن 

مــدارس تحفيــظ القــرآن الكــريم وهــي: كالآتي:
النوع الأول: )وكان يسمى في العصر العبّاسي كُتَّاب حُكومي(

المدارس القرآنية التّابعة لوزارة الشُّــؤُون الدّينية وتقع داخل المســاجد لا يفصل 
بيــان، فقــد فصــل  بينهمــا إلاّ جــدار، وذلــك تجنُّبــاً لإزعــاج المصليــن مــن طــرف الصِّ
الجزائريــون منــذ البدايــة بــن الكُتَّــاب والمســجد وأمــروا المعلّمــن بألاّ يعقــدوا حلقــةً 
للتّحفيظ في المسجد، وفي هذا قال أبو العبَّاس الونشريسي في معياره: »لم يجعل 
الله المســاجد لتُكتســب بهــا الأرزاق،...والواجــب علــى تلــك أهــل البلــدة أن يمنعــوا 
مســاجدهم مــن مثــل هــذا، وآباء الصبيــان في حــرج مــن هــذا، ليــس ينفــرد بالحــرج 
المعلـّـم وحــده، فيوعــظ المعلّمــون وآباء الصبيــان ليخرجــوا مــن المســاجد إلى بقــاع 
البخــاري، أبوعبــد الله محمــد بــن إسماعيــل: صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بــروت- 	(((

لبنــان-،ط:02.198.
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يصلح فيها التكسُّــب ولا يضرٌّ بالمســلمين فإن كان المعلّم أبى فلينُزع الصبيان من 
عنــد آباءهــم وإن اعتصــم المعلــم بأحــد فليــس يعصمــه إلاّ ظــالم«)))، وتعكــس هــذه 
الفتــوى تأكيــد الفقهــاء الجزائريــن علــى وظيفــة الكُتَّــاب وضــرورة إنشــائه خــارج 

المســجد حــى يبقــى هــذا الأخــر للعبــادة وللراّشــدين مــن طلبــة العلــم. 
النَّوع الثاني: 

شُــيوخ  يفتحهــا  بالأرياف  بكثــرة  وتنتشــر  الحـُـرَّة(  )المــدارس  الكتاتيــب   
للقُــرآن الكــريم في بيُوتهــم أو بجوارهــا وتتميـّـز بتواضــع بنائهــا وبســاطتها  حفظــة 
الشَّــديدة، ويتلقَّــى الشُّــيوخ أُجورهــم الشَّــهرية مــن التَّلاميــذ وهــي لاتخضــع للقانــون 
في  بكثــرةٍ  النــوع  هــذا  شــاع  ولقــد  لفتحهــا،  رخصــةً  تتطلــب  ولا  للضرائــب  أو 
عهــد الاحتــال الفرنســي رداً علــى سياســة التجهيــل الــي اعتمدتهــا فرنســا بحــق 
الشــعب الجزائــري لمنــع تشــكُّل الوعــي لديــه، وســاهمت هــذه المــدارس بفعاليــة في 
ــعب الجزائــري  حفــظ الإســام والقــرآن واللُّغــة العربيــة وإفشــال مخطــط فـرَْنَســة الشَّ
يوليو1962(وبعــد   5  -1830 يوليــو   5( الاحتــال  مــن  ســنة   132 طيلــة 
ــة فضــاً عــن  الاســتقلال، واصلــت رســالتها الحضاريــة، وتخــرَّج منهــا آلاف الأئِمَّ
تأهيــل تلاميذهــا الذيــن تلقــوا فيهــا »تعليمــاً تحضــرياً« لمزاولــة حياتهــم الدراســية 
الرسميــة بنجــاح كبــر، وعــادة مــا يحتــل طلبتُهــا المراتــب الأولى في المــدارس الرَّسميــة 
ويتفوَّقــون علــى أقرانهــم الذيــن تلقــوا تعليمًــا تحضــيًر عصــريً، كمــا يتميَّــز طلبــة 
الكتاتيــب بالتَّمكُــن التَّــام مــن اللُّغــة العربيــة بقواعدهــا ونحوهــا وصرفهــا ويكتســبون 
ثــروة لغويــة كبــرة، وقــد أمــدَّت الكتاتيــب الجزائرَيــة بالآلاف مــن المدافعــن عــن 
الوقــوف  في  والشــهداء  المجاهديــن  رســالة  الآن  يواصلــون  الذيــن  العربيــة  اللَّغــة 
2344 كُتـّـابا  حاليــاً  الكتاتيــب  عــدد  ويبلــغ  بالجزائــر.  الفرنســية  الأقليــة  بوجــه 
 تضــم 2348 قســمًا، ويــدرس فيهــا 85488 تلميــذًا ويؤُطرهــا 2533 مُعلمًــا. 
لاحــظ أنَّ وظيفــة الكتاتيــب تراجعــت منــذ عقديــن تقريبــاً مقارنــة مــع فــرة 

ُ
والم

أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي عبــد الواحــد الونشريســي، المعيــار المعــرّب والجامــع المغــرّب عــن فتــاوى  	(((
أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغرب،تخريــج جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف الدكتــور محمــد حجــي، دار 

الغرب الإســامي ، بيروت،ج7، ســنة 1401 ه 1981م،ص:36.
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ــبعينيات، فأغلــق الكثــر مــن الكتاتيــب أبوابــَه لأســبابٍ عديــدة،  الســتِّينيات والسَّ
ــاه تلاميذهــم الذيــن  ســن لهــا واتَّ منهــا وفــاة عــدد معتــر مــن »الشــيوخ« المؤسِّ
حفظــوا القــرآن علــى أيديهــم إلى العمــل في المــدارس القرآنيــة الرَّسميــة التَّابعــة لــوزارة 

الشــؤون الدِّينيــة لضمــان تلقــي رواتــب منتظمــة علــى الأقــل.«))) 
النوع الثالث:

يتعلق بالزوايا الصوفية التي يخصِّص بعضُها فضاءً لتحفيظ الأطفال والمريدين 
للقــرآن الكــريم، ويبلــغ عــددُ الــزوايا المعنيــة 328 زاويــة وتضــم 15563 طالبــاً مــن 
بينهــم 4322 طالبــة، وتضمــن الــزوايا النظــام الداخلــي لـــِ 8366 طالبــًا تابعًــا لهــا. 
ويمكــن إضافــة »المعاهــد الحــرة« للقــرآن والعلــوم الدينيــة إلى الأنــواع الســابقة مــن 
المــدارس، وعددهــا 9 مــدارس منهــا 3 بولايــة غردايــة بالجنــوب الغــربي للجزائــر، 
بيــد أنهــا تتميَّــز عنهــا بأنهــا مُوجَّهــة للكبــار وتـُـدرِّس أيضًــا مختلــف العلــوم الدِّينيــة 
لتأهيــل طلبتهــا للإمامــة مســتقبلًا. وعُمومًــا يبلــغ العــدد الإجمــالي للمــدارس القرآنيــة 
بمختلف أنواعها في الجزائر 5246 مدرسة تقوم بتحفيظ كتاب الله لنحو 288 
تخرّجِــن فيهــا مــن الذيــن حفظــوا 

ُ
ألــف طالــب. ولا تتوافــر إحصائيــات عــن عــدد الم

 القــرآن كلــه أو أغلبــه أو نصفــه، ولكــن الأكيــد أنهــم يعــدّون بعشــرات الآلاف.
للكتاتيــب والــزوايا، فــإن فتــح مدرســة قرآنيــة في مســجد أو في محيطــه  وخلافــاً 
تســميتها  يُــدِّد  الــذي  الدينيــة  الشــؤون  وزيــر  مــن  قــرار  بموجــب  يتــم  الوقفــي، 
ــة إدارتهــا إلى إمــام المســجد عــادةً، ويتــولىَّ هــذا الأخــر تعيــن  وموقعهــا، ويســند مُهمَّ
معلــم القــرآن للتَّلاميــذ مــن الذيــن تتوافــر فيهــم صفــات الكفــاءة وحفــظ القــرآن كلــه 
ــل الدَّولــة براتــب المعلــم ومصاريــف صيانــة المدرســة  ــم وســعة الصــدر، وتتكفَّ والحلِ
والتجهيــز وتســاعدها المؤسســات الخيريــة في التمويــل، كمــا يوجّــه جــزءٌ مــن رصيــد 
أمــوال الــزكّاة إلى تمويــل المــدارس القرآنيــة، وهــي تجربــة جديــدة اســتحدثتها الــوزارة 

منــذ ســنوات قليلــة.)))

www.alittihad.ae/article/40877/2009 	(((
www.alittihad.ae/article/40877/2009 	(((



منهجية التّعليم الكُتَّاب206ِ

 منهج التّعليم القرآني في الكتاتيب الجزائريةّ:
لقــد فصّــل العلّامــة عبــد الرحمــان بــن خلــدون تفصيــاً واضحًــا في بيــان منهــج 
أهــل إفريقيــة والمغــرب في تعليــم القــرآن الكــريم حيــث تنــاول ذلــك في معــرض مقارنــة 
منهــج الأمصــار الإســامية في تعليــم الولــدان فقــال: »أمّــا أهــل المغــرب فمذهبهــم 
في الولــدان الاقتصــار علــى تعليــم القــرآن فقــط، وأخذهــم أثنــاء المدارســة بالرّســم 
ومســائله واختــاف حملــة القــرآن فيــه؛ لا يخلطــون ذلــك بســواه في شــيء مــن 
مجالــس تعليمهــم، لا مــن حديــث ولا مــن فقــه ولا مــن شــعر ولا مــن كلام العــرب، 
إلى أن يحــذق فيــه أو ينقطــع دونــه فيكــون انقطاعــه في الغالــب انقطاعًــا عــن العلــم 
بالجملــة، وهــذا مذهــب أهــل الأمصــار بالمغــرب ومــن تبعهــم مــن قــرى البربــر أمــم 
المغــرب، في ولدانهــم إلى أن يجــاوزوا حــدّ البلــوغ في الشّــبيبة وكــذا في الكبــر إذا 
راجــع مدارســة القــرآن بعــد طائفــة مــن عمــره، فهــم لذلــك أقــوَمُ علــى رســم القــرآن 

وحفظــه مــن ســواهم«))). 
ولعــلّ هــذا المنهــج الــذي ولــّد خصوصيــة ضبــط القــرآن علــى حســاب اللِّســان 
لــدى المغاربــة عمومــاً، والجزائريــن خصوصــا حيــث ظهــر فيهــم »القصــور عــن ملكــة 
اللّســان جملــة، وذلــك أن القــرآن لا ينشــأ عنــه في الغالــب ملكــة لمــا أنّ البشــر 
مصرفــون عــن الإتيــان بمثلــه، فهــم مصرفــون لذلــك عــن الاســتعمال علــى أســاليبه 

والاحتــذاء بهــا«))).
لقــد أبــدى العلّامــة عبــد الرّحمــن ابــن خلــدون استحســانه بالمنهــج الــذي اقترحــه 
القاضــي أبــو بكــر بــن العــربي في تعليــم القــرآن الكــريم رغــم انتقــاده لطريقــة المغاربــة 
وعــدم إمكانيــة تطبيقهــا في أرض الواقــع لمــا اكتســبته الطرّيقــة القديمــة مــن الانطبــاع 
والرّســوخ في منهــج الجزائريــن في تعليــم القــرآن. حيــث نجــده يقــول: »ولقــد ذهــب 
القاضــي أبــو بكــر ابــن العــربي في كتــاب رحلتــه إلى طريقــة غريبــة في وجــه التّعليــم 
ــعر علــى ســائر العلــوم كمــا هــو  وأعــاد في ذلــك وأبــدا، وقــدّم تعليــم العربيــة والشِّ
تقديمــه،  إلى  ويدعــوا  العــرب،  ديــوان  ــعر  الشِّ »لأنّ  قــال:  الأندلســي.  المذهــب 

عبد الرحمن بن خلدون:المقدمة،  بيروت لبنان)د.ط(، ص:556. 	(((
المصدر نفسه: ص:755. 	(((
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وتقــديم العربيــة في التّعليــم ضــرورة، ثم ينتقــل منــه إلى الحســاب فيتمــرّن فيــه حــى 
يــرى القوانــن ثم ينتقــل إلى درس القــرآن فإنــه تيســر عليــه بهــذه المقدمــة. ثم قــال: 
ويا غفلــة أهــل بــادنا في أن يؤُخــذ الصّــي بكتــاب الله في أوامــره، يقــرأ مــا لا يفهــم 
وينصــب في أمــر، غــره أهــم عليــه منــه. «))) رغــم النّقــد الكبــر الــّذي وُجــه إلى طريقــة 
بيان القرآن دون فهم إلاّ أنّ الجزائريين ما زالوا لحدِّ الساعة يتّبعونها إيماناً  تحفيظ الصِّ

منهــم أنّ البركــة تحصــل للمُتعلــِّم عنــد حفظــه لبعــض ســور القــرآن القصــار. 
أمّــا ابــن باديــس رحمــه الله رائــد النّهضــة في الجزائــر، ورئيــس جمعيــة علمائهــا 
فقــد كان منهجــه مُســتمدًا مــن كتــاب الله وســنّة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ويتّضــحُ هــذا جليـًـا في أقوالــه وأفعالــه ومــن خــال ممارســاته اليوميــة في حلقــات 
الــدّرس، والكتاتيــب والمــدارس والنــّوادي والأســواق، فقــد كان حريصًــا علــى إعــداد 
جيــل ينُقــذ الشــعب الجزائــري مــن مخاطــر التَّغريــب والتَّجهيــل والتَّجنيــس وأن يــدل 
ــنة وتــراث الإســام أزكــى  أبنــاءه علــى موردهــم الصــافي، فينهلــوا مــن القــرآن والسُّ
العلوم وأطيب المعارف وأجمل الآداب، حيث نجده يقول :»إنَّ أبناءنا هم رجال 
المســتقبل، وإهمالهــم قضــاء علــى الأمّــة إذ يسُوسُــها أمثالهــم ويحكــم في مصائرهــا 
ــرنا  أشــباههم....ونحن ينبغــي هنــا أن نــُربّي أبنــاءنا كمــا علّمنــا الإســام، فــإن قصَّ
ةِ  فــا نلُومَــنَّ إلاَّ أنفُســنا، ولكــن واثقــن أننّــا نبــي علــى المــاء مــا لم نعُــِدَّ الأبنــاء بِعُــدَّ
الخلُــق الفاضــل، والأدب الدّيــي الصحيــح«))) وبذلــك تُصّــن الشّــخصية الجزائريــة 
المســلمة في عقيدتهــا وأفكارهــا، ووجدانهــا ولغتهــا وآدابهــا فبــدى لنــا متأثــراً إلى حــد 
كبــر بالطريقــة الأندلســية في التدريــس وإصــاح التعليــم، وهــذا مــا صــرح بــه الشــيخ 
محمــد البشــر الإبراهيمــي واصفــاً الطرّيقــة الــي اتفّقــا عليهــا لتربيــة النشء...وكانــت 
الطرّيقــة الــي اتفقنــا عليهــا أنا وابــن باديــس في المدينــة، في تربيــة النــشء هــي: ألا 
نتوســع لــه في العلــم، وإنمــا نربيِّــه علــى فكــرة صحيحــة، ولــو مــع علــم قليــل، فتمّــت 

لنــا هــذه التجربــة في الجيــش الــذي أعــددناه مــن تلامذتنــا.«)))
المصدر نفسه: ص:558. 	(((

آثار ابن باديس:الشهاب،ج8، غرة شعبان 1354ه، نوفمبر 1935م، ص36. 	(((
مصطفــى محمــد حميداتــو: عبــد الحميــد بــن باديــس وجهــوده التربويــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون  	(((

الإســامية، الدوحــة- قطــر- ط1، 1997،ص:136.
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أمــا بالنِّســبة لمحتــوى المنهــج فيقــول عنــه ابــن باديــس : »تشــتمل الــدُّروس علــى 
التفســر للكتــاب الحكيــم وتجويــده وعلــى الفقــه في المختصــر وغــره، وعلــى العقائــد 
بفنونهــا كالمنطــق  العربيــة  وعلــى  الإســامية،  والأخــاق  الآداب  وعلــى  الدينيــة، 
والحســاب وغيرهمــا.«))) ويظهــر ذلــك جليــاً في النشــاط الواســع المكثــف الــّذي قــام بــه 
الرجــل في مجــالات التعليــم والكتابــة والصحافــة بإنشــاء المــدارس والجرائــد المختلفــة، 
وفي مجــال التفكــر بمحاربــة الجمــود الصــوفي، والدعــوة إلى الإيمــان بعــد الاســتدلال 
والاقتنــاع، ونبــذ التــواكل والحــث علــى الاعتمــاد علــى النفــس، حيــث نجــده نقــول:

وإلى العروبـة ينتسب شعب الجزائر مُسلــم	
أوقال مات فقد كـذب من قال :حاد عن أصله	
رام المحال من الطلــب أو رام إدماجاً لـــــــــــــــــــــــــــه	

وبك الصباح قد اقترب يا نشءُ أنت رجاؤنــــــــــــــــــــا	
وخض الخطوب ولا تهب)))  خذ للحياة سلاحـهـــــــــــا	

 لقــد ارتبطــت حركيــة التّعليــم بالجزائــر منــذ عهــد قــديم بتعليميــة اللغــة العربيــة 
وحفــظ القــرآن الكــريم، وتشــمل هــذه الظاّهــرة التّعليميــة حقــا خصبــا لدراســة 
القائمــة  التاريــخ  العميقــة في  الجزائــر  التدريــس في  وطــرق  العربيــة  اللغــة  تعليميــة 
أصــا علــى التلقــن والحفــظ مســلكاً ومنهجــاً بيداغوجيــاً. لقــد تم دخــول القــرآن 
الكــريم إلى القطــر الجزائــري مــع الفاتحــن الأولــن وتلقــاه النــاس بالسّــماع والحفــظ، 
ــه  وأخــذه الخلــف عــن السّــلف كامــا غــر منقــوص بســوره وآياتــه وحروفــه، بــل بخطِّ
بيــان حســب الطرّيقــة الــّي تلقــوه بهــا، إن التَّعليِــم  العثمــاني الخــاص بــه فتعلّمــه الصِّ

ــابي كغــره يتمحــور التّفكــر فيــه حــول ثلاثــة أقطــابٍ رئيســية هــي :  الكُتّ
• القطب النفسي ويخص المتعلِّمين.

• القطب المعرفي المتعلق بالمعارف المطلوب تدريسها.
• القطب البيداغوجي ويهتم بالمعلِّم. 

المرجع نفسه: ص137. 	(((
أحمد الخطيب: الثورة الجزائرية، دار العلم للملايين، بيروت – لبنان -، د ط، سنة 1958م،  	(((

ص:125.
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الوســائل  الكُتَّــابي؟ وماهــي  النِّظــام  المعتمــدة في  فماهــي الأســاليب والطــرق 
؟  التعليميــة 

وماهي وظيفة المعلم)الشيخ(؟وما هي شروط اختياره لهذه المهمَّة النَّبيلة ؟
وماهي المعارف المطلوب تدريسها؟

وسأحاول الإجابة عن هذه الأسئلة:
أولًا: المعلِّــم : ويعُــرف باســم الفقيــه أو السّــيد أو الشّــيخ حســب كل منطقــة 
ــل هــذا الرجــل، فهــو الأب الرُّوحــي للتّلاميــذ ورجــل العلــم  وهــي أسمــاء كُلّهــا تبجِّ
الــذي تُشــد إليــه الأبصــار، وهــو عنــد عمــوم الشّــعب الجزائــري أرفــع منزلــة فهــو 
الأســرار  علــى  يؤُتمــن  وقــد  البــاء،  ويدفــع  الــدّاء  يعــالج  الــذي  والراّقــي  الطبيــب 
والودائــع، فهــو الرّجــلُ المطــاع ومحــل احــرام وتقديــر مــن قبــل الجميــع، الغــي منهــم 
والفقــر وهــو المستشــار الدِّيــي والاجتماعــي، يحــل المشــكلات ويعــالج الخصومــات 
ويعقــد قِــران الــزّواج، يحظــى باحــرام كبــر وتفضيــل وطاعــة تامــة وتميُــزه هــذا ليــس 
في الجزائــر فقــط بــل في كل مجتمــع مســلم، وممــا جــاء في روايــة الأيام للدكتــور طــه 
حسين عن هذا الرجل قوله : »... وكان يضع لذلك شروطاً ويطُالب بحقوقه.. 
فكــم لســيدنا علــى الُأســرة مــن حقــوق«))) أمــا أُجــرة الشــيخ أو الفقيــه مــا لم يكــن 
ــل بهــا جماعــة المســلمين بعــد اتفّــاق يكــون قــد  تابعــاً لــوزارة الشــؤون الدِّينيــة فتتكفَّ
تّم بينهمــا. وقــد جــاء هــذا في معيــار أبي العبــاس الونشريســي حيــث نجــده يقــول: 
»... ويتفــق هــذا المعلــم مــع أباء الطــاب علــى أجــرٍ معــن، فــإن كثــر عنــده عــدد 
الطّـُـاب، فلــه أن يُشــرك معــه معلِّمــاً آخــر، أو غــر واحــد مــن المعلِّمــن... وإذا 
بيــان في عاشــوراء والأعيــاد بشــيء مــن العطــاء قبلــه، وذلــك  تكــرّم عليــه آباء الصِّ
حســب جــاري العــادة، وقــد كان فاشــيا في بــاد المغــرب الأوســط والأقصــى تقــديم 
الشــمع للمعلــِّم في ميــاد النــّي صلــى الله عليــه وســلم كمــا كان فاشــيا في البــوادي 
أخــذ الزُّبــدَ، يجعــل لــه علــى كل بيــت مخضــة زبُــدٍ ويُســمُّونه خميــس الطالــب«))) أمّــا 

طه حسين: الأيام، بيت الحكمة، ط1،سنة2013، ص22. 	(((
أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــي عبــد الواحــد الونشريســي، المعيــار المعــرّب والجامــع المغــرّب عــن فتــاوى  	(((

أهــل إفريقيــة والأندلــس والمغــرب،ج7،ص:162.
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لبــاس معلّــم القــرآن المعــروف والمشــهور في كل منطقــة جِلبــاباً وسِــروالًا فضفاضــاً، 
ولا يقُبــل بــدون عمامــة، وإلى جانــب الشَّــيخ يوجــد شــخص يســمَّى العريِّــف وهــو 
ــم يقــوم بمســاعدة المعلِّــم علــى تأديــة واجبــه، ومــن  أحــد تلاميــذ الكُتَّــاب بلــغ الحلُ
مهامــه المحافظــة علــى الهــدوء عنــد غيــاب الشَّــيخ وتبليغــه عنــد رُجوعــه، كمــا ينــادي 
علــى المتعلِّمــن الّذيــن يطلبهــم الفقيــه للتَّســميع ولا يقتصــر دور معلــم القــرآن علــى 
تعليــم الأطفــال القــراءة والكتابــة وحفــظ القــرآن، بــل يحــرص علــى تنشــئتهم النّشــأة 
الفاضلــة والعــادات  الصالحــة وغــرس الأخــاق الحميــدة في نفوســهم، والمبــادئ 
السّــليمة والقيــّم الإســامية،كما كان معلــِّم الكتاتيــب يقــوم بمراقبــة الصِبيــان خــارج 
حجــرة الــدَّرس ويحثّهــم علــى العمــل بمــا تعلّمــوا ويشــعرهم بأنهــم يتميــزون عــن غيرهــم 
في تصرفاتهــم وســلوكياتهم، وهــذا كلــه تقديســاً لمــا يحملونــه مــن كلام الله العزيــز 

الحكيــم، كمــا يطُالبهــم بالمحافظــة علــى سُعــة الكُتّــابِ الــذي ينتمــون إليــه.
ثانياً: إنتخاب المعلِّمين: 

كان الأجــداد ـــــ رحمهــم الله ـــــ يتحــرّون جُهدهُــم في انتخــاب مــن يتــولّ تعليــم 
مــن تقــرّر عندهــم حســنُ أخلاقــه  فــا يختــارُون إلى هــذه المهمّــة إلاّ  صبيانهــم، 
العفــاف،  و  بالاســتقامة،  الاشــتهار  منهــا  جمـّـة،  رشــيدة  فيــه خصــال  وتوفــرت 

والعدالــة، مــع الخــرة التّامــة بالقــرآن وعلومــه.
»قــال الشــيخ الصــالح أبــو إســحاق الجبنيــاني المتــوفى ســنة 379 هــــ ،وكان ممـّـن 
يعُلّــم اليتامــى وأبنــاء الفقــراء احتســابا لوجــه الله الكــريم وابتغــاء مرضاتــه لا تعلّمــوا 

أولادكــم إلاّ عنــد رجــلٍ حســن الدّيــن، لأنّ ديــن الصــي علــى ديــن معلِّمــه.«))) 
ــــ رحمهــم الله  السّــلف  ابــن ســحنون: »وكان  قالــه  مــا  المعلــم  ومــن واجبــات 
يشــرطون مــع ذلــك علــى المعلــِّمُ أن يتخلَّــى عــن كلّ شــيء للتّعليــم، وأن لا يشــتغل 
بغــر صناعــة التّعليــم، وأن يعُمّــر أوقــات فراغــه بالنَّظــر فيمــا يعــود علــى تلاميــذه 
بالنَّفــع و الفائــدة في تعليمهــم، و مراقبــة غدوّهــم و رواحهــم وإعــام أوليائهــم عــن 
مغيبهــم بــا عــذر، وحجــروا عليــه اتخــّاذ العريــف يقــوم مقامــه مــا لم يكــن في مرتبتــه 
محمــد ابــن ســحنون:آداب المعلمــن، تحقيــق حســن الحســي عبــد الوهــاب ومحمــد العروســي  	(((

ص:47. الشــرقية،تونس،  الكتــب  1392ه1972م،دار  ط3،ســنة  المطــوي، 
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ــة و أخلاقــة المرضيــة، بحيــث يكــون المــؤدّب منقطعــا بنفســه تمــام الانقطــاع  العلميّ
المرضــى و تشــييع الجنائــز.«)))   أنّــم منعــوا عليــه عيــادة  بيــة حــىّ  للتَّدريــس والتَّ
وفرضــوا عليــه المســاواة التَّامــة في تعليــم أبنــاء الأشــراف و الفقــراء لا فــرق بــن 
، بــل همــا سواســية في ذلــك قــال الإمــام ســحنون: »يجــب العــدل في  الفقــر و الغــىِّ
التَّعليــم، ولا يفُضَّــل فيــه بعضهــم علــى بعــض ولــو تفاضلــوا في الجعــل إلّ أن يبــنِّ 
ذلــك لوليِّــه في عقــده و يكــون تفضيلــه في وقــت غــر وقــت تعليمــه للصّبيــان.«))) 

يه اليــوم بالــدّروس الخصوصيــة . وهــو مــا نُســمِّ
ثالثاً: الأسس التّبوية في التعليم الكتابي:

إنّ مهمــة كل تربيـّـة هــي إيصــال ونقــل القيـّـم الـّـي اختارهــا المجتمــع لنفســه، 
والكتاتيــب الجزائريــّة لا يمكنهــا أن تَشُــذّ عــن هــذه القاعــدة، ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإنَّ مــن أولى أولوياتهــا مــا يأتي:
»الحفظ الجيّد للقرآن الكريم و الحديث النّبوي الشريف .

تنمية شعور المتعلِّم بالانتماء إلى الدِّين الإسلامي و الاعتزاز بمصادره.
تزويــد المتعلــم بالمعــارف الخاصــة ببعــض العبــادات و الشــعائر الدّينيــة و تعويــده 

علــى ممارســتها و لــو لم تكــن مفروضــة عليــه في هــذا السّــن.
تنمية القيم الإسلامية في المعاملات اليومية .

تعزيز المعرفة بوحدانية الله و ترسيخها في نفوس المتعلّمين .
والقيـّـم  النّبويــة  السّــرة  و  السّــلوكيات  و  بالعبــادات  المتعلقــة  المعــارف  تنميــة 

الدّينيــة«))) الشــعائر  بعــض  ممارســة  وكيفيـّـة  الأخلاقيــة 
مصــادر  و  الإســام  رُوح  مــن  معارفهــا  تســتمد  الكتاتيــب  العمــوم  وعلــى 

في: المتمثلّــة  التّشــريع، 
ــريفة، بمــا يُقّــق تربيــة شــاملة، مــن خــال  القــرآن الكــريم والسّــنّة النبويـّـة الشَّ

المرجع نفسه:ص:49. 	(((

المرجع نفسه:ص:49. 	(((
- وزارة التربيــة الوطنيــة، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، مديريــة التّعليــم الأساســي، الديــوان الوطــي  	(((

للمطبوعــات المدرســية، طبعــة2016، ص144.
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التــوازن بــن الــرّوح و الجســد و بــن أعمــال الدّنيــا والآخــرة، و تفّتحــاً علــى العصــر 
مــن دون إخــال بالمبــادئ الإســامية وروح مقاصــد الشــريعة.

أ- مراعــاة الفــروق الفرديــة: كان الشــيوخ يطبِّقــون مبــدأ الفــروق الفرديــة بــن 
المتعلمــن: فمنهــم مــن كان يُكلـّـف بحفــظ ســورة قصــرة ومنهــم مــن كان يُكلـّـف 
بحفــظ ربــع ومنهــم بحفــظ نصــف وغالبيــة الطلّبــة مطالبــون بحفــظ الثُّمــن وذلــك مــن 

بدايــة الأســبوع إلى نهايتــه وهــذا حســب اســتعداداتهم وقدراتهــم العقليــة. 
ب- اســتخدام مبــدأ الثــواب والعقــاب: يســتخدم معلــم الكتاتيــب مبــدأ 
الثــواب والعقــاب حيــث أوضحــت الدراســة أنَّ الشــيخ كان يعُاقــب المتعلِّمــن، 
وكان يســتعمل العصا الفلقة وكذلك الضّرب على اليدين أو مســك الأذنين كما 
أنّــم يســتخدمون التوبيــخ واللـّـوم والتّأنيــب، يحكــي فضيلــة الشــيخ محمــد متــولي 
الشــعراوي رحمــه الله عــن طفولتــه فيقــول : »عندمــا كنــت صغــراً وتعلمــت القــرآن 
الكــريم وحفظــه في اللَّــوح وبســبب قــراءتي الخاطئــة ل:)حــم - عســق ( أخطــأت في 
القــراءة فضُربــت ضــرباً شــديدا مًــن مُعلّمــي ومســاعده العريِّــف.«))) وكانــوا يعتقــدون 

أن الضّــرب يجلــب منفعــة للمتعلّمــن ويجعلهــم حريصــن علــى الحفــظ. 
وفي هــذا المقــام يقــول محمــد الغــزالي: »... ومــن بــن الحــن والحــن تســمع 
اســتغاثة مضــروب لم يُســن الأداء ، يتوجــع مــن لذعــة العصــا، والآباء يوصــون 
المعلّمــن بألاّ تأخذهــم شــفقة في التّعليــم والتّأديــب، فعصــا الفقيــه مــن الجنــة كمــا 
أنّ  النفــس والاجتمــاع  التربيــة الحديــث وعلــم  أثبــت علــم  يقولــون....«))) وقــد 
العقــاب الجســدي)الضرب( مضــرة بالطفــل وهــو أنــواع منهــا: الضــرب، والتهديــد، 
والجــزر، والصُــراخ في وجــه الطفــل. وفي هــذا يقــول أحــد الباحثــن: » العقوبــة 
البدنيــة في اعتقــادي لا تكــون أبــدًا صــواباً، فالخفيــف منهــا يُــدثُ قليــاً مــن الضرر 
ــديد منهــا يوُلـّـد القســوة والوحشــية.«)))  مــن غــر أن ينفــع، وإني مقتنــع بأنّ الشَّ
وفي الــراث نجــد العلّمــة ابــن خلــدون تحــدّث عــن الشــدّة علــى المتعلمــن و مــا 

محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن الكريم، دار الهدى، )د.ط(،2004،ص:9. 	(((
محمد الغزالي: سلسلة مذكرة المشاهير، دار الموعظة للنشر والتوزيع، د ط، 2014،ص:07. 	(((

برترانــد رســل: في التربيــة، ترجمــة سمــر عبــده، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــروت – لبنــان –  	(((
ص: 125.
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تُدثــه مــن مضــرة بهــم حيــث يقــول: »وذلــك أن إرهــاف الحــدّ في التّعليــم مُضــر 
بالمتعلــّم سِــيما في أصاغــر الولــد، لأنـّـه مــن ســوء الملكــة، ومــن كان مَــرباهُ بالعســف 
والقهــر مــن المتعلّمــن والمماليــك أو الخــدم ســطا بــه القهــر وضيّــق عــن النفــس في 
ــل علــى الكــذب والخبــث،  انبســاطها، وذهــب بنشــاطها ودعــاه إلى الكســل وحُِ
وهــو التّظاهــر بغــر مــا في ضّمــره، خوفــًا مــن انبســاط الأيــدي بالقهــر عليــه، وعلّمــه 
المكــر والخديعــة لذلــك، وصــارت لــه عــادة وخلقــا، وفســدت معــاني الإنســانيّة الــي 
لــه مــن حيــث الاجتمــاع والتمــرُّن وهــي الحميــة والمدافعــة عــن نفســه أو منزلــه، 
وصــار عيــالا علــى غــره في ذلــك، بــل وكســلت النفــس عــن اكتســاب الفضائــل 
والخلــق الجميــل.«))) لقــد شــاع في الأوســاط التربويــة أن غالبيــة معلمــي الكتاتيــب 
ــروط  ليســت لديهــم أدنى فكــرة بعلــم النفــس التربــوي الــذي أصبــح شــرطا مــن الشُّ
الأساســية للالتحــاق بمهنــة التّعليــم في الــدُّول المتقدمــة، وإن كانــت الكتاتيــب قــد 
اتُمــت بإهمالهــا بصفــة كاملــة نفســية الطفــل مــن حيــث قدراتــه العقليــة والجســمية 
واســتعداداته وميولاتــه وإن كان مــا يقولونــه صحيحــا فذلــك عيــب العصــر كلــه، 
فلــم يكــن يعــرف في الحقبــة الزمنيــة القديمــة الـّـي عايشــتها الكتاتيــب أن الطفــل 
ينفــرد بشــخصية تميــزه عــن غــره ولم يكــن علــم النفــس يطُبــق في المؤسســات التّبويــة 

إلاّ عندمــا اســتقلّ عــن الفلســفة وأصبــح علمــا قائمــا بذاتــه.
رابعاً: البعد البيداغوجي في أنشطة الكُتَّاب: 

من الصعب إيجاد تعريف محدد للبيداغوجيا، وذلك راجع إلى ارتباط المصطلح 
بمصطلحــات مجــاورة لــه، وبصفــة عامّــة تعــي مجمــوع طــرق التّدريــس » إنهــا حقــل 
معــرفي، قوامــه التّفكــر الفلســفي والســيكولوجي، في غــايات وتوجهــات الأفعــال 
والأنشــطة المطلوبــة ممارســتها في وضعيــة التربيــة والتّعليــم علــى الطفّــل و الراّشــد«))) 

وبناءً على ما سبق يحق لنا أن نتساءل عما يلي: 
هل يمتلك شيوخ الكُتَّاب طريقةً يتحقّق بها تعليمية القرآن الكريم؟

وما هي الوسائل التّعليمية التي يعتمدونها في تحسين عملية التّعليم والتّعلم؟ 
عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، ص: 558. 	(((

abdo-math.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html 	(((
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أ/- الطّريقــة: أدرك المربّـُـون منــذ زمــن بعيــد أهميــة الطّـُـرق التّبويــة فحاولــوا 
ابتــداع طــرق جديــدة للتّدريــس أكثــر فاعليــة وأكثــر نجاحــا وإنـّـه مــن يرجــع إلى 
تاريــخ التّبيــة يلاحــظ أن هــذه المحــاولات في طــرق التّدريــس تحتــل جُــزءًا هامًــا منــه، 
ويعُــد علــم النفــس عامــة وعلــم النفــس التّبــوي خاصــة الــذي كشــف وحفّــز علــى 
تعــدد طــرق التّدريــس لتتــاءم مــع الخــرات المختلفــة وتـُـؤدي الأهــداف المرجــوة. 

بوية المعتمدة في الكتاتيب؟  فما هي أنواع الطرُق التَّ
للإجابــة علــى هــذا الإشــكال توجَّهــتُ إلى أحــد خرّيجــي الكتاتيــب المدعــو 
)أحمــد ابــن طاهــر( وهــو مــن الذيــن حفظــوا القــرآن علــى عــدة مشــايخ وهــو إمــام 
خطيــب ومُعلــِّم قــرآن مُتطــوع )بمســجد الكوثــر الواقــع ببلديــة البخاتــة بدائــرة مغنيــة 
ألفــان وســبعة عشــر في  مــن شــهر أوت  الثاّمــن  تلمســان(، ومحاورتــه في  ولايــة 
المســجد الســابق ذكره، وقد دامت المقابلة ســاعة ونصف، ثمَّة تبيَّ لي أنهّ ليســت 
هُنــاك طرائــق مُــدَّدة مُمــعٌ عليهــا؛ بــل كان ذلــك يرجــع إلى اجتهــادات الشــيوخ 
أو المعلِّمــن ) لـِـكُلِّ شــيخ طريقــه( ولكــن في الغالــب كان التّعليــم يبــدأ جماعيــا 
ــر مــن الذكِّــر الحكيــم يُليــه الشــيخ مُشــافهة علــى  بحيــث يكتــب المتعلــم مــا تيسَّ
التلميــذ الــذي اســتوعب الحــروف وحــذقَ في مهــارة الكتابــة وأتقــن قواعــد الإمــاء 
تعلّــم بحفظــه وذلــك بعــد قراءتــه أمــام الشّــيخ عــدة 

ُ
وغالبــاً مــا يكتــب ثُنــاً ويؤُمــر الم

مــراّت حــى يتأكّــد مــن ســامة النُّطــق واحــرام الوقــف، فــإذا حفظــه تُحــى اللّوحــة 
ويكتــب الثُّمــن الــذي يليــه حــى يبلــغ الحــزب الأول، مــع التركيــز علــى الــوِرد- الــورد 
بكســر الواو وتعني النصيب من الشــيء _ والوردُ في القرآن وهو النّصيب اليومي 
مــن قــراءة القــرآن الكــريم، بقــراءة جماعيــة كل مســاءٍ يــوم الأربعــاء أمــا للأطفــال 
الصغــار حَدِيثــي الالتحــاق بالكُتّــابِ فــإنّ الشّــيخ يقــرأ الآيات الأولى مــن الســور 
القصــار ويـُـردد بعــده الصبيــان واحــداً واحــداً وذلــك حــى يتأكّــد مــن ســامة النطــق 
ومراعــاة مخــارج الحــروف، وكمــا أخــرنا الفقيــه أحمــد كمــا يُســمُّونه أهــل ذلــك البلــد، 
تميـّـز أن يراجــع مــع زملائــه الأقــلّ منــه حفظــاً 

ُ
أنّ الشّــيخ يطلــب مــن المتعلـّـم الم

وفهمــاً، كأســلُوب يُســهِّل علــى الدّارســن الاســتيعاب وتوصيــل المعلومــات بيُســر 
لهــم، وهــذا مــا يعــرف حديثــا )تعليــم الأقــران( وذلــك في قــراءة الراّتــب، وعلــى أيِّ 
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حــال فــإنَّ المعلِّمــن اعتمــدوا في تعليمهــم للقــرآن الكــريم مــن خــال مُراجعــة عمليــة 
الحفــظ والاســتظهار دون فهــم كلمــات القــرآن الغريبــة. 

خامساً: واقع تعليمية القرآن في الكتاتيب:
عندمــا يحضــر الطفــل لأوّل مــرةّ إلى الكُتُّــاب يقــدم لــه الشّــيخ لوحــة أو يأتي بهــا 
معــه، فيطلــب منــه أن يطليهــا بالطــن ثم يتركهــا تجــف في الشــمس أو أمــام الموقــد 
في فصــل الشــتاء، ثم يحضــر المتعلّــم بــن يــدي الشــيخ أو يجلــس علــى يمينــه فيقــوم 
بتســطير اللوحــة بلوحــة مثلهــا، وبعــد ذلــك يشــرع في كتابــة الحــروف أ، ب، ت، 
ث.... بواســطة قلــم مصنــوع مــن أجــود القصــب دون اســتعمال الصمغ)الحــر 
المصنــوع بطريقــة تقليديــة( وذلــك بالضغــط علــى القلــم الــذي يــرك أثاراً علــى 
اللّوحــة المطليــة بالطِّــن ثم يقــوم المتعلــِّم بتتبــع الأثــر لكتابــة الحــروف مســتعملًا الحــر 
وفي الجهــة الثانيــة مــن اللوحــة يقــوم الشــيخ بكتابــة ســورة الفاتحــة ثم يبــدأ في تلقــن 
هــذه الســورة جُلــةً ليحفظهــا سماعــاً بــدون تهجــن وبــدون فهــم، فــإذا مــا حفظهــا 
في أســبوع أو أســبوعين، يمحوهــا بمــاء طاهــر في مــكان نظيــف لا تدوســه الأقــدام 
ثم تُدهــن بالصَّلصــال وبعــد أن تجِّــف تُســطَّر، ويكتــب لــه ســورة النـّـاس للحفــظ 

بالتّلقــن وبالسّــماع وهكــذا صعــوداً مــع المصحــف. 
 أمــا حــروف الهجــاء فتبقــى مُســجَّلة في تلــك الجهــة لمــدة أشــهُر حــىَّ يحفظهــا 
التِّلميــذ عــن ظهــر قلــبٍ فيحفظهــا أولًا بأسمائهــا : ألــفٌ باءٌ، تاءٌ… حــى آخــر 
حــرف ثم ينتقــل التلميــذ إلى نطُقهــا بالعاميــة : اللّيــف مــا ينقطش)بــدون نقــط( البــا 
وحــدة مــن تحــت... الخ. ثم ينتقــل التلميــذ إلى معرفــة صــور الحــروف وأشــكالها، 
ومعرفــة وجــه الشَّــبه بينهمــا وبــن بعــض الأدوات المحسوســة الَّــي يشــاهدها التلميــذ 
في محيطــه، الألــف مثــل العصــا...الخ، كمــا ســنبينه في الجــدول المرفــق، بعــد أن 
ترســخ الحــروف في ذهــن التلميــذ يطُلــب منــه أن يكتبهــا بــدون حــركات ثم تأتي 
المرحلــة الثالثــة يتعــرَّف فيهــا التلميــذ علــى الحــركات البســيطة الضمــة، الفتحــة، 

)الكســرة بِ( )فتحــة بَ (
) فتحــة ثَ(، وهكــذا مــع الحــروف، وفي المرحلــة الراّبعــة يتعــرف التلميــذ علــى 
المــد: با، بــو، بي، وفي المرحلــة الخامســة يتعــرّف التلميــذ علــى التنويــن، أمــا المرحلــة 
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السّادســة فيأتي دور التهجي، يـهَُّجي المتعلِّم الكلمة التي يمليها عليه المعلّم فيُعدّد 
حروفهــا ويرجــع عنــد كل حــرف يرُيــد كتابتــه إلى الحــروف المرســومة علــى اللّوحــة، 

فيُســجّل الحــرف المعــي بصورتــه وحركتــه وينقطــه إذا كان يحمــل نقُطــاً وهكــذا.... 
خلاصــة القــول أن الطرّيقــة التّبويــة التّعليميــة الـّـي كانــت مُتّبعــة في الكتاتيــب 
هــي قديمــة وجــدت مــع هــذه المؤسســات فهــي تتــم بالتّعلــم وذلــك بكتابــة الحــروف 
الأبجديــة وحفظهــا حرفــاً حرفــا؛ً أي بالطرّيقــة الجزُئيــة ثم الانتقــال إلى الطرّيقــة الكليــّة. 
سادســاً: أســلوب المعلــم في تعليــم أبجديــة اللُّغــة العربيــة: يســتخدم مُعلّمــو 
الكتاتيــب عــدّة طــرق تتكامــل فيمــا بينهــا في تعليــم أبجديــة اللُّغــة العربيــة، يبــدأ 

بتقــديم الحــروف إلى التِّلميــذ، وذلــك علــى النحــو الآتي:))) 

أوصاف الحرفتحفيظ للترسيخالنطقالحرف
مطيرق – تصغير مطرق لا ينقط ألف أ

أثينا نقطة من تحت )أسفل(باء ب 
ثنينة نقطتين من فوق تاءت
ثنينة ثلاث نقط من فوق ثاء ث
مخيطف نقطة من تحت جيمج
مخيطف لاشان عليه أي )لانقط عليه(حاء ح
مخيطف نقطة من الفوق خاء خ
ثنينة ثلاث نقط من فوق ثاء ث
مخيطف نقطة من تحت جيمج
مخيطف لاشان عليهحاء ح
مخيطف نقطة من الفوق خاء خ
بوجناحين لاشان عليهدالد

93.رمضــان  العــدد:  الثقافيــة،  المجلــة  الجزائــر،  بالجلفــة  القديمــة  المؤسســات  مصطفــى:  زائــد  	(((
ص:14 1406ه، 
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بوجناحيننقطة من الفوق ذال ذ
معرقلاشان عليه راءر
معرقنقطة من فوق زايز
بوقرن-بوقارونلاشان عليهطاءط
بوقرن – بوقاروننقطة من فوق ظاءظ
بوجناح واحدلاشان عليهكافك
معرق واحدلاشان عليه لام ل
دوويرةلاشان عليهميمم
معرفة نقطة من الفوق نونن

مزود لاشان عليهصادص 
مزود نقطة من الفوق ضادض
فم الديبلاشان عليهعينع
فم الديبنقطة من الفوق غين غ
ام رقيبة نقطة من الفوق فاءف
بورقيبةاثنين من الفوق قاف ق
تلاث سنيناتلاشان عليه سينس
تلاث سنينات تلاث نقط من الفوق شين ش
ام كرشتينلاشان عليهواوو
معرق – بوطيطة لاشان عليههاء ه
بوقحيحةلاشان عليهلاملا
مكورة معرقةنقطتين من تحتياء ي
مردودة لاشان عليههمزة ء
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وبمجــرد الانتهــاء مــن هــذه الطرّيقــة الســابقة الذكــر تكــون الحــروف قــد رســخت 
في أذهــان التلاميــذ طبقــا لقــدرات الاســتيعاب لــدى كل تلميــذ يشــرع المعلــم في 
تدريســها مرتبطــة بموضوعــات وصــور محسوســة مــن بيئــة التلميــذ وهــذا يُكّنــه مــن 
إيجــاد علاقــة بــن الصــور الحســية الــي يعرفهــا خــال اللّعــب والحيــاة اليوميــة العاديــة 

وصــور الحــرف المطلــوب منــه تعلُّمــه.
سابعاً: الوسائل المستعملة في الكتاتيب الجزائرية:

إن الوســائل المســتعملة في الكُتــّاب الجزائريــة بســيطة وزهيــدة التّكاليــف، يُكــن 
العثــور عليهــا في البيئــة المحليــة بســهولة، كمــا أن التّعليــم الكُتــّابي لا يتطلــّب نفقــات 
تســيير هامّــة، فهــو بذلــك اقتصــادي مــن النّاحيــة المادّيــة، مــن حيــث التّجهيــز 
والتّخطيــط فعــادة مــا يجلــس التلاميــذ علــى حصائــر مصنوعــة مــن الدِّيــس، أو 
علــى مقاعــد خشــبية لا تــكاد ترتفــع إلّ بســنتمترات علــى ســطح الأرض، وهــذا 
قــد فرضتــه الحالــة المزريــة والفقــر الــذي كان يعــاني منــه جٌــلّ الشــعب الجزائــري في 
عهــد الاحتــال الفرنســي وقــد دفعتــه الحاجــة إلى اخــراع وســائل بســيطة كمــا قيــل 

)الحاجــة أمُُّ الاخــراع(.
وهــذه الوســائل هــي: اللّوحــة، والحــر، والقلــم، وأدوات المحــو المتمثلــة في الصلصــال 
المتواجــدة بكثــرة في محيــط التلميــذ، إلّ أنّ متطلبــات التّطــور المســتمر ومواكبــة 
العصــر الحديــث أدّى إلى إدخــال بعــض الوســائل الحديثــة علــى المــدارس القرآنيــة 
حيــث أدُخلــت تكنولوجيــا الاتصــال مثــل الحواســيب، الســبورات، والطـّـاولات، 
والأقــام الصوفيــة الملونــة، والألــواح البلاســتيكية المســطرّة... الخ، وهــذا كلـّـه مــن 
أجــل دعــم الأهــداف البيداغوجيــة للمدرســة في المراحــل الأولى لتمكــن التلاميــذ 
مــن اكتســاب معــارف لغويــة ودينيــة عــر ترقيــة هــذه الكتاتيــب مــن حيــث الوســائل 
والبرامــج، ودفعهــا لاعتمــاد الطــرق التعليميــة الحديثــة وتكييــف برنامجهــا التحفيظــي 
إلى برنامــج بيداغوجــي يخــدم حاجيــات التلميــذ المعرفيــة دون خروجهــا عــن إطارهــا 

الديــي والأخلاقــي. 
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ثامناً: التَّقويم في الكتاتيب: 
يــؤدي التقــويم وظائــف كثــرة في أغلــب جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، فمــا مــن 
عمــل إلا ويصاحبــه التقــويم، غــر أن وظيفــة التقــويم في المجــال التربــوي أكــر، إذْ 
يفيــد في معرفــة عناصــر القــوة والضعــف، وإلى أي مــدى وصلــت العمليــة التربويــة 
مــن النجــاح في تحقيــق أهدافهــا لتتضــح الرؤيــة الــي علــى ضوئهــا تحــدّد المســارات 
التربوية مســتقبلًا، ومن هنا يعدّ التّقويم نشــاطا هاما من النشــاطات التربوية، التي 

ينبغــي أن نوليهــا عنايــة كــرى لأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة الرشــيدة. 
ونقــل  والتّوجيــه  للتّعليــم  التّلقــن كوســيلة  أُســلوب  علــى  الكتاتيــب  تعتمــدُ 
لقِّــن في حــن يتــولى الأطفــال دور الملقَّــن، يعــرض 

ُ
المعــارف، ويتــولى الشٌّــيوخ دور الم

المعلــم مــن خلالهــا الأفــكار والمفاهيــم، وتتــم عمليــة التَّقييــم بالكتاتيــب مــن خــال 
الحفــظ والاســتظهار دون فهمــه لكلماتــه الغريبــة وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن خلــدون 
عــن القاضــي أبــو بكــر إذ يقــول : »ويا غفلــة أهــل بــادنا في أن يأخــذ الصــي 
بكتــاب الله في أوامــره يقــرأ مــا لا يفهــم وينصــب في أمــر، غــره أهــم عليــه منــه«))) 
كمــا أن مشــايخ الكُتــّاب يعتــرون الخطــأ تقصــرا مــن طــرف المتعلــم يتوجــب عليــه 
العقــاب بالضّــرب والتّأنيــب ومنــع الصــي مــن اللّعــب وقــد يبقيــه المعلــم في الكُتــّاب 

بعــد خــروج أقرانــه ويطالبــه بتكــرار مــا كتــب لــه علــى اللــوح حــى يرســخ لــه .
منهجية الدراسة الميدانية:

بعدما قُمت بتحديد موضوع دراســي وإشــكاليات بحثي وصياغتي لفرضياته، 
ودراســته دراســة نظريــة كان مــن الواجــب علــيَّ التأكــد مــن صحــة أو خطــأ هــذه 
الفرضيــات، ولا يتحقــق هــذا إلا إذا قمــت بدراســة الجانــب الميــداني الــذي يمــدني 
بمعطيــات تســاعدني في الإجابــة عــن تســاؤلات طبقــت مــن خلالهــا اســتبيان وزعتــه 
علــى المعلمــن والهــدف المرجــو مــن كل هــذا معرفــة رأي الأســاتذة، الذيــن يدَُرّسُِــون 
في الابتدائي عن مدى قوة أو ضُعف أطفال الكتاتيب في النشــاطات التي تقُدَّم 
لهــم ومــا مــدى ســعي مُتعلِّمــو الكُتَّــاب في تحصيــل مهــارات اللُّغــة العربيــة، ومــن 

عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة،ص:558. 	(((
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أجــل هــذه الدِّراســة وحــى تكــون النّتائــج أكثــر دِقــةً لــزَّم علــيَّ إتبــاع منهجيــة علميــّة 
ســليمة ومنظمــة حيــث اعتمــدت علــى وســائل وتقنيــات وأدوات تــُاؤم موضــوع 
دراســي ، أضــف إلى ذلــك اختيــار العيّنــة المناســبة لهــذه الدراســة ، وكــذا مــكان 
وزمــان الدراســة ، بعــد ذلــك قُمــت بتحليــل وتفســر النتائــج المتحصــل عليهــا مــن 
خــال الاســتبيان، وهــذا بعــد معالجتهــا إحصائيــا، غــر أنَّ المقــام لا يتَّســع لعــرض 
كافــة النتائــج الـّـي أســفَر عنهــا الاســتبيان، لذلــك ســأكتفي بأهــم نتائــج تقــويم 
بعــض النشــاطات، وارتأيــت في الأخــر أن أقُــدّم مجموعــة مــن الاقتراحــات لعلّهــا 

تفُيــد وتســاعد مــن يعمــل بهــا.
1-منهج الدراسة :

لقــد اعتمــدت في دراســي لهــذا الموضــوع علــى المنهــج الوصفــي الــذّي يهَــدف 
يكتفــي  المنهــج لا  هــذا  أنَّ  معــنّ حيــث  مجــال  أو  موقــف  إلى وصــف وتحليــل 
بالوصــف والتَّحليــل فقــط بــل يتعــدّى ذلــك فهــو يُلـّـل ويفُسّــر ويقــارن ويهــدف 
إلى التعــرف علــى الواقــع كمــا هــو ، بالإضافــة إلى المنهــج الإحصائــي الــذي يأخــذ 
جانبــاً مــن هــذه الدّراســة حيــث اعتمــدت عليــه في بنــاء جــداول إحصائيــة وتنظيــم 

النتائــج والعمليــات الِحســابية .
2- مكان وزمان إجراء الدِّراسة:

إنّ الدراســة الحاليــة المتمثلــة في معرفــة واقــع طفْــل الكتاتيــب في المدرســة الابتدائيــة 
حســب وجهــة نظــر المعلمــن لهــا حــدود زمانيــة وحــدود مكانيــة :

3-المجال الزمني:
شــرعت في إنجــاز هــذه الدراســة بدايــة شــهر أكتوبــر 2017م، واســتغرقت 
الدراسة المكتبية وتجميعها إلى غاية شهر ماي 2018م.وبعد أن تّمت الإجراءات 
الضّروريــة مــن أجــل التطبيــق ميدانيــًا مــع الجهــات المعنيــة )مديــر الابتدائيــة، ومعلمــو 
المدرسة(، وبعد تحديد مواعيد التطبيق شرعت في العملية في 25 ماي 2018م 
حيــث قُمــت بالدّراســة الاســتطلاعية للمُؤسّســة، والتلاميــذ والمعلمــن واســتغرقت 
الدِّراســة أســبوعاً ثم شَــرعت في تطبيــق الاســتمارة وجمــع البيــانات الميدانيــة وأنهيتهــا 

في أواخــر شــهر جــوان 2018م.
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4- المجال البشري :
شملــت الدراســة تلاميــذ ابتدائيــة )آيــت مولــود ســعيد الداخليــة بلديــة ســي عبــد 
الغــي ولايــة تيــارت( الذيــن يتُابعــون تعليمــاً كُتّابيــاً بالمدرســة القرآنيــة المســماة )الحــاج 

الطاهــر( وفي نفــس الوقــت يتابعــون دروســهم بالمدرســة النّظاميــة.
والعيِّنة الثَّانية مُعلِّمو المدرسة.

بويــة موضــع الدّراســة هــي مــن أهــم المؤسَّســات بالولايــة مــن حيــث  فالمدرســة التَّ
عــدد التلاميذ.

5- أداة الدراسة:
المعلومــات  مرحلــة جمــع  هــي  العلمــي  البحــث  مراحــل  مــن  مرحلــة  أهــم  إنَّ 
المــراد  الموضــوع  المعلومــات باختــاف  والبيــانات، وتختلــف طــرق ووســائل جمــع 
دُ اســتعمال الوســيلة المناســبة لَأيِّ دراســة علــى ضــوء أهدافهــا  دراســته، ويتحــدَّ

ومنهجهــا. وفروضهــا 
وقــد اعتمــدت في بحثــي هــذا كوســيلة لجمــع المعلومــات والبيــانات المتعلقــة 
بالموضــوع علــى الاســتمارة الــي تعــد إحــدى وســائل البحــث العلمــي المســتعملة 

علــى نطــاق واســع، خاصــة في البحــوث التربويــة.
ويمكــن تعريــف الاســتمارة كالآتي: »مجموعــة مــن الأســئلة المرتبــة حــول موضــوع 
معين يتم وضعها في استمارة ترسل للأشخاص المعنيين بالبريد أو يجري تسليمها 

باليــد تمهيــداً للحصــول علــى أجوبــة للأســئلة الــواردة فيهــا«)))
6- حجم عيينة الدراسة وكيفية اختيارها :

بلــغ عــدد أفــراد عيِّنــة الدّراســة 14 معلمــا ومعلّمــة ، أمــا عــن عــدد المتعلّمــن 
بــن  مُتمــدرس  منهــم 73  الدراســية  الأطــوار  علــى كل  موّزعــن  متعلِّمــاً   462

النظاّميــة. والمدرســة  الكُتـّـاب 

عمــار بوحــوش: مناهــج البحــث العلمــي وطــرق إعــداد البحــوث، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  	(((
الجزائــر 1999م، ص:66.
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الجدول01: توزيع مجموع تلاميذ المدرسة بما فيهم أطفال الكتاتيب.

التربية السنوات
التحضيرية

السنة 
الأولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
المجموعالخامسة

124769466229264الذكور
133142464223197الإناث
24781119210442462المجموع

المصدر: مدير المدرسة 
الهدف من هذا الجدول دراسة إحصائية لمتعلمي المدرسة. 

الجدول 02: توزيع أطفال الكتاتيب من حيث الجنس.
النسبة المئويةالتكرارالجنس
42.46%31ذكور
57.53%42إناث
100%73المجموع

الهــدف منــه: معرفــة عينــة التلاميــذ الذيــن يتابعــون تعليمــاً كُتَّابيــاً، بعــد خروجهم 
من المدرســة الإلزامية وفي أيام العطل عدا يوم الجمعة فهو اســراحة للجميع

الجــدول  نتائــج  خــال  مــن  وتحليلهــا:  الأول  الاســتبيان  نتائــج  01-عــرض 
نُلاحــظ أن عــدد الإناث يُثــل 42% أكثــر مــن الذكــور و هــذا نابــع مــن رغبــة 
الُأســر الجزائريــة في تعليــم بناتهــنَّ تعليمــاً دينيــاً نابعــاً مــن هويتنــا العربيــة الإســامية.

الجــدول 03: معرفــة مــدى ســعي مُتعلّمــو الكُتَّــاب في تحصيــل اللُّغــة العربيــة 
وأدائهــا والتحــدث بهــا.

النسبة المئويةالتكرار
100%73نعم
00%00لا

100%73المجموع
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الاســتنتاج: مــن خــال الجــدول يـتَّضــح أن 100% مــن الأســاتذة مُتَفِقُــون أن 
طفــل الكتاتيــب مُتمكــن مــن المهــارات اللغويــة و ذلــك أن التعليــم الكُتّــابي يقُــدم 
تعلـّـم كفــاءاتٍ يَســعى 

ُ
خدمــةً للتَّعليــم النِظامــي حيــث أنــه يُســاهم في إكســاب الم

المنهــاجُ المدرســي إلى تحقيقهــا نذكُــر منهــا:
ــــ القدرة على القراءة الإجمالية.

ـــ النُطقُ الصَّحيِح للأصوات و الحروف.
ــــ إدراك حدود الكلمات و الجمل.

ــــ التّمييزُ السّريع بين الحروف المتشابهة شكلًا و المختلفة لفظاً.
ــور القرآنيــة المقــررة في مرحلــة  الجــدول04: معرفــة مــدى حفــظ طفــل الكُتــّاب للسُّ

التعليــم الابتدائــي.
النسبة المئويةالتكرار

100%73نعم
00%00لا

100%73المجموع
الاســتنتاج: كمــا هــو ملاحــظ مــن خــال الجــدول أن كل الأســاتذة مُتفقــون 
ــور  علــى أن تَلاميــذ الكتاتيــب يلتحقــون بالمدرســة النظاميــة وقــد حفظــوا كل السُّ
قــررة في منهــاج التربيــة الإســامية وهي:)ســورة الفاتحــة، الإخــاص، 

ُ
القرآنيــة الم

للمُتعلِّمــن  يتَفَــرَّغ  وقتــاً كافيــاً كــي  للأســتاذ  يمنــح  مــا  وهــذا  الفلــق...(  النـّـاس، 
الذيــن لم يســبق لهــم حفــظ السُّــور المطلوبــة، خاصــةً و أنَـّنـَـا نعُــاني في الجزائــر مــن 

الاكتظاظ)أربعــون تلميــذ في الفــوج الواحــد(
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الجدول 05: معرفة مدى تحكم طفْل الكتاتيب في نشاطي الخط والإملاء.
النسبة المئويةالتكرار

98.63%72نعم
1.36%01لا

100%73المجموع
الاستنتاج:

1ـــــــــ علــى مســتوى الخــط: مــن خــال قراءتنــا للجــدول نلاحــظ أن تلِميــذ الكُتــّاب 
يلَــِجُ المدرســة النظاميــة وقــد تجــاوز بعــض الصُعــوبات الــّي تعُيــق تعُلُّمــه نذكــر منهــا 

علــى ســبيل المثــال: 
مسك القلم بطريقة صحيحة.

كتابة الحروف منفردة و متصلة في كلمات.ـ
تميز الحروف و رسمها بشكل يحقق المقروئية.

الكتابة على السطر، واحترام أوضاع الحروف و اتجاهاتها.
2 ــــ على مستوى الإملاء:

إنّ التّعليــم الكُتــّابي يـُـولي اهتمامــاً بالغــاً لنَشــاط الإمــاء، وهــذا نابــعٌ مــن قداســة 
القــرآن الكــريم، حيــث يطُلــبُ مــن المتعلــم أن يَكتــب الكلمــات كمــا تُلــى عليــه أو 
كمــا هــي موجــودة في المصحــف الشّــريف فقــد تجــده يكتــب الهمــزة علــى الــواو في 
كلمــة المؤمنــون وإذا ســألته لمــاذا كتبتهــا هكــذا؟ فهــو لا يعــرف القاعــدة الإملائيــة 

ولكنــه يطُبِّقهــا حفظــاً.
الاستنتاج العام: 

ومن جملة النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث:
دة عــن  -تحفيــظ القــرآن الكــريم لــه أثــرٌ بالــغ في اســتقامة اللّســان واللُّغــة والبيــان، زيَّ

اســتقامة الجســد والرُّوح. 
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-الكتاتيــب تُكســب الطفــل المعايــر والقيــم الخلقيــة وتجعلــه قــادراً علــى التفاعــل مــع 
أكثــر قضــايا حياتــه اليوميــة المعاصــرة.

-إمكانية الاستعانة بالكتاتيب في دعم الأهداف البيداغوجية للمدرسة النظامية 
في المراحل الأولى لتمكين المتعلِّم من اكتســاب معارف لغوية و دينية.

التَّوصيات المقترحة:
مــن الاقتراحــات الــي رأيتهــا قــد تُســاهم في رفــع مســتوى الكتاتيــب وجعلهــا في 
بويــة الأخــرى  مُســتوى التَّحــدي وحــىَّ تضمــن مكانــةً مرموقــةً بــن المؤسَّســات التَّ

مايلي:
1ــــ مراعاة الجانب التنظيمي من حيث الحجم الزمني والعطل...

2 ـــ العناية بالكتاتيب والاطِّلاع على واقعها.
الطــرق  والبرامــج، ودفعهــا لاعتمــاد  الوســائل  مــن حيــث  الكتاتيــب  ترقيــة  ــــــ   3

الحديثــة.  التَّعليميــة 
4ــــــ بنــاء برامــج تعليميــة للكتاتيــب تتعامــل مــع مجــالات علميــة وتربويــة أخــرى، 

تخــدم كل الجوانــب المتعلقــة بالمتعلم)المجــال العقلــي والوجــداني والبــدني (. 
5 ــــــ الاهتمــام بتكويــن المعلمــن القائمــن علــى هــذه المهمــة خاصَّــة في علــم النفــس 
التربــوي، والَّــذي يــكاد يكــون مُنعدمــاً في الكتاتيــب رغــم الحاجــة الماسَّــة إليــه حــىَّ 

نفهــم ذلــك الكائــن الصَّغــر الــريء.
6 ـــــــ ضــرورة إتبِّــاع طــرق التَّدريــس الحديثــة الــّي تعتــر التِّلميــذ طرفــًا إيجابيــًا في عمليــة 

التّعليــم والتعلُّم.
7ــــــ الاهتمــام بالوســائل التَّعليميــة والتكنولوجيــة الحديثــة لإثــراء العمليَّــة التّعليميــة 

توفــراً واســتخدامًا، لاســيما السَّــمعي بالتَّحديــد. 
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خاتمة 
اهتمامــات  في  المتــن  الركــن  ومازالــت  ظلَّــت  التعليميــة  المناهــج  أن  لاشــك 
عرفــة تُشــكل الهــدف الأهــم اختلفــت سُــبل 

َ
الأمــم الفكريــة، والتّبويــة، ولمــا كانــت الم

تبليغهــا لاختــاف القناعــات، حيــث تعــددت النظــريات وكثــرت المقــاربات عنايــة 
منهــا بأطــراف العمليــة التعليمية/التَّعلُميــة .

هــذه  تـعَُــرِّ  حَيــث  بالمحتــوى  التَّدريــس  مُقاربــة  الكتاتيــب  تبَنَّــت  وقــد  هــذا 
قيمــة  علــى  ترُاهــن  إذ  للمُتعلـِّـم،  المعرفــة  تبليــغ  يخــص  اجتهــاد  عــن  البيداغوجيــا 
المباحــث  مــن خــال إحاطتــه بالمضامــن و الموضوعــات، و  المعــرفي  التَكديــس 

شِــعَارها: الفِكــر  في  متأصّلــة  غايــة  المعرفــة  مادامــت 
ــــ من حَفِظ المتون حاز الفُنون. 

ــــ احفظ إنَّ كُل حافظٍ إمام.
تَرتكــز علــى الحفــظ  الشِــعارين نســتخلص أن هــذه المقاربــة  مــن خــال هَذيــن 
والاســتظهار وترســيخ القــدرات في نفــس المتعلــم وصقلهــا بالمـِـرانِ والدُربــَةِ والتكــرار. 
ومن المعرُوف أن النظام التربوي الإســامي القديم كان يعتمد على العقل والنقلِ 
مــن جهــة، ويســتعين بالحفــظ و الحــوار مــن جهــة أخــرى، ولا ننســى بأن مَلكــة 
الحفــظ ضَروريــة لبنــاء معارفنــا، وقــد ركّــزت ثقافتنــا القديمــة علــى هــذه الملكــة الأوليــة 
 ، والأساســية فأنجبــت لنــا علمــاء موســوعيين سَــاهموا بشــكلٍ كَبــر في مياديــن شَــىَّ

كالغــزالي، وابــن ســينا، وابــن رشــدوابن خلــدون، وابــن رشــيق القــرواني... 
ولكــن هــذا لا يمنــع مــن مُســايرة مــا اســتجد مــن المناهــج والتصــورات والنظــريات، 
والتكيــف السَــريع مــع مــا أُســتُحدث مــن معلومــات و أفــكار، كالانفتــاح علــى 

العَــوالم الرقميــة، والاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة.
وعليــه فــإنّ إعــداد جيــل مُثقــف واع ومُؤمــن بــدوره وبقضــايا أمَُّتــه هــو السَّــبيل للنَّجــاح 
والبقــاء، والقــدرة علــى التَّنافــس في هــذا العــالم المتغــر لــن يتأتَّــى إلاّ بصياغــة مناهــج 
نابعــة مــن تراثنــا، وثقافتنــا، وهويتنــا العربيــة الإســامية حــى يتحقــق مــا نبتغيــه ونُصّــن 

أجيالنــا القادمــة، ونهيئهــا لتَِحمُّــل مســؤوليتها كاملــة اتجــاه أمَُّتهــا ودينهــا ولغتهــا.
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